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المفاجأة السورية
عبد الباري عطوان

الاعــلان المفاجىء الــذي صدر يوم امس في كل من دمشــق وتل ابيــب حول انخراط 
حكومتي العاصمتين في مباحثات ســلام غير مباشرة بوســاطة تركية يشكل انعكاسا 
صادقــا لحالة الغموض في بعض جوانب السياســات الســورية التي تســتعصي على 

الفهم، فهمنا نحن على الاقل.
فالحكومة الســورية، ظلــت على مدى الســنوات الخمس الماضية تطرح نفســها على 
انهــا زعيمــة «دول الممانعــة» في المنطقــة العربية، وتقف في المعســكر المقابل لمشــاريع 
الهيمنة الامريكية ـ الاسرائيلية، وتحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية، وتنسج تحالفا 
اســتراتيجيا مع ايران العمود الفقري لمحور الشــر وفق التصنيف الامريكي، ولذلك فان 
السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو عن اسباب هذا التحول السياسي السوري المفاجىء 

وما اذا كان تحولا جديا استراتيجيا، ام انه من قبيل التكتيك وشراء الوقت؟
التصريحات التي ادلى بها الســيد وليد المعلم وزير الخارجية ومهندس الدبلوماسية 
الســورية الحديثة اضافت المزيد من الغموض عندما قال ان بلاده مســتعدة لمفاوضات 
مباشــرة مع الطرف الاســرائيلي اذا ما احرزت مفاوضات انقرة التــي ترعاها الحكومة 

التركية، ورجب طيب اردوغان شخصيا، التقدم المأمول.
البيان الرســمي السوري اكد ان الطرف الاســرائيلي اعرب عن استعداده للانسحاب 
الكامــل من هضبة الجولان الســورية الى حدود الرابع من حزيــران (يونيو) عام 1967، 
وهو استعداد شككت فيه مصادر اسرائيلية مقربة من حكومة ايهود اولمرت. ولكن ما لم 
يقلــه البيان هو المقابل الذي يمكن ان تحصل عليه حكومة ايهود اولمرت اذا ما انســحبت 

من هضبة الجولان بالكامل، وهو مكلف بكل المقاييس لسورية.
٭  ٭  ٭

توقيــت الاعلان عن هذه المفاوضات غير المباشــرة، التي يمكن ان تصبح مباشــرة في 
اي وقــت، محير ايضا، فعلاوة على تزامنه مع نجاح امير قطر في انجاز اتفاق كان يبدو 
شــبه مستحيل لتســوية الأزمة اللبنانية، وابعاد شــبح الحرب الاهلية، وقعته القيادات 
السياسية اللبنانية جميعا دون أي تحفظات، فإنه يأتي في وقت يواجه فيه ايهود اولمرت 
رئيس الوزراء فضيحة رشــاوى مالية يحقق فيها البوليس حاليا، ويعتقد الكثيرون انها 

ربما تؤدي الى الإطاحة به من موقعه الحالي، وتنهي حياته السياسية كليا.
ولا نعــرف مــا اذا كان المســؤولون الســوريون الذيــن يشــجعون هــذه المفاوضات، 
ويتحمســون لتطويرها لكــي تنتقل الى العلن، وعقد لقاءات مباشــرة، قد اضطلعوا على 
تفاصيل التجربة التفاوضية الفلسطينية، وخيبات الأمل التي اصابت سلطة رام الله من 
جراء تعثرها، حتى يســتخلصوا الدروس والعبر قبل الوقوع في المصيدة نفســها، وهم 
الذين بنوا شــرعية وجودهم على التميز والتشــدد في التمسك بالثوابت العربية بشكل 

عام، والسورية بشكل خاص.
فالسيد محمود عباس رئيس السلطة عقد اكثر من سبعة عشر لقاء مباشرا، ومعظمها 
مغلق، مع اولمرت في القدس المحتلة، كما زارت الســيدة كوندوليزا رايس وزيرة خارجية 
الولايــات المتحدة الراعية لهذه المفاوضات المنطقة اكثر من اربع عشــرة مرة في الاشــهر 
العشرين الماضية، ومع ذلك لم يحدث اي تقدم حقيقي في اي من القضايا المطروحة، بما 
في ذلك القضايا الســهلة وشبه المحسومة مثل المياه والحدود. وفشلت هذه المفاوضات 

في تفكيك مستوطنة، او منع البناء في اخرى، او حتى تفكيك حاجز في الضفة.
الأرجح ان الطرفين، الســوري والاسرائيلي، يريدان شراء الوقت، وتخفيف الضغوط 
التي تمارس عليهما. فالطرف الســوري يريد كســر عزلته العربيــة والدولية عبر البوابة 
الاســرائيلية، ويحــاول التقــرب من خلالهــا الى واشــنطن، لامتصاص ســموم الادارة 
الحالية المعادية تماما للنظام الســوري، وهذا ما يفسر المرونة التي ابداها تجاه حوارات 
الدوحة، ومساهمته بفاعلية في انجاح الوساطة القطرية، واقناع وفد المعارضة بالقبول 

بالاتفاق.
امــا اولمرت فيعيش هذه الايام اســوأ ايامــه، ويريد من خلال فتح قنــاة التفاوض مع 
ســورية تحويل الانظــار عن ازماته الداخليــة، والايحاء بأنه زعيم قــوي قادر على صنع 

السلام مع جيرانه، وسورية العدو اللدود على وجه التحديد.
٭  ٭  ٭

يظــل هناك مــن يجادل بان الحكومة الســورية ايضــا ضعيفة، وظلت طــوال الاعوام 
الثلاثــة الماضية ترســل الاشــارات والمبعوثين الى اســرائيل طلبا للتفــاوض، وبلغ هذا 
الضعــف ذروته عندما أغــارت الطائرات الاســرائيلية على ما يعتقد انها منشــأة نووية 
قرب مدينة دير الزور في الشمال الشرقي، ونجحت في تدميرها دون ان يعترضها احد، 
تلاها نجاح الاستخبارات الاسرائيلية، حسب الرواية السورية، في اغتيال الراحل عماد 
مغنية قائد الجناح العســكري للمقاومة الاســلامية اللبنانية (حزب الله) في قلب مدينة 

دمشق، وفي منطقة تعتبر الاكثر تحصينا فيها.
وفــوق كل هــذا وذاك الحصــار الامريكي المفروض عليهــا والازمــة الاقتصادية التي 

تعيشها بسبب الفساد والغلاء.
وســواء كان الخيار الســوري التفاوضي من موقع ضعف او قوة، فإنه خيار ينطوي 
على مقامرة، ربما تأتي بنتائج عكسية تماما. فدخول سورية في مفاوضات مباشرة غير 
مضمونة النتائج سيحرمها من ورقة قوية طالما استخدمتها بنجاح في وجه معارضيها، 
خاصــة في لبنان، وهي ورقة «الممانعة» والتمســك بالثوابــت القومية، واتهام الآخرين، 

بالتالي، بالتفريط بهذه الثوابت.
النظام الســوري يستطيع العيش لسنوات عديدة آمنا مستقرا مع بقاء هضبة الجولان 
تحــت الاحتلال الاســرائيلي، مثلما كان عليه الحال طوال الاربعــين عاما الماضية، ولكن 
الحــال ربما لا يكون كذلك اذا قبل بســلام اعرج مثقل بالقيود الاســرائيلية المنتقصة من 
الســيادة الســورية، واصبــح حاله مثل حال الأنظمــة العربية الاخرى التــي لم تجن من 
الســلام ومعاهداته غير الحنظل من خلال الرضوخ للشــروط الاسرائيلية (الشيلوكية) 

المهينة.
وحتى لو افترضنا ان الحكومة الاســرائيلية الحالية مستعدة، ثم بعد ذلك قادرة على 
توقيع اتفاق سلام مع سورية يعيد اليها هضبة الجولان، فانها ستطالب بطرد الفصائل 
الفلســطينية وقياداتهــا المقيمة في دمشــق، والتخلــي بالكامل عن اي تحالــف او دعم 
لحــزب الله في لبنان، وفصم عرى التحالف كليا مع ايران، والانخراط في عملية «تطبيع 
ســاخن» مع الدولة العبرية، لأن «التطبيع البارد» مع مصر لن يتكرر حسب التصريحات 
الاســرائيلية، واخيرا القبول بالهضبة منزوعة الســلاح، ووجود قوات وأجهزة مراقبة 

امريكية او دولية.
هذا المقابل ســيعني اعادة صياغة كاملة لسورية وتاريخها وسياساتها وتحالفاتها، 
ونســفا كاملا لســنوات من الخطاب الاعلامي والتربية السياســية. وهــي عملية تغيير 
جذري وليســت عملية تغيير تجميلية ســطحية، ليس فقط للنظام الحاكــم، وانما للبنية 

التحتية البشرية والاجتماعية والعقلية السورية.
نشــك ان يقبل النظام الحالي بالتغيير الجذري المطروح عليــه حاليا، والذي هو اعمق 
مــن تغيير الجلــد فقط، مثلما نشــك في وجــود مناخ حقيقــي في المنطقــة يدفع باتجاه 
الســلام، بل ما نراه هو تهيئة كاملة لمســرح حرب اقليمية شــاملة قد تبدأ باجتياح قطاع 
غزة، وتنتقل بعد ذلك الى لبنان لجر ايران وسورية الى مصيدتها. فالرئيس بوش «وأد» 
العملية الســلمية اثناء زيارته الاخيرة للمنطقة، واعتمد اســرائيل حليفا اساسيا، وربما 

الشريك الذي يعتمد عليه في حربه المقبلة اذا ما تقرر اطلاق رصاصتها الاولى.
الرئيس الراحل حافظ الاســد ظل يكرر دائما بانه لن يوقع اتفاق ســلام مع اســرائيل 
طيلــة فتــرة حياته، ليس لانــه ضد الســلام، ولكن لانه يعلــم جيدا مخاطــره على بلاده 
والمنطقة، والشــروط المهينــة المرتبطة به، وقد انتقل الى الرفيــق الاعلى وهو على العهد. 
ولا يخامرنا شــك انه اوصى بالموقف نفسه، الى نجله الذي نقل اليه هذا الإرث الضخم، 
والســؤال الآن هو: هل ســيتم العمل بهذه الوصية، او تمزيقها تحت عنوان الحفاظ على 

النظام.. الأشهر القليلة المقبلة ستجيب على هذا التساؤل.

طبارة والصفدي وميقاتي والحريري في بورصة رؤساء الوزارة 

لبنان يحتفل باتفاق الدوحة.. وينتخب الرئيس الاحد
عون يشارك في الحكومة وارسلان وفرنجية الى الوزارة مجددا

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس: 
بعـد خمسـة ايـام مـن الحـوارات المضنيـة بـين الافرقـاء 
اللبنانيـين في الدوحة، وما ان أعلن امير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني اتفـاق اللبنانيين علـى بنود ورقة الفينيسـيا 
حتـى سـاد الارتيـاح في معظـم المناطـق اللبنانيـة، وتحركت 
الاسـهم الاقتصادية صعوداً ومن بينها اسـهم شركة سوليدير 
التـي بلغ سـعر السـهم الواحـد فيهـا 31 دولاراً خصوصاً وان 
المعارضـة اعلنت فـور الانتهاء مـن إعلان الاتفـاق البدء برفع 
خيـم الاعتصـام من الوسـط التجـاري ترجمـة لانتهـاء أزمة 

سياسية في لبنان استمرت اكثر من 18 شهراً. 
وأولـى الخطـوات المرتقبـة بعد الاتفـاق هي انتخـاب قائد 
الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً في جلسة تعقد يوم الاحد 
بحضور امير قطر وربما الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووزراء خارجية 
عرب وسفراء ودبلوماسيين على أن تعقبها جلسة قسم اليمين 
وخطاب الرئيس، ثم تبدأ استشارات لتسمية رئيس الحكومة 
العتيد الذي سـيكون مـن قوى الاكثرية علـى أن يتولى القيام 
باستشـارات نيابيـة لتأليـف الحكومـة، وهـو أمر قـد يواجه 

تعقيدات على توزيع الحقائب واسماء الوزراء.
وعلـم أن إسـم الوزير السـابق النائب بهيج طبـارة هو في 
عداد الاسـماء المتداولة لرئاسة الحكومة كذلك رئيس «التكتل 
الطرابلسـي» الوزير محمد الصفدي والرئيس نجيب ميقاتي، 
اضافة الى احتمال تولي زعيم الاكثرية سـعد الحريري رئاسة 
الحكومة. والحكومة الثلاثينية ستشهد وجوهاً جديدة حليفة 
لسـورية مثـل الامير طلال ارسـلان وسـليمان فرنجيـة أو من 
يمثلـه، ويتوقع أن يسـمي رئيس الجمهورية ثلاثـة وزراء من 
حصتـه أبرزهـم وزيـر الدفـاع الحالي اليـاس المـر إذا تجاوز 
فيتـو المعارضـة وربما النائب السـابق ناظم خـوري. ويتوقع 
أن يدخـل رئيـس الحـزب التقدمـي الاشـتراكي النائـب وليد 
جنبـلاط تغييـرات على اسـماء وزرائه في الحكومة ويسـمي 
وزراء جـددا، كذلـك سـيفعل رئيس «كتلـة المسـتقبل» النائب 
سـعد الحريري وكل من حزب الله وحركة أمل حيث لن تقتصر 
حصتهمـا بالضـرورة علـى المقاعـد الشـيعية بل سـيكون لهم 
وزراء مـن طوائف أخـرى، وينتظـر أن يتمثل «تكتـل التغيير 
والاصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون بوزير ماروني أو 
أكثـر ووزير كاثوليكي وآخر ربما أرمني من حزب الطاشـناق، 
فيما تتمثـل القوات اللبنانية بوزيـر ماروني وآخر ربما يكون 
ارثوذكسـياً، وسـتعود الكتائب الى الحكومـة بوزير ماروني 
علمـاً أن الحكومة الثلاثينية سـتضم 6 وزراء لـكل من الموارنة 
والسـنة والشـيعة و4 وزراء للارثوذكـس و3 لـكل من الدروز 

والكاثوليك و2 للأرمن أو واحد للأرمن وواحد للاقليات.
وترجمـة للاتفاق علـى انتخاب العماد سـليمان يوم الاحد 
المقبـل عمّت بلدة عمشـيت مسـقط رأس سـليمان الاحتفالات 
باختيار ابنها البار رئيساً للبلاد بعدما كان قائداً لجيش حمى 
الديمقراطيـة ولـم يقمع المعارضة سـواء عندما كانـت الموالاة 
الحالية في صفوف المعارضة أو عندما أصبحت القوى الحليفة 
لسـورية في صفـوف المعارضة.  الـى ذلك، عـادت الحياة الى 
المؤسسات الدستورية وتمت كل الترتيبات لاستقبال الرئيس 

في قصر بعبدا الذي شغر مركز الرئاسة فيه لمدة 6 اشهر.
وسـيحمل الرئيـس العماد ميشـال سـليمان الرقـم 12 بعد 
الاسـتقلال والثالث بعد الطائف، ولكن المفارقة انه لن يتسـلم 
الرئاسـة من سـلفه بحسـب الدسـتور وكمـا درجـت العادة. 
وكان الرئيـس اميل لحـود غادر القصر في 24 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الفائت.    (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 21)

• اقام الشــيخ حمد بن خليفة آل ثانــي امير دولة قطر 
في جنــاح خاص فــي فندق شــيراتون طــوال اليومين 
الماضيــين، وظل يلتقي بالقيــادات اللبنانيــة طوال ليلة 
امــس الاول حتــى الســاعة الرابعة صباحــا دون نوم، 
وبعــد التوصــل الــى الاتفــاق، خلد الــى النــوم لبضع 

ساعات فقط.
• فور الانتهاء من الاحتفال باعلان الاتفاق في الدوحة، 
قامــت ادارة فندق شــيراتون باخلاء قاعــات المؤتمرات 
لتحضيرها لثلاث حفلات زفاف شــهدها الفندق مساء 

امس.
• رئيس الــوزراء القطري حمد بن جاســم كان صارما 
اثنــاء اجتماعه بممثلي المعارضــة والاكثرية ليلة الاثنين 
ـ الثلاثــاء لابلاغهمــا بالاقتراحين، وعندمــا ابدى ممثل 
المعارضــة ملاحظة علــى الاقتــراح الاول رد عليه بلهجة 
صارمة قائــلا: انا لا آخذ رأيك، بل ابلغــك. وبعد تلاوته 
الاقتراح الثاني ابدى ممثــل الاكثرية ملاحظة، فرد عليه 
بالطريقة ذاتها قائلا: انت ايضا لم اطلب رأيك، وبعد هذا 

اللقاء بدأ العد العكسي للاتفاق.

• وزير النفط عبد الله حمد العطية بصفته صديق لبنان 
كان دائــم الحركة بين الوفود ســواء بالبهو أو بالغرف 
وقد ادهش اللبنانيين بمعلوماته عن تفاصيل يجهلونها 

عن لبنان.
• فريــق الاكثريــة فــي مفاوضــات الدوحــة كان دائم 
التواجــد ببهو الفنــدق كما كان يتنــاول الطعام بالمطعم 
الموجــود في بهو الفنــدق، بينما فضل فريــق المعارضة 
تنــاول الطعام فــي فندق الشــاهين في الطابــق الثاني 
عشر، وكان زعماء المعارضة وعلى رأسهم رئيس البرلمان 

نبيه بري يذهبون للمطعم بالدشاديش البيضاء.
• علــى وقع الاغاني الوطنيــة ورقصات الدبكة تحولت 
منطقة وســط بيروت المشلولة الى ســاحة عمل لتفكيك 
عشــرات الخيام التي نصبت فــي منتصف الطريق وفي 

مواقف السيارات. 
• الاعلامي غســان تويني الذي كان مشــاركا بالحوار 
فــي الدوحــة كان الوحيــد بين الاعضــاء الــذي لم يكن 
معــه مرافق شــخصي بينما كان البقيــة معهم مرافقون 

وحراس.
• رئيــس اللقــاء الديمقراطي وليد جنبــلاط كان يختار 
زاويــة نائيــة باللوبي في فنــدق شــيراتون ليجتمع مع 
فريقــه او ليجلس وحيدا يقرأ الصحــف، وغادر الفندق 

لمرة واحدة لزيارة المنشآت النفطية في رأس لفان.
• سجلت مصافحة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد 
جنبلاط والوزير المســتقيل عن حزب اللــه محمد فنيش 
والنائــب محمــد رعد هي الاولى من نوعهــا منذ اكثر من 

سنتين.
• تجمع اصحــاب المتاجر والمقاهي في وســط بيروت 
حاملين باقــات من الــورد الابيض، واضاءوا الشــموع 
تعبيــرا عــن تمســكهم بالســلام وايذانا بعــودة الحياة 
مجــددا الــى وســط المدينــة. كما تجمــع عــدد كبير من 
المواطنين في ســاحة الشــهداء ثــم اطلقــوا 2500 بالون 

ابيض في سماء  العاصمة.
•  قناة «العربية» الفضائية الســعودية ارســلت فريقا 
كبيــرا مــن الصحافيــين والمذيعــين لتغطيــة حــوارات 
الدوحة، وهي المرة الاولى التي تقوم بالبث المباشــر من 
العاصمة القطرية على هذا النطاق بعد قطيعة اســتمرت 

اكثر من خمس سنوات.
• الســيد ســعد الحريري رئيس تيار الاكثرية النيابية، 
اللبنانيــة  الشــخصيات  اكثــر  كان  المســتقبل،  وتيــار 
اختصارا في مؤتمره الصحافي واكتفى بالقول «الجراح 
عميقة، وجرحي انا الشخصي اعمق» وهي العبارة التي 

اثارت تشاؤم بعض المراقبين.

المعلم يتوقع محادثات مباشرة.. مستشار سوري يقود المحادثات مع اسرائيل في أنقرة

سورية واسرائيل تعلنان فجأة اجراء مفاوضات بوساطة تركية
القدس ـ دمشق ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس ورزوق الغاوي:

اعلنت اسـرائيل بشـكل مفاجيء امس الاربعـاء انها تجري 
مباحثات سـلام غير مباشـرة مع سـورية، وقـال مكتب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود أولمـرت فـي بيـان «بـدأ الجانبان 

مباحثات غير مباشرة تحت رعاية تركية».
وقال البيان «أعلن الجانبان اسـتعدادهما لاجراء محادثات 
غيـر منحـازة ومنفتحـة «قـررا اجـراء الحـوار باسـلوب جاد 

ومتواصل بهدف التوصل الى سلام شامل».
ومـن جهته قال وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم امس 
الاربعـاء ان مـن المحتمل اجراء مفاوضات سـلام مباشـرة بين 
سـورية واسرائيل اذا ابدت اسـرائيل جدية في المحادثات غير 

المباشرة التي تعقد في تركيا.
وقـال المعلم على هامش مؤتمـر في العاصمـة البحرينية ان 
سـورية تأمل في ان يكون الجانب الاسرائيلي جادا بخصوص 
المحادثات غير المباشـرة حتى يمكن للجانبين اجراء مفاوضات 

مباشرة.
وقـال المعلـم ان دمشـق ما كانـت لتتخـذ اي خطـوة صوب 
السـلام مع اسـرائيل لو لم تظهر الدولة العبرية انها مسـتعدة 

للانسحاب من الجولان مقابل السلام.
واضـاف انه بدون هـذا التزام لا يمكن للسـوريين اجراء اي 
مفاوضـات او التحـرك خطـوة واحـدة. واعلـن اولمـرت خلال 
اجتماع في تل ابيب امس ان اسـرائيل مسـتعدة للمضي بعيدا 

في التنازلات» للتوصل الى اتفاق سلام مع سورية.
وقـال اولمرت في خطـاب نقلته القناة العامة فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي «نحن مسـتعدون للذهاب بعيدا فـي التنازلات مع 

سورية والتي ستكون بالضرورة مؤلمة».
ولـم يحـدد اولمرت طبيعـة التنـازلات التي اشـار اليها لكنه 
اعـرب عـن ترحيبه بـان تكون «اسـرائيل وسـورية قـد عادتا 
للحديـث عن السـلام بدلا مـن تبادل اطـلاق النار، بعـد ثماني 

سنوات من الجمود» في عملية السلام.
واكـدت وزارة الخارجية التركية امـس الاربعاء انها تجري 
وسـاطة فـي «مفاوضـات سـلام غيـر مباشـرة» بين اسـرائيل 

وسورية.
وافادت الوزارة في بيان ان «الطرفين اعلنا انهما سـيقومان 

بتلـك المفاوضـات فـي اجـواء انفتـاح وحسـن نيـة» مـن اجل 
التوصل الى سـلام شـامل طبقا للاطار المحـدد في مؤتمر مدريد 

الدولي للسلام.
وقال دبلوماسيون على دراية بسير المحادثات غير المباشرة 
الجاريـة بـين سـورية واسـرائيل في تركيـا ان ريـاض داودي 
المستشـار القانوني لوزارة الخارجية السـورية يقـود الفريق 
السـوري في المحادثات. وقـال أحد الدبلوماسـيين «داودي في 
أنقرة منذ بضعة أيام. ولا يبدو في هذه المرحلة أنه التقى وجها 

لوجه مع الاسرائيليين».
وعمـل داودي علـى وضـع تفاصيـل الموقـف السـوري فيما 
يتعلق باستعادة مرتفعات الجولان التي احتلتها اسرائيل عام 

.1967
وأبـدت الولايات المتحـدة امس تأييدا فاتـرال لمحادثات بين 
اسـرائيل وسـورية وهو موقف قال محللون انه يعكس شكوكا 
امريكية بشـان فرص النجاح. وقال مسؤولون امريكيون انهم 
سـيرحبون باتفاق سـلام بين البلديـن اللذين فـي حالة حرب 
مـن الناحيـة النظرية منذ اعـلان قيام اسـرائيل قبـل 60 عاما. 
لكنهـم اوضحوا ان تركيزهم سـيكون على المسـار الاسـرائيلي 

الفلسطيني.      (تفاصيل ص 7)

اميرقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في حديث مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري خلال جلسة اعلان الاتفاق في الدوحة امس  (رويترز)

القوات المسلحة المصرية تشدد على مساندتها لمباركسعر برميل النفط يتجاوز 132 دولارا 
■ لندن ـ «القدس العربي»: واصلت 
الصعوديـه  مسـيرتها  النفـط  اسـعار 
دولارات   5 مـن  اكثـر  وزادت  امـس 
لتسـجل ذروة قياسـية جديـدة بعدما 
تجاوز سـعر البرميل مـن خام القياس 
تراجـع  بتأثيـر  دولارا   135 الامريكـي 
بشـأن  وقلـق  الامريكيـة  المخزونـات 
الامدادات وتراجع الدولار.  وجاء هذا 
الارتفاع رغم اعلان شـركة متخصصة 
امـس بـان انتـاج دول منظمـة اوبـك 
ارتفـع بمـا يصل الـى 700 الـف برميل 
يوميا بالشهر الحالي، بما في ذلك 300 
الف ب/ي اعلنت السـعودية الاسبوع 
الماضي انهـا اضافتها لانتاجها. وقالت 

اوبـك انهـا مسـتعدة للتدخـل اذا لزم 
الامر لضمـان كفاية المعروض النفطي، 
يتلقـى  السـوق  ان  اضافـت  لكنهـا 
امـدادات كافيـة وان ارتفـاع الأسـعار 
العـرض  تتجـاوز  بعوامـل  مدفـوع 

والطلب.
  وقـد ازدادت اسـعار النفـط الخام 
خلال سـنة اكثر من الضعف ولا يتوقع 
بعـض المحللـين ان يتوقـف اتجاههـا 
نحـو الارتفـاع فـي وقت قريـب. وكان 
بنك غولدمان سـاكس توقع مطلع ايار 
(مايو) ان يصل سعر برميل النفط الى 
مئتي دولار في غضون سـتة اشهر الى 

سنتين.   (تفاصيل ص 16)

■ القاهرة ـ يو بي آي: شـدد القائد العام للقوات 
حسـين  المشـير  المصـري  الدفـاع  ووزيـر  المسـلحة 
طنطـاوى امـس الاربعـاء علـى مسـاندة الجيـش 
المصري للرئيس حسـني مبارك كما اكد على «يقظته 

الكاملة واستعداده القتالي العالي».
ونقلـت وكالـة آنبـاء الشـرق الاوسـط المصرية 
الحكوميـة عن طنطـاوي تأكيـده اثنـاء اجتماع مع 
قادة وضباط القوات المسلحة على «مساندة القوات 
المسـلحة لكافـة الخطـوات التـى يتخذهـا سـيادته 

(مبارك) بنظرة ثاقبة واعية بمصالح مصر العليا».
ولم تشـر الوكالة الى سـبب اجتماع وزير الدفاع 
بالقيـادات العسـكرية المصريـة الا انهـا نقلـت عـن 
طنطاوي تأكيده «على الحفـاظ على اليقظة الكاملة 
وعدم الاسترخاء والمحافظة على الاستعداد القتالي 
العالي للقوت المسـلحة والتدريب المستمر على كافة 

المهام المحتملة».
وقالـت الوكالـة ان طنطـاوي نقل للقـادة «تحية 
وتقدير» مبارك «واعتزازه برجال القوات المسـلحة 
الذيـن يؤكـدون يومـا بعـد يـوم ولاءهـم للوطـن 

المفدى».
واضافت ان طنطاوي «اطلع قادة وضباط القوات 
المسـلحة علـى الاحـداث الجاريـة وحقيقـة الموقف 
الحالي في العالم ومنطقة الشـرق الاوسـط وجهود 

مبارك التي تحظى باحترام وتقدير العالم».
القـادة  «ناقـش  طنطـاوي  ان  الـى  واشـارت 
والضبـاط عما يـدور في أذهانهم من أسـئلة متعلقة 
بتلـك الاوضاع وتداعياتها على الأمن القومي والتي 
تتطلب امتلاك قوات مسـلحة قادرة على الدفاع عن 
الوطن ضـد أية تهديدات وحماية مخططات التنمية 

الشاملة بمصر».

توسع رقعة العنف
في جنوب افريقيا

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  جوهانسـبورغ   ■
الشـرطة في جنوب افريقيا الاربعاء ان 
اعمـال العنـف التي تسـتهدف الاجانب 
في احيـاء جوهانسـبورغ الفقيـرة منذ 
عشـرة ايـام ادت الى مقتل 42 شـخصا، 
فيمـا وافـق رئيـس البـلاد علـى نشـر 
الجيش لدعم الشرطة فـــــي التصدي 
غوفيندسـامي  وقـال  للمهاجمـين. 
ماريموتو، المتحدث باسـم الشـرطة في 
ولاية غوتنغ التي تضم جوهانسـبورغ، 
لوكالة «فرانس برس» ان «حصـــــيلة 
الضحايـا ارتفعـت الـى 42 قتيـلا علـى 
الاقل، بينما تم توقيف 400 شـخص، في 
حين بلـغ عدد مـن نزحوا من مسـاكنهم 

اكثر من 16 الف شخص».

توقيف سويديين اشتبه 
في محاولتهما تخريب 
محطة للطاقة النووية

اوقـف  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
سويديان الاربعاء، حمل احدهما اكياسا 
عليها آثار مواد متفجرة، بعد الاشـتباه 
بانهما يعدان لاعمال تخريبية في محطة 
للطاقة النووية في جنوب السويد، على 

ما علم من مصدر في الشرطة.
 وقـال الناطـق باسـم الشـرطة فـي 
كارلسـون  اريـك  سـفين  كالمـار،  اقليـم 
لوكالـة «فرانس بـرس»، «اوقف رجلان 
سـويديان. ويشـتبه المدعـي العـام في 
محاولـة تخريب». واوضـح الناطق ان 
الرجلـين موظفـان مؤقتـان فـي محطـة 

اوكسارشامن للطاقة النووية.

لقطــــــات
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■ القـدس المحتلة ـ طهـران ـ يو بي 
آي ـ رويترز: قالت صحيفة اسـرائيلية 
اولمـرت  ايهـود  ان  الاربعـاء  امـس 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي اقترح في 
محادثـات مع رئيسـة مجلـس النواب 
في الكونغـرس الامريكي فرض حصار 
بحـري علـى ايـران لتضييـق الخنـاق 
على برنامجها النووي. ونقلت صحيفة 
«هآرتـس» عـن اولمـرت قوله لنانسـي 
الاقتصاديـة  «العقوبـات  بيلوسـي 
اسـتهلكت نفسـها» والمجتمـع الدولـي 
بحاجة الـى اتخاذ خطوات أكثر شـدة 
لمنـع ايران مـن امتلاك اسـلحة نووية. 
ورفض متحدث باسـم اولمرت التعليق 
علـى المحادثـات التـي اجراهـا رئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي مع رئيسة مجلس 
فـي  الاثنـين  يـوم  الامريكـي  النـواب 
القدس. واكتفى مارك ريجيف المتحدث 
باسـم اولمرت بالقول «كانت المناقشات 

سرية».
 وذكـرت الصحيفة الاسـرائيلية ان 
تضمنـت  الـوزراء  رئيـس  مقترحـات 
فـرض حصـار بحـري علـى ايـران من 
جانب السفن الحربية الامريكية لتقييد 
حركة السفن التجارية الايرانية. وقال 
التقريـر ان اولمرت طالـب ايضا بفرض 
قيـود دولية علـى الطائـرات الايرانية 
وعلـى رجـال الاعمال وكبار مسـؤولي 

الدولـة. ونقلـت «هآرتس» عـن اولمرت 
قوله «رجـال الاعمال الايرانيون الذين 
لن يتمكنوا من الهبوط في اي مكان في 

العالم سيضغطون على النظام».
 وفـي طريـق عودتها الى واشـنطن 
قالـت بيلوسـي انها ووفـد الكونغرس 
الذي رأسته ناقشـا مع زعماء اسرائيل 

«الخطر الذي تشكله ايران».
تخصيـب  وقـف  ايـران  وترفـض   
اليورانيـوم وتقول انـه لتوليد الطاقة 
الكهربائية فقط. وتقول اسـرائيل التي 
يعتقـد علـى نطـاق واسـع انهـا تملـك 
اسـلحة نوويـة ان البرنامـج النـووي 
الايرانـي يشـكل خطرا علـى وجودها. 
ويعتـزم رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
زيـارة واشـنطن خلال اسـبوعين ومن 
المرجح ان تركز محادثاته مع المسؤولين 
الامريكيين على ايران وعلى مفاوضات 
السـلام التي ترعاهـا الولايات المتحدة 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
وصـرح ريجيـف الاسـبوع الماضـي 
بعد زيـارة قام بهـا الرئيـس الامريكي 
جـورج بـوش بـأن الولايـات المتحدة 
واسـرائيل اتفقتـا علـى الحاجـة الـى 
«تحرك ملموس» و«خطـوات اضافية» 
لمنـع ايران مـن تطوير اسـلحة نووية. 
علنـا  التهديـد  عـن  أولمـرت  وأحجـم 
باسـتخدام القـوة ضد ايـران لكنه قال 

ان كل الخيارات مطروحة. ووعد بوش 
بان تقف واشنطن مع اسرائيل للتصدي 
لطموحـات طهـران النوويـة وقـال في 
خطاب له امام البرلمان الاسـرائيلي ان 
السـماح لايران بامتلاك سـلاح نووي 
«لـن يغتفـر». وفرضـت الامم المتحـدة 
على ايران ثلاث جـولات من العقوبات 

بسبب برنامجها النووي. 
الى ذلك اتهمت طهران امس الاربعاء 
الولايات المتحدة بالوقوف وراء تفجير 
حسـينية فـي شـيراز الشـهر الماضـي، 
مشـيرة إلى أنها تملك الأدلة على تورط 
امريـكا فـي العديـد مـن أعمال مـن هذا 

النوع داخل إيران وخارجها.
ونقلـت وكالة أنباء «مهـر» الإيرانية 
الأمـن  وزيـر  عـن  الرسـمية  شـبـــه 
حجة الإسـلـــام محسـني إيجائي أن 
«امريـكا متـــورطـة في حادث شـيراز 

الإرهابي».
وأشـار إيجائي بعد انتهـاء اجتماع 
لمجلس الوزراء إلـى أن «الهدف من هذا 
الاعتـداء الإرهابـي كان زعزعـة الأمن 
فـي المراكـز العلميـة في البلاد لا سـيما 

الحوزات العلمية».
وأجاب رداً على سؤال عما إذا كانت 
العناصـر المتورطـة فـي هـذا الاعتـداء 
شاشـة  علـى  سـتعرض  واعترافاتهـا 
تسـألوا  أن  «يجـب  أنـه  التلفزيـون، 

القاضي عن رأيه في هذا الشأن».
واعتبـر أن «امريكا تقف وراء الكثير 
مـن الأحـداث التي تهـدف إلـى زعزعة 
الأمن في المنطقة وإيران، ولدينا وثائق 

جيدة في هذا الشأن».
لكنه أوضح أن حادث انفجار شيراز 
لا علاقـة لـه باعتقـال مجموعـة مـن 6 
أشـخاص تنتمي إلى الطائفة البهائية، 
البـلاد  ضـد  بالتآمـر  إيـران  اتهمتهـم 

والارتباط مع إسرائيل.
ونفـى إيجائـي فـي رد علـى سـؤال 
التقارير التي تتحـدث عن عدم ارتياح 
موسـكو لاكتشـاف محاولـة زرع عبوة 
فـي  الروسـية  القنصليـة  فـي  ناسـفة 
إحـدى مـدن إيـران الشـمالية، مضيفاً 
«توجهوا (الروس) بالشكر على عملية 

كشف وإحباط هذه المحاولة».
وفي سـياق آخـر، تطـرق متكي إلى 
حـادث تفجيـر شـيراز فأعلـن أن «هذا 
الأمر تتم متابعته حالياً من قبل السلطة 
القضائيـة ووزارتي الأمـن والخارجية 

من خلال جدول عمل مشترك».
وأردف متكـي بعـد اجتمـاع لمجلـس 
الـوزراء «إننـا نسـتخدم كل الوسـائل 
السياسية والدولية والقانونية لإظهار 

حقيقة الإرهابيين».
يشار إلى أن 11 شخصاً قتلوا وجرح 
ما لا يقل عن 191 آخرين في انفجار وقع 

في نيسان (ابريل) الماضي في حسينية 
بمدينة شيراز جنوب إيران أثناء خطبة 

كان يلقيها أحد رجال الدين.
إلـى  السـياق  هـذا  فـي  وتطـرق 
المحادثات بين إيران والولايات المتحدة 
أن «هـذه  إلـى  العـراق، فلفـت  بشـأن 
نشـاطات  بسـبب  أجلـت  المحادثـات 

القوات الأجنبية في العراق».
وقـال رداً علـى سـؤال عمـا إذا كان 
هنـاك اتفاق سـري بين إيـران وامريكا 
فـي القضيـة النوويـة تحصـل طهران 
امريكـي  أمنـي  ضمـان  علـى  بموجبـه 
علـى  دولـي  بإشـراف  قبولهـا  مقابـل 
تخصيـب اليورانيـوم، «نحـن لم نقدم 
أي طلـب فـي القضية النوويـة ونعتبر 

القضية النووية قضيه منتهية».
وأشـار متكـي في هذا الإطـار إلى أن 
إيـران لم تتسـلم بعد رزمـة المقترحات 
النـووي  ملفهـا  بخصـوص  الجديـدة 
من مجموعـة «5+1» التـي تضم الدول 
الخمـس الدائمة العضويـة في مجلس 
الأمـن وهـي روسـيا وامريكا وفرنسـا 
إلـى  بالإضافـة  والصـين،  وبريطانيـا 

ألمانيا.
الأعلـى  المسـؤول  أن  وأوضـح 
فـي  والأمـن  الخارجيـة  للسياسـة 
سـولانا  خافييـر  الأوروبـي  الاتحـاد 
وجه رسـالة أعلـن فيها رغبتـه بزيارة 

إيران لتقـديم هذه الرزمة، مشـيراً إلى 
أن إيـران وافقت على هـذه الزيارة من 
دون تحديد موعدهـا. لكنه لفت إلى أن 
رزمـة المقترحات الإيرانيـة وصلت إلى 

الأطراف المعنية ويجري درسها.
تعمـل  أن  تتوقـع  إيـران  أن  وأردف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار 
القرارات والقوانين «من دون أي تمييز 

أو تسييس».
وشـدد متكي على أن إيـران تتعاون 
بشـكل بنّـاء مـع الوكالـة وفـي إطـار 

معاهدة الحد من الإنتشار النووي.

اولمرت اقترح فرض حصار بحري على ايران.. وطهران تتهم امريكا بالوقوف وراء تفجير شيراز

متكي: ايران توافق «مبدئيا»
على زيارة سولانا الى طهران

■ طهــران ـ اف ب: اعربــت ايــران عــن «موافقتهــا 
المبدئية» على زيارة الــى طهران يقوم بها الممثل الاعلى 
للسياســة الخارجيــة في الاتحــاد الاوروبــي خافيير 
ســولانا المكلــف عرض اقتــراح تعاون جديد لتســوية 

الأزمة النووية.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الايرانيــة «ارنــا» عــن وزير 
الخارجية منوشهر متكي قوله لدى خروجه من مجلس 
الوزراء ان «سولانا طلب في رسالة زيارة ايران لعرض 
اقتــراح (الدول الكبــرى) فاعطيناه موافقتنــا المبدئية 

على ان يحدد موعد الزيارة لاحقا».
وقــررت الدول الســت الكبــرى (الولايــات المتحدة 
وروسيا والصين وفرنســا وبريطانيا والمانيا) عرض 
اقتراح جديــد للتعاون مع ايران مقابل تعليق تخصيب 
اليورانيــوم لكــن ايران ترفــض في الوقــت الراهن اي 

فكرة لتعليق هذا النشاط.

وافــادت مصادر دبلوماســية ان مفاوضات تجري 
حاليا مــع النظــام الايراني لارســال وفد الــى طهران 
بقيادة ســولانا والمدراء السياسيين لوزارات خارجية 

خمس من الدول الست باستثناء الولايات المتحدة.
وردا على ســؤال حول معلومات صحافية تفيد بان 
ايران قد تكون طلبت ضمانات امنية من الدول الكبرى 
قــال متكي «لم نتلق اي طلب بشــأن المســألة النووية. 
نعتبــر هــذه القضيــة محســومة.. ولم نقــدم اي طلب 

بضمانات امنية».
ودعا وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
الاســبوع الماضي الدول الكبرى الى «عرض ضمانات 

امنية على ايران على طاولة المفاوضات».
وتتهم الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة 
وفرنســا ايران بالســعي الى امتلاك الســلاح النووي 

تحت غطاء مدني لكن طهران تنفي. 

سبينكاي راجزاي (باكستان)

من سايمون كاميرون:

كان المستشـفى يسـتغل لتجميـع القنابـل 
والسترات الانتحارية. اما المدرسة الحكومية 
في سـبينكاي راجـزاي فكانت تسـتخدم في 
تدريب الاطفال الصغار على تفجير أنفسـهم. 
المفجريـن  لتدريـب  وكان هنـاك صـف آخـر 
الانتحاريـين في كوتكاي وهـي قرية تقع على 
بعـد 20 دقيقة في اخـر طريق يمر عبر أراضي 
قبائل محسود في اقليم وزيرستان الجنوبي. 
وقـال البريغادير بالجيش الباكسـتاني علي 
عبـاس فـي تصريحـات أدلـى بهـا علـى قمة 
تـل يطل علـى سـبينكاي راجزاي فيمـا كانت 
كوتـكاي علـى مرمـى البصـر «هـذه احـدى 
المناطـق التـي كانـوا يدربـون فيهـا صبيانـا 
صغـارا للغايـة تتـراوح أعمارهم بين تسـعة 

و13 عاما».
 وأجبـر سـكان مثل هـذه القـرى على دفع 
ثمـن السـماح للمسـلحين الموالين لبيـت الله 
محسود بالسيطرة على مجتمعهم. فقد أصدر 
لهم الجيش أوامر بترك منازلهم والانتقال الى 
مخيمات مؤقتة في مكان اخر قبل شـن هجوم 
في كانون الثاني (يناير) لطرد المقاتلين الذين 
يقودهم سائق الشاحنة السابق والذي حصل 
علـى قسـط لا يذكر مـن التعليـم وأطلق على 
نفسـه زعيم حركـة طالبان باكسـتان وأعلن 
الحرب على الحكومة. ويعيش الان نحو 200 
الف من سـكان أراضـي محسـود الذين يقدر 
عددهم بحوالـى 450 الفا في مخيمات. وحين 
يعـود أبنـاء هـذه القبائـل فسـوف يجـدون 

محاصيلهم قد ذوت وماشيتهم تتضور جوعا 
وقراهـم تحتـاج الى اعـادة بناء بعـد الدمار 
الذي نجم معظمه عن العمليات العقابية التي 
نفذها الجيش. في سـبينكاي راجزاي سـوى 
الجيـش السـوق بـالارض. فقـد أصبـح الان 
طريقـا للخراب بالمعنـى الحرفـي للكلمة لكن 
منازل الناس لم تمس باستثناء منزلين حيث 
عثر فيهما على مخابئ للاسـلحة. واصطحب 
الجيش مجموعـة صغيرة من الصحافيين في 
منتصف ايار (مايو) الى المنطقة التي شـهدت 
اكثر الاشـتباكات ضراوة خـلال عملية زلزلة 
وتعنـي الزلزال بالاوردية. وقـال البريغادير 
مقاتلـون  محسـود  قبائـل  «ابنـاء  عبـاس 
شرسـون للغاية وشـبانهم شـجعان للغاية. 

انها القبيلة الاقوى».
لطـرد  الهليكوبتـر  طائـرات  باسـتخدام   
مقاتلـي طالبـان مـن المواقـع الموجـودة على 
التـلال وثلاث دبابات تدحرجـت عبر مجرى 
النهـر الحجـري الواسـع الـذي يـكاد يكـون 
جافـا أسـفرت العمليـة التي قام بهـا الجيش 
لمسـافة 30 كيلومتـرا عـن تطهيـر المنطقة من 
قرابـة  للعـدو  وكان  كوتاكـي.  الـى  جنـدولا 
والاسـلحة  بالبنـادق  مسـلحين  مقاتـل   600
المضادة للطائرات ومنصـات اطلاق القذائف 
الصاروخيـة. ولم يلق القبـض الا على حفنة 
مـن المقاتلين المعادين فيما قتـل ما بين 25 و30 
في القتال الذي اسـتمر أربعة أيام. اما البقية 
فاختفوا لحماية الطريق الى مخابئ بيت الله 
محسـود فـي مكـين ولادا. وخلف المسـلحون 
وراءهـم حمـولات شـاحنات مـن الاسـلحة 
والذخائـر ومصانع القنابل المكدسـة بأطنان 

من المتفجرات. 

وابتليت باكستان بسلسلة من التفجيرات 
الانتحاريـة منذ منتصف عـام 2007 من بينها 
تفجيـر قتلت خلالـه زعيمة المعارضـة بنازير 
بوتـو في 27 كانـون الاول (ديسـمبر). وبعد 
عملية وزيرسـتان انخفض معدل التفجيرات 
الانتحارية. وقبل نقل الصحافيين الى ساحة 
المعركـة بالهليكوبتر شـاهدوا عرضـا في مقر 
قيـادة الفرقـة فـي ديرا اسـماعيل خـان على 
ضفاف نهر اندوس. وقال الميجر جنرال طارق 
خـان ان قواته تمكنت من اسـتعادة 50 صبيا 
كان المسـلحون يدربونهـم علـى التفجيـرات 
الانتحاريـة. وأبلـغ كثير مـن الصبية الجنود 
أنهـم يريـدون أن يصبحـوا أطبـاء وطيارين 
حـين يكبـرون. وسـخر خـان قائـلا «هنـاك 

مفارقة كبيرة هنا».
 وعرض علـى الصحافيين تسـجيل فيديو 
تحفيزي صادره الجيش لمسـلحين اسـلاميين 
أنتـج تحـت لـواء الجهـاد وتم تصويـره في 
أراضي قبائل محسـود. وظهر في أحد المقاطع 
نحـو اثنـي عشـر صبيـا فـي فصـل دراسـي 
يرتدون جميعا أوشـحة بيضـاء للتعبير عن 
التزامهـم بالاستشـهاد. وكان معلمهـم الـذي 
يـدرس لهم فـن الهجمـات الانتحاريـة ملثما 
والـى جانبه آخر يحمـل بندقية. ولم يسـمع 
الشـخص المسـؤول عن تشـغيل الفيديو أمر 
ضابـط بوقف عـرض الشـريط لان المشـاهد 
التالية تجمد الدم في العروق. واستمر عرض 
الشـريط حيث ظهـر صبي ربما في العاشـرة 
من عمره وهـو يعدم رجلا معصـوب العينين 
جاثيـا على ركبتيه. ويطلق الصبي النار على 
رأس الرجـل. وحين يحث علـى القضاء عليه 
يطلق الطفل النيران مجددا وترتعش الجثة. 

ويسـتمر المشـهد لتظهر مجموعة من الشبان 
تفصـل رأس الرجـل المقيـد. ويلتقـط أحدهم 
الـرأس عاليـا معبـرا عـن الانتصـار. كانـت 
هـذه التصرفـات حقيقـة واقعـة فـي أراضي 
محسـود. ويقـول قرويـون انهـم ربمـا يمكن 
أن يلاقـوا نفـس المصيـر اذا قاومـوا احتـلال 
طالبـان لمناطقهم. وبالطبـع رغب البعض في 
الانضمـام اليهـم بينمـا أذعن البعـض الآخر 
فـي صمت. وذكـر خان أنه حين حـرر الجنود 
المنطقـة خرجت امرأة من الكهـوف في التلال 
«تنادينـا بصـوت عـال لنقتل هـؤلاء الاوغاد 

الذين كانوا يقتلون أطفالهم».
 واحتـل الجيـش 400 كيلومتـر مربـع مـن 
أراضـي محسـود. ونجـح بيت الله محسـود 
الـذي يتحـدر مـن أقل عشـائر القبيلـة مكانة 
فـي اقامة دولة داخل الدولـة وتطبيق قانون 
طالبـان. ومن بـين الاقاليـم القبلية السـبعة 
التي تتمتع بحكم شـبه ذاتـي وتقطنها قبائل 
البشـتون كان اقليمـا وزيرسـتان الشـمالية 
ينتشـر  ولـم  عدوانيـة.  الاكثـر  والجنوبيـة 
الجيش في هذه الاقاليـم الا بعد أن فر مقاتلو 
طالبـان والقاعدة الى هنـاك بعد أن طاردتهم 
القـوات التـي تدعمهـا الولايـات المتحدة من 
أفغانسـتان المجـاورة فـي أواخر عـام 2001. 
وهنـاك نحـو 25 الف فـرد من قـوات الجيش 
النظامي في وزيرستان الشمالية والجنوبية 
بالاضافة الى فيلق الحدود وهو ميليشيا شبه 
عسـكرية مـن المجندين مـن القبائـل المحلية. 
وشـعر الرئيس الباكسـتاني برويز مشـرف 
بالقلـق قبل عامين لانتشـار ثقافة طالبان الى 
خارج المنطقـة القبلية. غيـر أن الوضع تفاقم 
بحلـول منتصـف عـام 2007 الى أن اسـتعاد 

الجيـش السـيطرة وطـرد مقاتلـي طالبـا ان 
ليعيدهـم الـى جبال محسـود حيـث يحاصر 
بيـت اللـه الآن. وقـال خـان «نحـن نحاصـر 
جميـع أراضـي محسـود» مضيفـا أن الجيش 
مسـيطر على كل التحركات مـن والى المنطقة 
ويسـتطيع الـرد بسـرعة علـى أي تهديـد من 

قاعدته في جندولا. وأشـركت حكومة جديدة 
شـكلت في آذار (مـارس) شـيوخ القبائل في 
اقنـاع زعيم المسـلحين بوقـف العمليـات من 
أراضيهـم. وبعد أن سـاعد الجيـش في خلق 
موقـف تفاوضـي أقوى تـرك الامر للساسـة. 
وسـتكون خطوتـه الجديدة السـماح للناس 

الموجودين في المخيمات بالعودة الى ديارهم 
وبناء على ذلك ينسـحب الجيش الى مواقعه 
ليحتـل المرتفعات دون أن يكون قريبا بشـكل 
اسـتفزازي مـن القـرى التـي يقطنهـا ابنـاء 
القبائل الذين يعتزون باسـتقلاليتهم بشدة. 

(رويترز)

صبي في العاشرة يعدم رجلا معصوب العينين.. وقرويون يخشون نفس المصير اذا قاوموا احتلال طالبان لمناطقهم

باكستان تكشف النقاب عن حرب وزيرستان.. ومسلحون يدربون صبيانا على التفجيرات الانتحارية

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

بدأ الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح مشاوراته 
لتأليـف الحكومة الجديدة الــ 25 في تاريخ الكويت 
بعـد ان كلفـه اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمد 
الجابـر الصباح بذلك بموجب مرسـوم اميري صدر 
امـس الاول. وخـلال مسـيرة الحيـاة النيابيـة فـي 
الكويت الممتـدة نحو 45 عاما دخل الحكومة عدد من 
اعضاء مجلس الامة كوزراء في التشكيلات الوزارية 
التـى تعاقبـت علـى الحكـم فـى البـلاد وتراوحـت 
اعدادهـم من عضو واحـد الى ثمانيـة اعضاء خلال 

الفصول التشريعية المختلفة.
الـى ذلـك دعت بلديـة الكويـت كافة من رشـحوا 
انفسـهم لانتخابات مجلس الأمة التـي اجريت يوم 
السـبت الماضي الى ازالة مقراتهم الانتخابية وكل ما 

يتعلق بها من اعلانات ودعايات.

وقـال مديـر ادارة العلاقـات العامـة فـي البلدية 
ورئيـس لجنـة امانة السـر المشـتركة ما بـين بلدية 
الكويـت ووزارة الداخليـة محمـد جعفر الموسـوي 
في تصريح صحافـي اوردته وكالة الانباء الكويتية 
«كونا»، «لقد عشنا عرسـا ديموقراطيا جميلا طبقنا 
خلالـه القانـون على الجميـع من دون اي اسـتثناء 
وطبقنـا لائحة الاعلانـات الجديدة فـي اول تطبيق 

عملي لها ونجحنا في ذلك الى حد كبير جدا».
وأثنـى الموسـوي علـى «التجاوب غير المسـبوق 
من المرشـحين او مندوبيهم او ممثليهم حيث تميزت 
الحملات الانتخابية بشكل حضاري ولذا فإننا نأمل 
من الجميع ازالة المقـرات والدعايات الانتخابية كي 
لا نضطـر الـى ازالتها علـى نفقة المرشـحين من مبلغ 
التأمـين الذي سـدده كل منهم عند ترشـيحه». واكد 
ان الجهـات المعنيـة تطبق التشـريعات التي سـنها 
مجلـس الامة «وقـد قمنا بذلـك في المرحلـة الاخيرة 
على نحو مرض حيث مضينا في ازالة كافة المخالفات 
والتجاوزات المقامة على املاك الدولة ولم نفرق بين 
مخالفـة واخرى». واضـاف ان البلدية «طبقت لأول 

مـرة لائحة الاعلانـات الانتخابية بمسـطرة واحدة 
فاسـترحنا وارحنا الجميع وسوف ننطلق قريبا في 
تطبيـق قانـون النظافة وهـو القانون الـذي ينبغي 

تفعيله في المرحلة المقبلة».
وفـي نفـس السـياق يبلـغ عـدد اعضـاء مجلس 
الامـة الذيـن تم اختيارهـم وزراء منتخبـين سـواء 
فـى التشـكيل او التعديـل الـوزاري منـذ اسـتقلال 
الكويت وبعد اعـلان نتائج الانتخابـات من الفصل 
التشـريعي الاول وحتى الفصل التشـريعي الحادي 

عشر 33 عضوا.
والملاحظ ان عـددا كبيرا من اعضاء مجلس الامة 
الذيـن تم اختيارهـم كـوزراء تم توزيرهـم لاكثر من 
مرة في تشـكيلات وزارية لاحقـة رغم عدم خوضهم 

للانتخابات البرلمانية.
وجـاء تعيين اعضـاء مجلس الامة كـوزراء وفقا 
للمادة 56 من الدسـتور الكويتي التي تنص على ان 
«يكون تعيين الوزراء مـن اعضاء مجلس الأمة ومن 
غيرهـم» كما بينـت مذكرتـه التفسـيرية ان ظروف 
الملاءمـة ومراعـاة واقع الكويـت اقتضـت الا يؤخذ 

علـى نحـو مطلـق بالقاعـدة البرلمانية التـي توجب 
ان يختـار الوزراء مـن بين اعضاء البرلمـان ومن ثم 
تمنـع تعيـين وزراء من خـارج البرلمان وهـي قاعدة 
ترد عليها اسـتثناءات متفاوتة في بعض الدسـاتير 

البرلمانية.
ولم يشترط الدستور ان يكون الوزراء او نصفهم 
على الاقل من اعضاء مجلس الامة تاركا الامر لتقدير 
رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب 
ان يكون الوزراء قدر المسـتطاع مـن اعضاء مجلس 

الامة.
ومراعـاة لتلـك الحقيقـة الحتمية وهـي قلة عدد 
اعضـاء مجلس الامـة (وهـم 50 عضوا) تبعـا لعدد 
السـكان ما قـد يتعذر معـه وجود عـدد كاف من بين 
هـؤلاء الاعضـاء لسـد حاجـة البـلاد مـن الـوزراء 
اللازمـين لحمل أعبـاء الدولة، مع ضـرورة احتفاظ 
المجلس كذلك بعـدد كاف من الاعضاء القادرين على 
اداء رسـالة هذا المجلس ولجانه المتعددة، لذا قررت 
الفقـرة الثانية من المـادة 56 من الدسـتور ان يكون 
تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم.

33 عضوا منتخبا تم توليهم حقائب وزارية خلال مسيرة الحياة النيابية فى الكويت

أعمـال بلدية الكويت تدعو مرشحي انتخابات مجلس الامة الى ازالة مقراتهم الانتخابية سـيدة   500 عرضـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
سـعودية مشـاكلهن على جمعية حقوق الإنسـان ممثلة في 
نائـب رئيـس جمعية حقـوق الإنسـان بمنطقة مكـة المكرمة 

الجوهرة العنقري.
وقالـت صحيفـة «المدينة» السـعودية امـس الأربعاء إن 
الغرفـة التجارية الصناعيـة بجدة ممثلة في مركز السـيدة 
خديجـة بنـت خويلـد نظمت أمـس لقـاء مفتوحا مـع نائب 
رئيـس جمعيـة حقـوق الإنسـان فـي منطقـة مكـة المكرمـة 

الجوهـرة العنقري بمشـاركة أكثر من 500 سـيدة وفتاة من 
مختلف الأعمار.

وأضافت أن سيدات الأعمال السـعوديات عرضن العديد 
مـن العوائق التي تعترض مسـيرتهن، وطالـبن خلال اللقاء 
أن تقوم سـيدة الأعمـال بدورها على أكمـل وجه فهي نصف 
المجتمـع وهـي مـن تربـي الرجـل مناشـدة المجتمـع المدنـي 
والقطـاع الاقتصـادي بتوفيـر الوظيفـة التي تشـمل البيئة 

المناسبة وتخدم حقوقها وتحدد واجباتها.

 500 سعودية يطرحن مشاكلهن على جمعية حقوق الإنسان

امنـي  مسـؤول  اعلـن  ب:  اف  ـ  مقديشـو   ■
وزعيم عشائري لوكالة «فرانس برس» ان ثلاثة 
موظفـين في منظمات انسـانية بينهـم ايطاليان 
خطفـوا مـن قبـل رجـال مسـلحين الاربعـاء في 

الصومال في منطقة شابيلي السفلى.
وقال الزعيم العشـائري محمـد ابراهيم علي 
لوكالـة «فرانس برس»، «خطـف ثلاثة موظفين 
في منظمات انسـانية بينهم ايطاليان هما امرأة 
ورجـل، صباحا على يد رجال مسـلحين عصبوا 

اعينهم واقتادوهم» الى مكان مجهول.
واكـد المسـؤول الامنـي المحلـي، علـي محمـد 
جيلـي، عمليـة الخطـف مشـددا علـى ان القوى 
احتجـاز  مـكان  تحديـد  الـى  تسـعى  الامنيـة 
الرهائـن. وقـال «نحن بصـدد اجـراء التحقيق 

لمعرفة من خطفهم والى اين اقتادوهم».
ووقعـت عمليـة الخطـف عند السـاعة 06.30 
بالتوقيـت المحلي (السـاعة 03.30 تـغ) في قرية 
اوديغلي على بعد 70 كيلومترا جنوب مقديشو.

واشـار المصدران المذكوران الى ان المختطفين 
غيـر  الايطاليـة  المنظمـة  فـي  يعملـون  كانـوا 
الحكوميـة «كوبيراتسـيوني ايتاليانـا الشـمال 

الجنوب».
ومنـذ اشـهر عدة يسـتهدف مسـلحون غالبا 
عاملـين في المجـال الانسـاني بينهـم اجانب في 

الصومال التي تشهد حربا اهلية.
وقـد تسـببت سلسـلة عمليات خطـف وقتل 
بتعقيـد عمليـات توزيع المسـاعدات الانسـانية 

على السكان الاكثر حرمانا.

خطف ثلاثة موظفين في المجال الانساني
■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: دعـا رئيـس وزراء بينهم ايطاليان في الصومال

ماليزيا الى عقد جلسـة طارئـة لاكبر هيئة لصنع 
القـرار بالحـزب الحاكـم في اطار سـعيه لبسـط 
سـلطته بعد الانسـحاب المثيـر لرئيـس الوزراء 

السابق مهاتير محمد. 
وقـال مكتـب رئيـس الـوزراء عبد اللـه أحمد 
بـدوي انـه من المقـرر ان يـرأس بـدوي اجتماعا 
خاصا لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو في 
السـاعة 1200 بتوقيت غرينتش امـس الاربعاء. 
ويواجـه حزب المنظمة الوطنيـة المتحدة للملايو 
اضطرابات منذ الاداء السيئ في الانتخابات التي 
جـرت فـي آذار (مـارس) والتي ينظـر اليها على 
انها تزايد للمخاطر السياسـية يبعد المستثمرين 

في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وجـاءت الاسـتقالة التـي قدمهـا مهاتيـر يوم 
الاثنين من الحـزب الذي قاده على مـدى 22 عاما 
مع دعـوة لاعضـاء الحزب بـأن ينسـحبوا معه. 
وتجاهـل اجتماع لاعضـاء البرلمان يـوم الثلاثاء 

الدعوة واحتشدوا حول عبد الله. 

وقـال مهاتير انه يسـتقيل فـي محاولة لاجبار 
عبد الله على الاسـتقالة لكـن رئيس الوزراء قال 

انه لن يستقيل. 
وقـال محللـون ان النتيجـة الاكثـر ترجيحـا 
لاجتماع مسـاء امس الاربعاء هي ان يعيد زعماء 
حـزب المنظمـة الوطنيـة المتحـدة للملايـو تأكيد 

تأييدهم لرئيس الوزراء. 
وقـال لـي هـوك جـوان زميـل معهد دراسـات 
جنـوب شـرق آسـيا فـي سـنغافورة «فـي هـذه 
المرحلـة توجد تحالفـات وفصائل عديـدة داخل 

القيادة. 
لكنه سيحصل على الارجح على تأييد الغالبية 

داخل المجلس الاعلى».
 وجـاءت اسـتقالة مهاتيـر مـن حـزب المنظمة 
الوطنيـة المتحـدة للملايـو بعـد ثلاثـة ايـام من 
اصدار عبد الله الامر الى المحامي العام بالتحقيق 
مـع رئيس الوزراء السـابق وخمسـة اشـخاص 
آخرين بشـأن مخالفـات محتملة تتعلـق بتعيين 

قضاة أثناء توليه السلطة. 

اسلام أباد

من أوجوستين أنتوني:

التقى وزير الخارجية الهندي براناب 
مخيرجي مع الرئيس الباكستاني برويز 
اسـتئناف  مـع  الاربعـاء  امـس  مشـرف 
البلديـن اللذيـن يتمتعان بقـدرة نووية 
جهود احلال السـلام بعـد تعثرها لفترة 

جراء الفوضى السياسية في باكستان. 
باكسـتان  الـى  مخيرجـي  ووصـل 
الثلاثاء لمراجعة عملية السـلام المستمرة 
منـذ أربعة أعوام والتي أدت الى تحسـن 
العلاقـات بين البلديـن الجارين غير أنها 
فشـلت في احـراز تقـدم بشـأن نزاعهما 

الرئيسي حول منطقة كشمير. 
واجتمـع مسـؤولون كبـار بوزارتـي 
الخارجيـة فـي البلديـن أمـس للاعـداد 
لمحادثـات امـس الاربعاء بـين مخيرجي 
محمـود  شـاه  الباكسـتاني  ونظيـره 
قرشـي. وقـال مسـؤولون مـن الجانبين 
ان محادثات الامـس أحرزت تقدما ولكن 
لم يتوقع أحـد تقدما بشـأن النزاع حول 
أطلقـا  البلـدان  وكان  المقسـمة.  كشـمير 
جهود سلام عام 2004 بعد أن أوشكا على 
خوض حرب رابعة بسبب هجمات شنها 
متشددون اسلاميون في الهند على صلة 
بتمرد تتعاطف معه باكستان مستمر منذ 
نحو 20 عامـا احتجاجا علـى حكم الهند 
لكشمير.  واتهمت الهند باكستان بتسليح 
متمردين في كشمير ومساندة المتشددين 

المسـؤولين عن تفجيرات في مدن هندية. 
وتنفي باكسـتان ذلك. وزيارة مخيرجي 
هـي أول اتصـال للهند بزعمـاء الحكومة 
المدنية الباكسـتانية الجديدة التي تولت 
السـلطة بعد انتخابات جرت في شـباط 
مـن  كل  فـي  محللـون  وقـال  (فبرايـر). 
باكسـتان والهند ان مخيرجي سيحاول 
التعـرف علـى نوايـا زعمـاء باكسـتان 
الجـدد. ويأمل محللون باكسـتانيون أن 
تمهـد المحادثات الطريق أمام زيارة يقوم 
بهـا رئيـس الـوزراء الهنـدي مانموهان 

سينغ. 
واجتمع مخيرجي مساء أمس بآصف 
الـوزراء  رئيسـة  زوج  زرداري  علـي 
الباكسـتانية السـابقة بنازير بوتو التي 

اغتيلت. 

وزير خارجية الهند يلتقي الرئيس الباكستاني مشرف
رئيس وزراء ماليزيا يدعو لمحادثات عاجلة بشأن مهاتير

ـ يـو بـي آي: أطلقـت  ■ الريـاض 
طالبـة سـعودية أول مدرسـة عربيـة 
إلكترونيـة علـى الانترنت في الشـرق 
الأوسـط، لتكـون بذلـك أول مؤسسـة 
التعليـم  بـين  تدمـج  عربيـة  تعليميـة 
والتكنولوجيـا مـن خـلال التعليم عن 
بعد، وتقدم من خلالها دورات تدريبية 

في البرمجة والتصميم.
وذكـرت صحيفـة «الجزيـرة» امس 
محمـد  نـدى  السـعودية  أن  الأربعـاء 

الطالبـة فـي المرحلـة الجامعيـة قامت 
بإطلاق أول مدرسـة عربية إلكترونية 
المواطنـة  معنـى  تحقيـق  إلـى  تهـدف 
الرقميـة بمـا يترتـب عليها مـن حقوق 

وواجبات.
وقالت: جاءت فكرة المدرسة العربية 
للتعليم عن بعد كمشروع عربي يساعد 

المتعلم على تنميه قدراته بشكل عام.
إلـى  يميـل  الموقـع  أن  وأوضحـت 
إلـى  المعلومـة  إيصـال  فـي  البسـاطة 

يحـاول  وهـو  المدرسـة  فـي  الطـلاب 
تعميم الفكرة علـى جميع دول الخليج 

العربي.
وقالـت ان الطالب يسـتطيع تنظيم 
وقتـه بـين التعليـم عـن بعد وهـو في 
الوظيفـة،  أو  المدرسـة  وبـين  منزلـه 
حققهـا  التـي  النتائـج  ان  مسـتدركة 
الموقـع كانـت ملموسـة بشـكل واضح 
وذلك لقيام فريـق العمل بوضع خطط 

ودراسات منهجية سار عليها.    

طالبة سعودية تنشئ أول مدرسة عربية إلكترونية

احد عناصر طالبان يطلق النار على متهم بالتعاون مع الجيش الامريكي
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«هيومن رايتس» تطالب القوات الأمريكية
 باحترام حقوق الأطفال المحتجزين في العراق

في ندوة بلندن تطرقت الى روسيا تحت قيادة ميدفيديف وبوتين:
خبيران يؤكدان بان بوتين ما زال الرجل القوي في اتخاذ القرارات المصيرية

عملاء «اف بي آي» اعترضوا على اساليب الجيش و«السي اي ايه»
 بتعذيب معتقلين في غوانتانامو والعراق وافغانستان

صفقة بخمسة مليارات دولار والدعوى الكويتية تعيق امكانية عودتها
الخطوط العراقية.. خطوط «ان شاء الله».. اسطولها علاه الغبار والصدأ

البشير يبدأ السبت القادم 
زيارة الى كوريا الجنوبية 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»  يبدأ الرئيس السـوداني عمر البشـير السـبت القـادم زيارة 
تاريخية إلى جمهورية كوريا الجنوبية تسـتمر لمدة يومين بدعوة من رصيفه الكوري الرئيس لي 
جيونـغ باك، وسـيجري رئيس الجمهورية خلال الزيارة مباحثات مشـتركة مـع الرئيس جيونغ 
تعزيـزاً للعلاقـات والتعـاون الثنائـي فـي المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والتنمويـة. وقال 
السـفير عثمان نافع مدير الإدارة السياسـية برئاسـة الجمهورية ان رئيس الجمهورية سيشارك 
خلال الزيارة في تدشـين الجمعية العربية ـ الكورية التي تهدف لاقامة علاقات شـراكة بين سيول 
ودول العالـم العربي ترتكز على الفهم العميق لثقافة الآخر. واضاف أن اطلاق الجمعية العربية ـ 

الكورية سيحظى بمشاركة واسعة من الحكومات العربية والعلماء والمفكرين العرب. 
الـى ذلك اسـتنكر الرئيـس الايراني احمـدي نجاد فـي اتصال هاتفـي مع الرئيس السـوداني 
مسـاء امـس الاعتداء الـذي نفذته حركة العدل والمسـاواه علـى مدينة امدرمان واضـاف ان مثل 
هذه الاعمال التخريبية لا تحقق اي مكاسـب لأي جهة بل تعقد من مسـيرة التنمية التي يشـهدها 
السـودان خاصة بعـد توقيع اتفاقيات السـلام. ومن ناحية اخـرى اكد الرئيـس الايراني تلبيته 
لدعوة شـقيقه الرئيس البشـير لزيارة السودان التي قال انها ستكون خلال الفترة القادمة. ومن 
جانبه شـكر البشـير نظيره الإيراني علي الاتصال الذي يؤكد اهتمامه بشـأن السودان وانفعاله 

مع قضاياه، انطلاقا من العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والإيراني.

الحركة الشعبية تنتخب سلفاكير
 رئيسا لفترة ثانية مدتها 5 سنوات

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: انتخـب المؤتمر العـام الثاني للحركة الشـعبية فى جلسـة 
اعماله امس بجوبا بالاجماع الفريق سـلفاكير ميارديت رئيسـا للحركة الشعبية لخمس سنوات 
مقبلة، وكان د. رياك مشـار نائب رئيس الحركة السـابق قد قام بترشيح سلفاكير لرئاسة الحركة 
وثني الاقتراح باقان اموم الامين العام السـابق للحركة مشـيرين الى جهود سفاكير المتعاظمة في 
تأسـيس الحركة. وفي ذات المنحى اجاز المؤتمر امس دسـتور الحركة الشـعبية وميثاقها ووصف 
الفريق سـلفاكير الدسـتور بانه صمام الامـان للحركة وسيسـهم في تطويـر اداء اجهزة الحركة 
المختلفـة، كمـا انتخـب المؤتمـر مجلس التحريـر الوطني الذي يتشـكل مـن 275 عضوا وسـيقوم 
المجلـس بـدوره بانتخاب نواب الرئيس الثلاثـة والامين العام ونوابه الاثنـين بالاضافة لاعضاء 
المكتب السياسي. وكان الفريق سلفاكير عقب التوقيع علي الدستور قام بتقديم استقالات اعضاء 
الاجهزة القيادية للحركة الشعبية. وكان العضو الطيب موسى عثمان من ولاية الجزيرة قد رشح 
نفسـه رئيسـا للحركة مشـيرا الى ان ذلك يأتي تأكيدا علي ديمقراطية الحركة وان المجال مفتوح 
للشـماليين والمسلمين للترشح لهذا الموقع، ثم قام بسحب ترشيحه من بعد. وقد تم تتويج الفريق 

سلفاكير رئيسا للحركة بطقوس عدد من القبائل الجنوبية.

اندلاع مواجهة مسلحة بين فصيلين
 بدارفور من الموقعين على اتفاق ابوجا

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  اندلعت مواجهة مسلحة امس الاربعاء بين قوات حركة جيش 
تحرير السـودان جناح منى اركو مناوي كبير مسـاعدي الرئيس السوداني وقوات حركة تحرير 
السـودان جناح الإرادة الحرة بقيادة البروفسـير عبد الرحمن موسـى أبكر وزير الدولة برئاسة 

مجلس الوزراء وذلك بمنطقة كفوت بشمال دارفور.
وأفاد مصدر مطلع بالبعثة المشـتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بالفاشـر«اليوناميد» أن 
حـدة القتـال بين الجانبين الذي بدأ صبـاح امس قد حالت دون وصول فريق التحقيق العسـكري 

الذي أرسلته البعثة إلى هناك مما اضطر فريق التحقيق إلى العودة إلى الفاشر.
وأضـاف المصـدر أن هذه المواجهـة بين الجانبين هـي الثالثة من نوعها خلال الأسـابيع الثلاثة 
الماضية، مشـيرا إلى أن أسباب النزاع تعود إلى الموارد المالية التي يتحصل عليها كلا الجانبين من 
مواطني منطقة كفوت الغنية بالنشـاط الزراعي، وحول إمكانية تدخل البعثة المشـتركة عسكريا 
لاحتـواء الموقـف وحماية المدنيـين بموجب نص القرار الاممى 1769 اسـتبعد المصـدر حدوث ذلك 
ولكنه أكد أن القتال قد حال دون نزول الطائرة المروحية التابعة للبعثة المشـتركة التي كانت تقل 

الفريق العسكري الذي قاده نقيب من القطاع.

■ لنـدن ـ يو بي آي: طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
«هيومن رايتس ووتش» القوات الأمريكية في العراق بمراعاة 
معاملـة الأطفـال الخاضعين للاحتجـاز على النحـو المتفق مع 
الفوريـة  القضائيـة  للمراجعـة  وإحالتهـم  كأطفـال  وضعهـم 

وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم.
وقالـت المنظمـة فـي تقرير أصدرتـه امس الأربعـاء ووزعه 
مكتبها في لندن إن السـلطات العسـكرية الأمريكية التي تعمل 
ضمن القوات المتعددة الجنسـيات فـي العراق «تحتجز وحتى 
12 أيـار (مايـو) الجـاري 513 طفـلاً تعتبرهـم تهديـداً للأمن، 
وقامت بنقل عدد مجهول مـن الأطفال الآخرين للاحتجاز لدى 
السلطات العراقية»، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
الطفـل سـتعقد اجتماعاً في 22 أيار (مايـو) الجاري في جنيف 
لمراجعـة التـزام الولايـات المتحـدة بالاتفاقيـة الدولية لحظر 
اسـتخدام الأطفال كجنـود والتي تُلزم الدول بالمسـاعدة على 
إعادة تأهيل مثل هؤلاء الأطفال الخاضعين لسـيطرتها وإعادة 

دمجهم في المجتمع.
واضافـت المنظمـة أن الولايـات المتحـدة «احتجـزت  زهاء 
2400 طفـل في العـراق منذ العـام 2003 بمن فيهـم أطفال يبلغ 
عمرهـم 10 أعوام، غيـر أن معدلات الاحتجـاز تزايدت إلى حد 
كبير في عام 2007 لتصل إلى نحو مائة طفل شهرياً بعد أن كان 

متوسطها 25 طفلاً في الشهر خلال عام 2006».
«يتعرضـون  المحتجزيـن  الأطفـال  أن  إلـى  واشـارت 

للاسـتجواب علـى مـدار أيـام أو أسـابيع علـى يـد الوحـدات 
العسـكرية المتواجدة ميدانيـاً قبل نقلهم إلـى مراكز الاحتجاز 

الأساسية».
وقالـت كلاريسـا بينكومو باحثـة حقوق الطفـل في منطقة 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» 
إن «الغالبيـة العظمـى مـن الأطفـال المحتجزيـن فـي العـراق 
يبقون لشهور رهن الاحتجاز الأمريكي، ويتعين على الولايات 
المتحـدة أن توفر لهؤلاء الأطفال على الفـور محامين ومراجعة 

قضائية مستقلة لوضعهم في الاحتجاز».
العسـكرية  القـوات  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  ودعـت 
الأمريكيـة فـي العـراق إلـى «ضمـان أن الأطفـال الخاضعـين 
للاحتجاز لديها يحصلون على مسـاعدة قانونية مستقلة على 
وجه السـرعة وكذلك زيـارات من الأقـارب، ومراجعة أوضاع 
الأطفـال المحتجزين من قبـل هيئة قضائية مسـتقلة على وجه 
السـرعة، والإفراج عـن الأطفال المحتجزين منـذ أكثر من عام، 
وفصـل الأطفال صغار السـن وغيرهـم من الأطفـال المعرضين 
للضرر عن باقي المحتجزين، والسماح لجهات المراقبة المستقلة 
بمقابلـة الأطفال المحتجزين لدى الطـرف الأمريكي، وعدم نقل 
الأطفال إلى السـلطات العراقية بانتظار محاكمتهم حين يكون 
ثمة سبب للاعتقاد بأنهم عرضة لخطر الإساءات، وضمان حق 
جميع الأطفـال المحتجزين لـدى الطرف الأمريكي فـي التعليم 

والترفيه».

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
تحدث خبيران في الشـؤون الروسـية في ندوة بمعهد «تشاتهام هاوس» 
في لندن عن موضوع «التغييرات التي قد تحدث في روسيا بعد تسلم ديمتري 

ميدفيديف رئاسة الجمهورية فيها».
والخبيران هما الدكتوران ريتشـارد سـاكوا، اسـتاذ الشـؤون الروسـية 
والاوروبية في جامعة كنت والباحث في المعهد، وادوين بيكون رئيس دائرة 
السياسـة وعلم الاجتماع في كلية بيربيك فـي جامعة لندن ومؤلف كتاب عن 

السياسة الامنية لفلاديمير بوتين.
واوضح بيكون ان الفارق الاساسي بين بوتين وميدفيديف هو ان الرئيس 
الجديـد لـم يكن عضوا فاعلا في الادارة السياسـية لروسـيا خلال فترة حكم 
الاتحـاد السـوفييتي، فيما كان بوتين مسـؤولا امنيا كبيرا في الاسـتخبارات 

السوفييتية.
واعتبـر بيكـون انه بعد سـقوط الاتحاد السـوفييتي لم تحـدث تغييرات 
ديمقراطيـة جذرية وعميقة في روسـيا على الرغم من ظهـور نظام ديمقراطي 
انتخابي في واجهة وعلى سـطح النظام الجديد. وبالتالي فانه بامكان بوتين 
الاحتفـاظ بـدوره كالرجـل الاول في السـلطة الروسـية وصاحـب القرارات 
المصيرية عبر «دوزنة» مؤسسـات الدولة في مصلحة منصب رئاسة الحكومة 

الذي يحتله الآن، واحتله سابقا خلال فترة رئاسة بوريس يلتسن.
ومـع ان الدسـتور الروسـي، قـال بيكـون، يسـمح لرئيـس الجمهوريـة 
(ميدفيديـف) باقالة رئيس الحكومـة (بوتين)، فان هذا الامر مسـتبعد لكون 
بوتـين رئيس اقوى حـزب في البرلمان الروسـي، وقد بذل مجهـودا كبيرا في 
السـنوات الاخيـرة لاختيار خليفـة له ليس قـادرا فعليا على اقالته. واشـار 
مازحـا في هذا المجـال «انظروا الـى صورتهما معـا بعد انتخـاب ميدفيديف، 

فترون ان بوتين ما زال جالسا على نفس الكرسي».
وتوقـع بيكـون ان يعمـل رئيـس الجمهورية ورئيـس الحكومـة بتعاون، 
وان يشـكلا (في السـيناريو المرجح) «الفريق الحلم» بحيث يركز بوتين على 
القرارات المصيرية السياسـية ويلعب ميدفيديف دور خليفته وخصوصا في 
الشـؤون الاقتصاديـة. اما في السـيناريو الثاني، وفي حـال حدوث خلافات 
بينهما حول سياسـات هامة، فقد تنشـأ تحالفات داخلية وجبهات متنافسـة. 
والسـيناريو الثالـث هـو ان بوتـين لا بـد وان يكـون قد اسـتعد لحـدوث اي 
سيناريو سلبي وبالتالي سيحسم الامور لمصلحته، وبرأي بيكون فان بوتين 
سـيعود الى منصبه الرئاسي في عام 2012، اذا شعر بان ميدفيديف فشل في 
القيام بدوره وتعبئة منصبه كما كان بوتين يتوقع، ولكن قد يبقى ميدفيديف 

في هذا المنصب اذا سارت الامور على ما يرام من منطلق بوتين.
اما الدكتور ساكوا فأكد بدوره ان النظام الروسي الجديد اعاد خلق النظام 
القديم، وان بوتين عمل في السـنوات الثمانـي الماضية على تأكيد حدوث هذا 
الامر باختياره ميديفيديف للرئاسـة بعد دراسـته المعمقة والمكثفة للخيارات 
الاخـرى. كمـا نجـح بوتين، برأيـه، فـي تهميش جميـع الاحـزاب الاخرى في 
روسـيا وخصوصا الاحزاب «الليبرالية» المعارضة التي اصبحت شـبه زائلة 
من الوجود، فيما انخفضت نسـبة حصة الحزب الشـيوعي الروسـي (غريمة 

الاقوى) الى 11.6 في المئة فقط.
وتحدث عما سـماه «النظام الرسـمي» و«النظام غير الرسـمي» في طبيعة 
الحياة السياسـية في روسـيا، فالنظام الرسـمي هـو ما نراه ونسـمع به في 
وسـائل الاعلام، فيما النظام غير الرسمي يتمثل في التحالفات الداخلية التي 
تتشـكل بين القوى السياسية والاقتصادية الفاعلة في النظام. واعتبر ساكوا 
بأن الامر الايجابي الاساسـي الذي يمكن لميدفيديف ان يحققه هو دمج هذين 
النظامين. ورأى انه من الممكن ان يتحول النظام الروسي الجديد (الى حد ما) 

الى واقع يشـبه النظام السابق خلال حكم الرئيس يلتسن، مما قد يؤثر على 
السياسـات الخارجية والداخلية لروسيا والى الابتعاد عن قضية «يوكوس» 
وعـن الصـراع مـع اربـاب الاقتصـاد النفطـي الروسـي وتحسـن العلاقة مع 

المجموعة الاوروبية.
فسـألت «القدس العربي» هل سـيكون لهذه التغييرات في القيادة اي وقع 
على سياسة روسيا في الشرق الاوسط؟ وهل ستقف روسيا نفس الموقف اذا 
تعرضـت دول كايران او سـورية الـى هجومات عسـكرية او اذا هوجم حزب 
اللـه فـي لبنان؟ فـرد الدكتور سـاكوا قائلا: «قد يحـدث تغيير في السياسـة 
الخارجية الروسـية، ولكن لن يحدث تغيير جذري في القضايا المطروحة في 
السـؤال. وعلـى اي حال فهناك نظام جديد سينشـأ في الولايـات المتحدة في 
نهاية هذا العام، وسـننتظر ونراقب كيف سـيتعامل النظامان الجديدان (في 
روسـيا وامريكا) مع بعضهما. اما التغيير الايجابي (او شهر العسل حسب ما 

سماه) فسيكون في علاقة روسيا باوروبا.
وفي المعاهدات الروسـية مع اوروبا، وعموما سـيكون ميدفيديف وبوتين 
مسـتعدين للتفاعـل الايجابـي مـع المجموعـة الدوليـة اذا لم يشـعرا بان اي 

قرارات ضخمة من الخارج ستؤثر سلبا على مصالح روسيا وأمنها».
وفي رد على سـؤال حول قضية امكان انضمام جورجيا الى «حلف شـمال 
الاطلسـي» وامكان التصعيد الروسي ضدها، قال بيكون: «اذا شعرت روسيا 
بـان مصالحهـا الامنيـة مهـددة بشـكل او بآخر مـن المعسـكر الغربـي، فانها 
سـتتجاهل التعامل اسـتنادا الـى المعايير الاوروبيـة والمثل العليـا الغربية، 
وقضيـة توسـيع الـدول المنضمة الـى حلـف «الناتـو» والواقعة علـى حدود 
روسـيا هي ذات اهمية اسـتراتيجية كبيرة لروسـيا بقيـادة بوتين وحده او 
بوتـين وميدفيديف معـا. وهكذا الامر في القضايا المصيرية الاخرى بالنسـبة 

لروسيا».

واشنطن ـ من فاني كارييه:
اعترض عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» مكلفين المشـاركة 
في اسـتجواب معتقلين فـي غوانتانامـو والعراق وافغانسـتان علـى التقنيات 
القاسـية التي وضعها الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي 

ايه) على ما جاء في تقرير حكومي نشر الثلاثاء.
فبعـد اكثـر من ثلاث سـنوات على بدء تحقيـق، خلص المفتش العـام لوزارة 
العدل الى ان عملاء (اف بي اي) «تجنبوا بشكل عام المشاركة في سوء المعاملة». 

وقد دان الكثير منهم الافعال التي شهدوها.
وقد ارسـلت (اف بي آي) بـين العامين 2001 و2004 اكثر مـن مئتي عنصر في 

الاجمال الى افغانستان و500 الى غوانتانامو و260 الى العراق.
ويفصـل التقريـر الواقع فـي 370 صفحة، خصوصـا الاحتـكاكات التي قامت 
بـين (اف بي اي) والبنتاغـون حول قضية ابو زبيدة المقرب من اسـامة بن لادن 
والـذي اوقف في اذار/مـارس 2002 ومحمـد القحطاني المعتقل فـي غوانتانامو 
والذي اعتبر لفترة طويلة قرصان الجو العشـرين في هجمات الحادي عشر من 

ايلول (سبتمبر) 2001.
وعلـق جميل جعفر من منظمة الدفاع عن الحريات على ذلك بقوله ان التقرير 
«يؤكد ان كبار مسـؤولي اف بي آي كانوا علـى علم منذ 2002 بان وكالات اخرى 
اسـتخدمت اساليب اسـتجواب قاسـية وغير مشـروعة» لكنهم لم يفعلوا شيئا 
لمنعهـا، معبـرا عـن «قلقـه» لرؤية ان «قيـادة اف بـي آي مهتمة على مـا يبدو في 

تفادي تحمل اي مسؤولية اكثر من فرض تطبيق القانون».
وكان ابو زبيدة الذي نقل من سـجون سـرية لـ(سي آي ايه) الى غوانتانامو 
فـي 2006، اول مسـؤول كبيـر في القاعـدة تم توقيفه بعـد اعتـداءات 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001، وقـد اقـرت (سـي آي ايـه) في شـباط (فبراير) بانـه تعرض 

لعملية ايهام بالغرق وهي تقنية تعتبر في نظر الكثيرين بمثابة عملية تعذيب.
ويوضح التقرير المسـتند الى مئات الشـهادات وتفحص 500 الف صفحة من 
الوثائـق، ان عملاء (اف بي آي) قاموا بعد توقيف ابو زبيدة بتولي اسـتجوابه 

وحصلوا على معلومات من خلال «بناء علاقة ثقة».
لكن بعد ستة اشهر من هجمات 11 ايلول (سبتمبر) خشيت الادارة الامريكية 
من وقوع اعتداء جديد وطلبت معلومات اكثر دقة وسـرعة. فتولت عندئذ «سـي 
آي ايه» عمليات الاسـتجواب الا ان اسـاليبها في الاستجواب سرعان ما ندد بها 

عناصر في «اف بي اي».
وتنامـى الجدل الى ان وصل الى مسـتوى مسـؤولي الشـرطة الفدرالية (اف 
بـي آي) التي قررت في اب (اغسـطس) 2002 التوقف عن المشـاركة في عمليات 
الاسـتجواب التي تستخدم فيها تقنيات غير مسموح بها في اجهزتها، حتى وان 

كان المستجوبون مشبوهين يحققون بشأنهم منذ سنوات.
وبعد اشـهر مـن ذلك طرحت التسـاؤلات نفسـها فـي غوانتانامـو عندما بدأ 

الجيش يطبق تقنيات بالغة القسوة خصوصا مع القحطاني.
واشـار تقريـر لعملية اسـتجواب مفصلة نشـر فـي 2005 الـى ان القحطاني 
تعرض للتعذيب خلال اسابيع عدة شمل عزله تماما واذلاله وحرمانه من النوم 

واسـماعه موسـيقى صاخبـة للغاية ودرجات حرارة قصوى وعشـرين سـاعة 
استجواب في اليوم.

وعبر بعض العملاء عن شـكوكهم ازاء شرعية هذه المعاملة لكن في واشنطن 
تركـز الجدل حـول امكانية الوثوق وقبـول الاعترافات التـي تم الحصول عليها 

بهذه الطريقة.
غيـر ان وجهة نظـر البنتاغون والـ(سـي آي ايه) كانت لهـا الغلبة في نهاية 

المطاف. 
وتوقـف عمـلاء (اف بـي آي) عن المشـاركة في عمليـات الاسـتجواب المثيرة 

للجدل بحسب التقرير.
واشار التقرير الى ان «اف بي آي لم تطلب بوضوح من عناصرها الابلاغ عن 

اي تجاوزات الا في 2004 بعد نشر صور (سجن) ابو غريب (العراق)».
وقال المتحدث باسـم البنتاغون براين ويتمان «انـه ليس بأمر جديد» مؤكدا 

ان تحقيقا داخليا خلص فقط الى ثلاثة انتهاكات للتوجيهات العسكرية.
في المقابل اعتبر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الديمقراطي 
كارل ليفـين «ان البعض لمحوا الى ان عمليات سـوء المعاملة كانـت (...) من فعل 
بعض الفاسـدين الذين تصرفوا من تلقاء انفسهم، وتقرير (الثلاثاء) هو الدليل 

على ان ذلك ليس صحيحا بكل بساطة».
وفي اليوم نفسه مع نشر هذا التقرير اعلنت محامية القحطاني الذي اسقطت 
التهم عنه في وقت سـابق من هذا الشهر لكنه لا يزال معتقلا في غوانتانامو، انه 

حاول الانتحار في نيسان (ابريل) في القاعدة الامريكية. (ا ف ب) 

لندن ـ «القدس العربي»: 

في مطار اربيل تندر ركاب حـول طائرة كان يلتف حولها رجال 
ويهزون رؤوسـهم، وتساءلوا هل تقلع، هل سـتقوم بفتح ابوابها 
هـل هنـاك مشـكلة، ولم يشـوش علـى تفكيرهـم الا صـوت امرأة 
قالـت ان هـذه الطائرة تعانـي من مشـكلة فنية وسـيتم حلها «ان 
شـاء الله»، الطائرة كانت تحمل شـعار الخطوط الجوية العراقية 
الاخضـر والابيـض الـذي كان معروفا في مطارات الـدول العربية 
والعالم. هذا الشـعار اختفى واسـطول الخطوط عـلا عليه الغبار 
والصـدأ، حيـث يقبع مـا تبقى منه فـي مطارات طرابلـس، وعمان 
وطهران حيث تم ارسـال 15 طائرة لهناك قبل حرب الخليج الاولى 

عام 1991.
وتقـول صحيفة «الغارديان» ان سـنوات مـن الحصار والحظر 
الجـوي واسـاءة الادارة قـد تركت اثارهـا البالغة علـى الخطوط 
الجويـة العراقيـة، وتعتبـر هـذه اقدم شـركة طيـران مملوكة من 
الحكومـة وتحـاول بعـد هـذه العقـود مـن التاريـخ والاهمـال ان 
تسـتجيب لاحتياجـات ومطالب الطيـران وجـداول الرحلات من 
خلال تأجير الطائرات القديمة، وسـواء طارت او لم تطر فالركاب 
يعرفـون انهم سـيواجهون قـدرا من التأخيـر، لدرجـة ان الركاب 

صاروا يطلقون عليها «خطوط طيران ان شاء الله».

ويرى عدد ممن يستخدمون الطائرات العتيقة ان حالة الطيران 
العراقـي تعكس حالـة ومرض الدولة، ويتذكـرون مرة كيف كانت 
هذه الخطوط محطا للفخر والاعجاب. ونقلت عن عامل في منظمة 
غيـر حكوميـة قوله ان حالـة الخطوط هـي «رمز حزيـن عن دولة 

العراق». 
وتقـول الصحيفة ان المسـؤولين العراقيين يخططون لتوسـيع 
الاسـطول واضافة رحلات جديدة وتحسـين البنية التحتية. ففي 
الاسـبوع الماضي تم توقيع عقد مع شـركة بوينغ والشركة الكندية 
(بوبماردير) بقيمة 5 مليارات دولار لشـراء خمسـين طائرة حيث 

تأمل السلطات العراقية ان تغير وضع الخطوط. 
ونقلـت عن مستشـار في الحكومـة العراقية قولـه انهم يأملون 
باعـادة بنـاء الصناعـة الجوية فـي العـراق، وقـال ان الصفقة ما 
هـي الا اشـارة بـأن العـراق بدأ يؤكـد خطواتـه. وتفكـر الحكومة 
بخصخصة هـذه الصناعة الجويـة. وفي الوقت الـذي يبلغ حجم 
العاملـين في الصناعـة الجوية 3800 موظف فـان الحكومة تخطط 

لنقل العدد الزائد منهم الى قطاعات نقل اخرى. 
ويتلقـى الطيـارون وعمـال الصيانـة تدريبـا الآن فـي الاردن 
حيث من المتوقـع ان تصل طائرات جديدة هذا الصيف والبقية في 
نهايـة العام الحالي والعام القادم، امـا الجيل الجديد من (بوينغ) 
فسـيصل عام 2012. وتقول الصحيفة ان السـوق في المنطقة يدعم 

تفاؤل الحكومة العراقية، خاصة ان عدد المسافرين ازداد في الفترة 
مـا بـين 2002 -2007. ومقارنـة مع اوروبـا وامريكا فقـد زاد حجم 
السـوق بنسـبة 18 بالمئة. ولكن الخبراء يقولون ان عودة العراق 
للسـوق والصناعة الجوية لن تكون سـهلة خاصة ان هذا السوق 
تسـيطر عليه شـركات جوية ذات ميزانيات ضخمة مثل الخطوط 
الاماراتيـة. ونقلـت عن خبيـر جوي قولـه ان الخطـوط العراقية 

ستبدأ من الصفر وبدون خطة وستكون امامها مهمة صعبة جدا. 
وحتـى يتم حصول العـودة للحيـاة الطبيعية فـي العراق فان 
هذه الخطوط ستظل تكافح من اجل العودة للسوق. واشارت الى 
مشـاكل من هذا النوع منها مثلا مطالبة الخطوط الجوية الكويتية 
بتعويـض مليـار دولار حيـث قدمـت قضيـة ضدهـا امـام محكمة 
انكليزيـة تطالـب بتعويض عـن 10 طائرات اخذت اثنـاء اجتياح 

العراق للكويت عام 1990. 
وكان هـذا عائقـا امـام اي تقـدم للخطـوط االجويـة العراقية، 
ويقـول محللـون قاننيون انه من اجـل التحايل على المشـكلة فان 
الحكومـة العراقيـة هي التـي قامت بالعقـد مع (بوينغ) والشـركة 
الكنديـة وليس الخطوط الجويـة العراقية ومع ذلـك تظل مخاطر 
من عقبات قانونية خاصة ان الخطوط نفسها تعتبر ملكا للحكومة 
العراقية. ويقترح آخرون انه من اجل حل هذه المعضلة يمكن الغاء 

الشركة القديمة وانشاء واحدة جديدة.

جهاز سيادي بدأ تحقيقات سرية
مصر: خلافات بين أجنحة النظام وأنباء عن رحيل سالم 

ومطالبات بمحاكمة وزير البترول بسبب صفقة الغاز
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:
بـدأت الخلافات تدب بـين كبار المسـؤولين المصريين 
بسـبب فضيحة صفقـة تصدير الغاز المصـري لتل أبيب 
والتـي تـردد أنها تمت بعيـداً عن أعين الأجهـزة الأمنية 

والرقابية كما فوجئ بها الرأي العام.
وفي محاولة لتبرئة ساحته وتبديد الغضب المتنامي 
في الشارع المصري أكد سـامح فهمي وزير البترول عزم 
الحكومة على اتخاذ كافة السبل من أجل رفع أسعار بيع 
الغاز بعد اشـتعال السـعر العالمي للبترول وهدد بفسخ 
كافـة العقود مع الدول أو الشـركات التي ترفض القبول 

برفع تلك الأسعار مهما كانت العواقب.
وبالرغم من تلك التصريحات التي سـعى من خلالها 
وزيـر البتـرول لأن يبـرئ سـاحته إلا أن المشـاركين في 
حملـة «نكسـة الغاز» قـرروا المضـي قدماً فـي إجراءات 
المحاكمة الشـعبية التي سـيحاكم فيها الوزير والمقرر أن 

تعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقـد هاجم المستشـار يحيـي الجمل رئيـس المحكمة 
المزمع أن تواجه فهمي بالتهم المنسوبة إليه بشأن تبديد 
ثروة مصـر الصمت الذي تتحلى به رئاسـة الجمهورية 
وسـائر المؤسسات السـيادية التي رفضت الإفصاح عن 
الأسباب الحقيقية لتلك الصفقة وقال لـ«القدس العربي» 

إنهم يبيعون ما نملك للأعداء «بتراب الفلوس».

وفي سـياق متصل علمت «القدس العربي» أن جهازا 
سـياديا بـدأ مؤخـراً إجـراء تحقيقـات موسـعة حـول 
الظروف التي أحاطت بتلك الصفقة والأسباب التي أدت 
لإبقائها طي الكتمان وعدم الكشـف عن السعر الحقيقي 
الـذي بيع به الغاز لتل أبيب، وقـد عم غضب متنام كافة 
المسؤولين في المؤسسات السيادية وتردد بقوة أن كبار 
المسـؤولين فـي تلـك الأجهزة كانـوا قد رفضـوا الصفقة 

برمتها. 
وقـد سـاهم في ازديـاد حجـم الغضب إعلان شـركة 
«إمبال» الإسرائيلية أن أرباحها تضاعفت مائة وثمانية 
وعشـرين مـرة خلال الشـهور الثـلاث الماضيـة مقارنة 

بنفس الفترة خلال العام المنصرم.
وأرجعـت الشـركة تلك الأرباح الضخمـة التي قدرت 
بمئـة وثلاثين مليون دولار لصفقـة الغاز المصري والتي 
من المقـرر أن تسـد معظم احتياجـات الطاقـة للمصانع 

والمنازل الإسرائيلية.
وفـي ذات السـياق لا يـزال مجلس الشـعب المصري 
يشـهد حالة مـن الغضب العـارم حيث يطالـب أكثر من 
مئة وعشـرين عضواً مـن جبهتي المعارضة والمسـتقلين 
بإلغـاء الصفقة ولـو أدي الأمر لتعرض مصـر لعقوبات 

إقتصادية.
كمـا طالـب هـؤلاء بتحويل جميـع المسـئولين الذين 

وافقوا على إبرام الإتفاق للتحقيق
وفـي تطـور لافت انضـم لقوائـم الغاضبـين عدد من 
أعضـاء الحـزب الوطنـي كما نسـب لمسـؤولين كبار في 

أجهـزة سـيادية غضبهم البالـغ من تمرير تلـك الصفقة 
ومن بين هؤلاء رموز في معظم الأجهزة الأمنية.

ونسـبت بعض المصادر الى وزيـر مرموق قوله إن ما 
جرى يمثل إهانة بالغة لمصر حكومة وشعباً.

وقد ترددت أنباء مجدداً عن احتمال هجرة الملياردير 
المصري حسين سـالم لأوربا خلال الأيام القادمة بسبب 
تواصل الهجوم عليه والمطالبـة بمحاكمته بتهمة تبديد 
مليـارات الـدولارات علـى الخزانة المصرية بسـبب تلك 
الصفقـة التـي عقدها مع الملياردير الإسـرائيلي يوسـي 

ميمار.
وقد بلـغ عدد المنضمـين للحملـة الهادفة لإلغـاء تلك 
الصفقة ربع مليون مواطن في طليعتهم وزراء سابقون 
وقضـاة وفنانون ومثقفـون ومن هـؤلاء الروائي صنع 
اللـه إبراهيم والمخرج يوسـف شـاهين وأحمـد جويلي 
الرحمـن  عبـد  والشـاعران  الأسـبق  التمويـن  وزيـر 
الأبنـودي وأحمـد فـؤاد نجـم والفنـان محمـد صبحي 
والمستشاران هشـام البسطويسـي وزكريا عبد العزيز 
ومحمود الخضيري والنواب بالبرلمان حمدين صباحي 
وطلعـت وأنـور السـادات ومحمـد شـردي ومحمد عبد 
العليـم وجمال زهران ومصطفي بكـري فضلاً عن رموز 

في جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن عـدداً من المسـؤولين 
الحاليـين أثنـوا علـى الحملة التـي دعا إليها المستشـار 
يحيي الجمل منذ أسـبوعين والتي تم تفعيلها عبر موقع 

من اليسار... أميرة عبد العزيز والامير اندرو ورئيس الوزراء المصري احمد نظيف ورئيس اللجنة الاقتصادية كلاوس شويب خلال مؤتمر دافوس في شرم الشيخ«فيس بوك» والعديد من الفضائيات.
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AL-QUDS AL-ARABI
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 غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

خيمـت أجـواء مـن «عـدم التفـاؤل» 
على الوسـاطة المصرية لاحـلال «تهدئة» 
بـين حركـة حماس واسـرائيل فـي قطاع 
غـزة، ونفت اسـرائيل أن تكون قد أعطت 
للوسـيط المصـري موافقـة علـى احـلال 
التهدئـة، فـي وقـت كشـف فيه عـن قيام 
تـل أبيب بالاسـتعداد لشـن هجـوم على 
القطـاع، علـى الرغـم مـن مواصلـة وفد 
حماس القيادي مباحثاته مع المسـؤولين 
المصريين وسط تكتم اعلامي واضح على 

سير اللقاءات. 
وعلى الرغـم من «تفاؤل» المسـؤولين 
«التهدئـة»،  احـلال  بشـأن  المصريـين 
وتصريحاتهم التي أكـدت تلقيهم موافقة 
اسـرائيلية علـى التهدئـة، قالـت مصادر 
سياسية في تل أبيب ان اسرائيل لم تقدم 

أي ردود لغاية اللحظة. 
رفيـع  مصـري  أمنـى  مصـدر  وكان 
المسـتوى قـال فـي تصريحـات صحافية 
ان مباحثـات الوزيـر عمر سـليمان مدير 
أيهـود  مـن  كل  مـع  المصريـة  المخابـرات 
الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  أولمـرت 
ووزيـر الجيـش أيهـود بـارك، ووزيـرة 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي خلصـت الـى 
الاسـرائيليين  القـادة  وتفهـم  «تأييـد 
للرؤيـة المصرية بشـأن التهدئة المتزامنة 

والمتبادلة بين الطرفين والأهداف المصرية 
المنشودة منها والاستعداد لتنفيذها حال 
موافـاة القيادة السياسـية الاسـرائيلية 
بموافقـة التنظيمـات الفلسـطينية علـى 
عناصـر التهدئـة»، وذكـر أن المسـؤولين 
الاسـرائيليين يتطلعـون الى حـل صفقة 
الجنـدي الاسـرائيلي الأسـير فـي غـزة 
جلعاد شـليط في اطار تبادل الأسرى مع 
الجانب الفلسـطيني واستقرار الأوضاع 

الأمنية على الحدود مع قطاع غزة. 
وأكـد المسـؤول أن بلاده «تـرى أهمية 
اسـتثمار الفرصـة الايجابيـة السـانحة 
حاليا من خلال التجاوب مع ما تحقق من 

تطورات لصالح التهدئة».
ودعا المصدر المصري الى «عدم تفويت 
الفرصـة التاريخيـة التـي يمكـن البنـاء 
على نتائجهـا لصالح اسـتمرارية الجهد 

المصري لحل أية نقاط أخرى متبقية».
وأشـار الـى أنـه سـيتم الاجتمـاع مع 
ممثلي الفصائل الفلسـطينية لـ «الاتفاق 
على أسـس التحـرك في المرحلـة القادمة 
التحـرك  تكثيـف  مـع  التنفيـذ  وبدايـة 
المصـري بشـكل متزامـن لحـل قضيتـي 
الأوضـاع  واسـتقرار  الأسـرى  تبـادل 
الأمنية علـى الحدود مع قطـاع غزة وبما 
يضمـن رفـع الحصـار بشـكل كامـل عـن 

الشعب الفلسطيني». 
الدفـاع  وزيـر  بـاراك  أيهـود  وكان 
المصـري  الرئيـس  التقـى  الاسـرائيلي 
حسـني مبارك الاثنين الماضـي في مدينة 

شرم الشيخ وأجرى معه مباحثات حول 
وساطة مصر في التهدئة. 

وهدد بـاراك عقب الاجتمـاع بعمليات 
عسـكرية ضد غزة، حال اسـتمر ناشطو 
الانتفاضة في عمليات اطلاق الصواريخ 
المحيطـة  الاسـرائيلية  البلـدات  علـى 

بالقطاع. 
اسـرائيليا  سياسـيا  مصـدرا  أن  الا 
نفـى صحة المعلومـة، وأكد أن بـلاده «لم 
تقـدم بعـد أي رد الـى مصـر بخصـوص 
الاتصـالات الجاريـة مـع حماس بشـأن 

التهدئة في قطاع غزة ومحيطه». 
وقـال مـارك ريغيـف الناطـق باسـم 
أولمـرت انـه «لـم يتـم بعـد الانتهـاء من 
صياغة اتفاق هدنة، وان العملية مازالت 
مسـتمرة والعمـل لا يـزال جاريـا»، لافتاً 
الى أن اسـرائيل لا زالت تواصل حوارها 

مع مصر. 
والتقـى فـي سـاعة متأخـرة مـن ليل 
الثلاثـاء وفـد حركة حمـاس القيادي مع 
الوزير سـليمان، لكن لم يسـفر الاجتماع 
عن الوصـول الـى اتفاق نهائـي، يضمن 
سـريان التهدئـة، وسـيعاود الوفـد عقد 
اجتماعات أخرى مع المسؤولين المصريين، 
وسط تكتيم اعلامي من حماس على سير 
المحادثات، في خطوة تشـير الى صعوبة 

الموقف. 
ويضم وفد حماس الى القاهرة سبعة 
مـن أبـرز قـادة الحركـة، برئاسـة نائب 
رئيس المكتب السياسـي للحركة موسـى 

أبو مرزوق. 
قيـام  عـن  مطلعـة  مصـادر  وكشـفت 
المسـؤولين الاسـرائيليين بوضع شروط 
جديـدة علـى الوسـاطة المصريـة، أهمها 
عدم التزامها بشـكل متزامـن بفتح معابر 
القطـاع المغلقة حال التوصـل الى تهدئة، 
وأنها أبلغت المصريين أنها سـتقوم بوقف 
اذا  القطـاع،  ضـد  العسـكرية  العمليـات 
مـا توقف النشـطاء عـن شـن الهجمات، 
وتركـت موضـوع رفـع الحصـار وفتـح 
المعابـر الـى مراحـل قادمـة غيـر محددة 

بجدول زمني. 
وكان مصـدر اعلامـي مصـري قال ان 
الموقف الاسرائيلي من التهدئة يقوم على 
«تهدئـة مقابـل تهدئة»، توقـف بموجبها 
اسرائيل الهجمات، مقابل وقف النشطاء 
عملية اطلاق الصواريخ، بشكل متزامن. 
وذكر أن اسـرائيل اشـترطت ألا تكون 
عمليـة فتح المعابـر متزامنة مـع التهدئة، 
وقـال انها «طلبت أن يتم فتـح المعابر في 

مرحلة ثانية».
وأوضـح ان وفـد حماس فـي القاهرة 
يريـد مـن المسـؤولين المصريـين معرفـة 
تفاصيل فتـح المعابر «قبل أن يسـلم رده 

النهائي الى الوزير سليمان».
وازاء الشروط الجديدة التي وضعتها 
تـل أبيب أكدت حماس أن موقفها النهائي 

من «التهدئة» لم يعلن بعد. 
وأشار أيمن طه القيادي في حماس الى 
أن وفد حركته سيعقد الأربعاء مباحثات 

مع الوزير سـليمان «لبلورة الرد النهائي 
سواء كانت بالسلب أو بالايجاب». 

وشدد على أن الموافقة على التهدئة مع 
اسـرائيل يجب أن تكون واضحة «بوقف 

العدوان ورفع الحصار».
الاسـرائيلية  الصيغـة  طـه  ورفـض 
الجديـدة علـى الوسـاطة القائمـة علـى 

«تهدئة مقابل تهدئة». 
وقـف  عـن  نتحـدث  «نحـن  وقـال 
عـدوان وحصار مفـروض على الشـعب 

الفلسطيني».
وكانـت حمـاس وافقـت علـى مقترح 
مصـر للتهدئة يقوم على وقـف الهجمات 
المعابـر  وفتـح  غـزة،  ضـد  الاسـرائيلية 

المغلقة ورفع الحصار، مقابل وقف اطلاق 
الصواريخ على البلدات الاسرائيلية. 

وتشدد اسـرائيل على مطالبها بوقف 
تهريب الأسلحة من مصر الى قطاع غزة، 
وتطالب أن تشـمل صفقة التهدئة اطلاق 
سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، 
وهـو ما ترفضه حمـاس وتؤكد أن صفقة 

تبادل الأسرى منفصلة عن التهدئة.
وفي موقف يظهر عدم وصول قادة تل 
أبيب الى قرار نهائي في موضوع التهدئة 
مـع حمـاس، كشـفت صحيفـة (يديعوت 
أحرونـوت) عن نية قادة تل أبيب بشـن 
هجوم علـى القطاع حال فشـلت الجهود 
لتأمـين اتفـاق تهدئة، في وقـت أعلن فيه 

أن عوفـر ديـكل مسـؤول ملـف الجنـود 
الـى  سـيتوجه  الأسـرى  الاسـرائيليين 
القاهرة لاجراء مباحثـات حول الجندي 

شليط. 
ونقلـت (يديعـوت أحرونـوت) عـن 
مسؤولين اسرائيليين بارزين قولهم انه 
«فـي أعقاب الاجتماع المقـرر في القاهرة 
بـين الوزيـر سـليمان وممثلـي حماس، 
اضافة الى أعضاء في مجموعات مسلحة 
الاسـرائيلية  الحكومـة  فـان  أخـرى، 
المصغرة للشـؤون السياسـية والأمنية 
مـن المتوقـع أن تتخـذ قرارا حـول ما اذا 
كانت اسـرائيل متجهة الى وقف لاطلاق 

النار أم لبدء عملية عسكرية». 

وذكرت ان قادة سياسـيين أصدروا 
تعليمـات الـى الجيش لـ «الاسـتعداد 
لاحتمال فشل جهود التهدئة»، ونقلت 
عن المسـؤولين زعمهم أن حماس «هي 

في مسار تصادمي مع اسرائيل».
وقالـوا ان الكـرة حاليـا فـي ملعب 
حماس وان اسـرائيل «ما تـزال تظهر 

ضبط النفس، ولكن هذا لن يدوم»
الاذاعـة  ذكـرت  المقابـل  فـي 
الاسـرائيلية أن عوفر ديكل سيتوجه 
الـى مصـر قريبـا تلبيـة لدعـوة مـن 
سـليمان لاجراء حوار حـول موضوع 
الأسـرى والتهدئـة ومصيـر الجنـدي 

شليط. 

حماس ترفض وتطالب برفع الحصار ووقف الهجمات

اسرائيل تريد «هدنة مقابل هدنة» وتستعد لهجوم على غزة

 غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية أمس 
الأربعـاء هجمات على قطاع غزة أسـفرت 
عن اصابـة ثمانيـة فلسـطينيين، وأعلنت 
حركة حمـاس عن مقتل أحد ناشـطيها في 

«مهمة جهادية»، وسط قطاع غزة. 
وأطلقـت طائرات اسـرائيلية صاروخا 
تجـاه سـيارة مدنيـة خاليـة من الـركاب 
خلال توقفها في أحد طرقات بلدة الفالوجا 
شمال قطاع غزة الأمر الذي أدى الى اصابة 

ثمانية مواطنين بينهم ستة أطفال. 
وقـال مسـعفون هرعـوا الى المـكان ان 
جـراح المصابـين تراوحـت بين المتوسـطة 

والطفيفة. 
وبحسـب مصادر محلية فان السـيارة 
المستهدفة تعود ملكيتها لناشط من كتائب 

القسام الجناح العسكري لحركة حماس. 
وسـبق الهجمة غارة مماثلة اسـتهدفت 
لحمـاس،  التابعـين  النشـطاء  مـن  عـددا 
أسـفرت عن اصابة فتى بجـراح بعد تمكن 

المجموعة من الفرار. 
وقالـت القسـام ان احـدى مجموعاتها 
نجت من قصف اسرائيلي استهدفها خلال 
وجؤدهـا فـي منطقـة تقـع الى الغـرب من 

بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. 
وأعلنـت كتائب القسـام عـن مقتل أحد 
ناشـطيها ويدعى محمـد البحابصـة « 25 

عامـا»، فجـراً خـلال «مهمة جهاديـة»، في 
منطقة جحر الديك الحدودية وسـط قطاع 

غزة. 
وقالت مصـادر محليـة ان مجموعة من 
القوات الاسـرائيلية الخاصة تسللت فجر 
الأربعاء الى منطقـة جحر الديك، وأطلقت 
النار على البحابصة بشـكل مباشر ما أدى 

الى استشهاده على الفور. 
وحـذرت وزارة الزراعـة فـي الحكومة 
المقالـة مـن عمليـات التوغـل التـي تطـال 
وأوضحـت  للقطـاع،  الحدوديـة  المناطـق 
التدميـري،  النهـج  فـي  «اسـتمرار  أنهـا 
والمنشـآت  للأراضـي  الشـامل  والمسـح 
الزراعيـة الفلسـطينية مـن قبـل الاحتلال 

الاسرائيلي».
وأشـارت الـى أن اسـرائيل تهـدف الى 
الغذائيـة»  «السـلة  علـى  سـلباً  التأثيـر 

لسكان القطاع. 
واعتبـر طاهـر النونـو المتحدث باسـم 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حماس فـي غـزة أن العمليات العسـكرية 
الاسـرائيلية في غزة واستهدافها للأطفال 
خطيـرة  «مراحـل  الـى  وصـل  والمدنيـين 
فـي محاولـة واضحـة لاشـعال الأوضـاع 
الميدانية لتحقيق أهداف سياسـية وكسـر 

ارادة شعبنا».
ودان النونو العمليات، وحمل اسرائيل 
النتائج المترتبة عليها، وأوضح أن اسرائيل 
تحـاول «اسـتغلال اللقـاءات الجارية في 
القاهـرة من أجل توجيه ضربات لشـعبنا 

وقتل المدنيين والأطفال والنسـاء»، ولفت 
الى أن موافقة الفصائل الفلسـطينية على 
التهدئـة «لا تعني بالمطلق عـدم الدفاع عن 

شعبنا أمام هذه الجرائم». 
الـى ذلك فقـد تبنت القسـام المس!ولية 
خـلال  اسـرائيلي  جنـدي  «قنـص»  عـن 
وجـؤده فـي منطقـة حدودية شـرق بلدة 

القرارة جنوب قطاع غزة. 
سـرايا  أعلنـت  قريـب  موضـوع  وفـي 
القدس الجنـاح العسـكري لحركة الجهاد 
الاسـلامي أن جهازها الأمني تمكن مؤخرا 
مـن ضبـط خلية مكونـة من سـبعة عملاء 
للاحتلال الاسرائيلي ينشطون في جنوب 

قطاع غزة. 
وقال أبو أحمد المتحدث باسـم السـرايا 
في بيـان تلقت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه ان فصيله ألقى القبـض على العملاء 

قبل عشرة أيام. 
كبيـر  «بعـدد  اعترفـوا  أنهـم  وذكـر 
قـادة  حيـاة  طالـت  التـي  الجرائـم  مـن 

فلسطينيين».
«خضعـوا  الشـبكة  أعضـاء  أن  وأكـد 
لتحقيقات مكثفة وأدلوا خلالها باعترافات 
خطيـرة جـدا تثبـت تورطهـم فـي اغتيال 
قيـادات بـارزة فـي المقاومة الفلسـطينية 
على مسـتوى القطاع من بينهم قائد سرايا 
القدس في المنطقة الجنوبية محمد الشيخ 
خليل والشهيد جمال أبو سمهدانة مسؤول 

لجان المقاومة الشعبية».
وذكر أن بعضهم يعمل لصالح المخابرات 

الاسرائيلية منذ 10 أعوام، لافتاً الى وجود 
«اتصالات تجريها قيادة سرايا القدس مع 
الحكومة الفلسطينية بمدينة غزة لتسليم 
هؤلاء لها فـي حال انتهـاء التحقيق معهم 

من قبل جهاز امن السرايا».
الأقصـى  كتائـب  أعلنـت  جهتهـا  من 

مـن  تمكنهـا  عـن  فتـح  لحركـة  التابعـة 
اكتشـاف جهاز تفجير ورصـد وتتبع عبر 
حاوية مرسـلة الى عدد مـن قادتها بهدف 
اغتيالهـم. وذكـرت أن الجهاز أرسـل «من 

مصدر معروف».
فـي  الهندسـة  وحـدة  أن  وأوضحـت 

الكتائـب قامـت بتفكيـك جهـاز الاتصـال 
الالكترونيـة  الشـبكة  مفعـول  وابطـال 
المعقـدة حيث هـذا الجهاز يعمـل على نقل 
المعلومـات الملتقطـة من كاميرا ومجسـات 
صوتيـة عبر جهـاز اتصال متقـدم جدا من 

صناعة أمريكية.

■ القـدس  ـ ا ف ب: اعلن وزير الاسـكان الاسـرائيلي الاربعاء طرح 
اسـتدراج عروض لبناء 286 مسكنا في مستوطنة بيتار ايليت قرب بيت 

لحم في الضفة الغربية.
وجاء في بيان رسـمي ان «وزير الاسـكان زئيف بويم اصدر تعليمات 

الى وزارته لطرح استدراج عروض لبناء 286 مسكنا في بيتار ايليت».
واضاف البيان ان المشـروع «يرمي الى تلبية حاجات النمو السكاني 
وحل مشـاكل السـكن التـي تعاني منهـا مجموعة اليهود المتشـددين في 

القدس».
وادان كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات هذا القرار الذي 

يعتبر عائقا في وجه المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية.
وقال عريقـات لوكالة فرانس «ندين القرار الاسـرائيلي. ونعتبر هذا 
الاجراء وكل نشـاطات الاسـتيطان الاسـرائيلية المشـكلة الرئيسية في 

مفاوضات السلام».

وبيتـار ايليت التي تسـكنها 32 الف نسـمة هي ثالث اكبر مسـتوطنة 
يهوديـة فـي الضفة الغربيـة. وتقع الـى غرب جـدار الفصل الـذي بنته 

اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وفـي الثانـي من ايار (مايو) دعت اللجنة الرباعية للشـرق الاوسـط 
(روسـيا والولايات  المتحدة والاتحـاد الاوروبي والامم المتحدة) مجددا 
اسـرائيل الـى تجميد البناء فـي مسـتوطنات الضفة الغربيـة، «بما فيه 
التوسع الطبيعي (في المستوطنات الموجودة)  وتفكيك نقاط الاستيطان 

المتقدمة المقامة منذ اذار (مارس) 2001».
وتنص خارطـة الطريق وهي الخطـة الدولية الاخيـرة التي اطلقتها 
اللجنـة الرباعيـة عـام 2003 علـى ان تجمـد اسـرائيل الاسـتيطان وان 
يوقـف الفلسـطينيون اعمـال العنف. غير انهـا ما زالت الـى اليوم حبرا 

على ورق.
وهـذا ثانـي اسـتدراج عـروض لبناء مسـاكن فـي المسـتوطنات منذ 

27 تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، تاريخ اسـتئناف مفاوضات السـلام بين 
اسرائيل والفلسطينيين في انابوليس، في الولايات المتحدة.

ففـي نيسـان (ابريل) اعلـن طرح مناقصـة اولى لبنـاء 100 منزل في 
مستوطنتي الكانا وارييل.

وقتذاك، برر الناطق باسـم رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود ولمرت، 
مارك ريغيف، القرار بأنه «يندرج في سياسـة الحكومة بالبناء في الكتل 

الاستيطانية الموجودة».
وقـال ريغيـف ان هـذا القـرار «يتماشـى مع مـا قلنـا سـابقا: اولا، لا 
مسـتوطنات جديـدة، وثانيا، لا مصادرة للاراضي، وثالثا، لا سياسـات 

توسع خارج حدود المستوطنات الموجودة».
ويقيـم حوالـي 270 الف اسـرائيلي في مسـتوطنات الضفـة الغربية 
و200 الـف اخريـن في حوالـي 12 حيا اسـتيطانيا في القدس الشـرقية 

التي احتلتها اسرائيل وضمتها في حزيران (يونيو) 1967.

■  بيــت لحــم ـ «القــدس العربــي»  ـ مــن وليد 
عوض: اشــتكت وفــود عربية واجنبية مشــاركة 
في مؤتمــر بيت لحم الاســتثماري الــذي افتتحه 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس امس بان 
قوات الاحتلال العاملة على الحواجز العســكرية 
المحيطــة بالمدينــة تعمــدت الترحيب بهــم بعبارة 

«اهلا وسهلا بكم في اسرائيل».
الاســتثمار  مؤتمــر  امــس  عبــاس  وافتتــح 
الفلســطيني في بيت لحم جنــوب الضفة الغربية 
بمشــاركة حوالي 1300 مستثمر ومسؤول عربي 

واجنبي.
وحرص عبــاس قبل افتتاح اعمال المؤتمر على 
اســتقبال رؤساء الوفود وخاصة الذين يشغلون 
مناصب سياســية في بلدانهم مثــل نائب رئيس 
وزراء الامارات الشــيخ محمد بــن حمدان بن زايد 
آل نهيــان الــذي وصــل الــى بيت لحــم على متن 

طائرة عمودية اردنية.   
وفيما تجنب الوفد الاماراتي الاحتكاك المباشر 
مــع قوات الاحتــلال من خــلال وصولــه بطائرة 

عموديــة اردنيــة تم التنســيق لهــا مــع الاحتلال 
الاســرائيلي اوضحت مصادر فلسطينية مشرفة 
على اســتقبال المشــاركين في المؤتمــر لـ«القدس 
علــى  العاملــة  الاحتــلال  قــوات  بــأن  العربــي» 
الحواجــز العســكرية المحيطــة بالمدينــة تعمدت 
الترحيب بالوفــود العربية بعبارة «اهلا وســهلا 

بكم في اسرائيل».
واشــارت المصــادر الــى ان قــوات الاحتــلال 
حاولــت الاظهار للمشــاركين بــان لهــا دورا في 
المؤتمــر والاعــداد لــه وذلــك مــن خــلال تعليــق 
«يافطــات» علــى الحواجــز العســكرية المحيطــة 
بالمدينة ترحب بالمشــاركين في مؤتمر الاستثمار 

الفلسطيني.
وفــي ذلــك الاتجــاه علقــت قــوات الاحتــلال 
يافطة لا يتجاوز حجمها 80X80 ســم على حاجز 
«الكونتينــر» الذي يفصل محافظــة بيت لحم عن 
شــمال الضفــة الغربيــة ترحب بالمشــاركين في 

المؤتمر.
وكانت مؤسســات المجتمع المدنــي قد حذرت 

من اســتخدام موضوع الاســتثمار فــي الاراضي 
الفلسطينية جســرا للتطبيع ما بين الدول العربية 

واسرائيل.
وعلــى نفــس الصعيد هاجــم حــزب التحرير 
الاســلامي في الاراضي الفلسطينية امس مؤتمر 
الاستثمار ببيت لحم معتبره «جسراً للتطبيع» بين 

اسرائيل والعالم الاسلامي.  
وقــال حزب التحرير في بيان صحافي له وزع 
على وســائل الاعلام ان «هذا المؤتمر المشؤوم هو 
جــزء من عمــل منهجي تقــوم به الســلطة لرعاية 
مصالــح (الكفار) علــى اختلاف مشــاربهم، ولا 
يفيد الفلســطينيين ويضرب مصالحهم ومصالح 

الأمة الاسلامية معهم».
ودعا الحزب «الفلســطينيين الــى نفض يدهم 
من هذه السلطة وأعمالها ومشاريعها التي تجلب 
عليهــم الشــقاء والفقــر، وألا تنطلــي عليهم هذه 
المشــاريع الأجنبية التــي تهدف الــى التطبيع مع 
عدوهــم ونهب أموالهم وتثبيــت أركان الكفار في 

أرض الاسراء والمعراج».

واضــاف البيــان ان «تطبيــع العلاقــات بــين 
اليهود والشعوب الاســلامية هو من أهم أهداف 
هــذا المؤتمر، فاعملــوا على افشــاله، واحذروا أن 
تتعاونوا مع الســلطة في المشاريع المشبوهة التي 

قد تتمخض عن هذا المؤتمر».
ومن جهته أعلن كمال حسونة وزير الاقتصاد 
الوطني ورئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر فلسطين 
للاســتثمار امــس عن بــدء أعمــال المؤتمــر الذي 

يستمر لثلاثة أيام في مدينة بيت لحم.
وأشــار حســونة خلال مؤتمر صحافــي، الى 
أن المؤتمــر يهدف الــى اعطاء الصــورة الحقيقية 
للوضــع الاقتصــادي، وعمــل شــراكات للقطاع 
الخــاص الفلســطيني مــع رجــال أعمــال عــرب 
ومســلمين وأوروبيين في مشــاريع محــددة في 

شتى المجالات. 
ومن جانبه، قدم حسن أبو لبدة، المدير التنفيذي 
للمؤتمــر مجموعة من البيانات الاحصائية، مفيدا 
بأن 34  من المشاريع التي ستقدم في هذا المؤتمر 

في مجال البنية التحتية والاسكان.

اكتشاف «خلية عملاء» وابطال عملية اغتيال لنشطاء في غزة 

استشهاد ناشط في «مهمة جهادية» واصابة 9 فلسطينيين في غارات اسرائيلية 

استدراج عروض اسرائيلية لبناء 286 مسكنا في مستوطنة في الضفة الغربية

علقوا «يافطات» على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة ترحب بالمشاركين:
قوات الاحتلال ترحب بالوفود المشاركة في مؤتمر بيت لحم الاستثماري بعبارة «اهلا وسهلا بكم في اسرائيل»

■  غــزة ـ «القــدس العربــي»  ـ من أشــرف الهــور: دعا 
فلسطينيون كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
قبل ســيطرة حركــة حماس على قطاع غــزة أمس الأربعاء 
الــى «الاضراب الشــامل» يوم 14حزيــران (يونيو) المقبل، 

وهو اليوم الذي سيطرت فيه حماس على غزة. 
وجــاء في بيان هــؤلاء العســكريين «تمر علــى ذاكرتنا 
يوم 6/14 الذكرى الســنوية الأولى للانقلاب الأسود الذي 
نفذته عصابات بربريــة خارجة عن القانون ولا تملك أدنى 
الأخــلاق الوطنيــة لمصالــح خبيثــة لخدمة أعــداء القضية 

والشعب».
وأعلنوا أن يوم 14 يونيو هو يوم «اضراب شامل وحداد 

وطني» في كافة أنحاء قطاع غزة. 
وطالب العسكريون في بيانهم الفلسطينيين «الرافضين» 
لســيطرة حماس الــى «زيــارة ذوي شــهداء الانقلاب في 
بيوتهــم والوقوف الــى جانبهم ومواســاتهم ويكون ذلك 
من الصبــاح وحتى الظهر»، علــى أن يخصص عصر اليوم 
الــى التوجه لزيارة قبور قتلى الصدامات التي نشــبت بين 

حركتي فتح وحماس قبل سيطرة الأخيرة على القطاع. 
وكذلــك طالبــوا أفراد أجهــزة الأمن بـ «عــدم الاحتكاك 
في هذا اليوم بالميليشــيات السوداء (شرطة حماس) التي 

تغريها رؤية دماء الأبرياء وتسعدها مشاهدة الجثث».
وأكد هؤلاء العســكريون التزاماتهم بـ «قرارات قيادتنا 

الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس». 
وفي قطاع غزة يوجد أكثر من 50 ألف موظف عسكري، 
امتنعــوا عــن العمل بعــد هزيمتهم على أيدي قــوات حركة 

حماس في منتصف شهر يونيو من العام الماضي. 
وقتل خلال الاشــتباكات الدامية التي نشبت منذ نهاية 
عام 2006 الى منتصف عام 2007 نحو 500 فلســطيني، من 

كلا الفريقين المتخاصمين.

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:
هاجم حزب اسـلامي فلسـطيني «مؤتمر فلسـطين للاستثمار» 
الـذي بـدأ أمـس الأربعـاء بمدينـة بيـت لحـم بالضفـة الغربيـة، 

ووصفته بأنه «عمل ممنهج لرعاية مصالح الكفار».
وقـال حـزب التحرير الاسـلامي، وهو حـزب غير مشـارك في 
الحياة السياسـية منتقداً السلطة الفلسطينية التي نظمت المؤتمر 
انهـا «أقامـت الدنيـا ولم تقعدهـا وهي تتحـدث عن هـذا المؤتمر، 
وكأنـه فتح عظيـم وخير عميم. والحقيقة أن هذا المؤتمر المشـؤوم 
هـو جزء من عمل منهجي تقوم به السـلطة لرعايـة مصالح الكفار 
على اختلاف مشـاربهم، ولا يفيد أهل فلسـطين، بـل هو يوقع بهم 

ضرراً، ويضرب مصالحهم ومصالح الأمة الاسلامية معهم».
وأكـد في بيان له تلقت «القدس العربي» نسـخة منه أن الهدف 

من المؤتمر «التطبيع بين كيان اليهود والعالم الاسلامي».

وقـال «اذ مـن المقـرر أن يشـارك فـي المؤتمـر وفـود عـن بلدان 
اسـلامية أعجمية وعربيـة جنباً الـى جنب مع الوفـود اليهودية، 
حيث سـيقومون ببحث المشـاريع الاقتصادية مـع اليهود، ودماء 
القتلى والجرحى من أهل فلسـطين تهرق صباح مسـاء على أيدي 

اليهود، ضيوف الشرف في هذا المؤتمر».
واعتبـر الحـزب أن المؤتمر يهدف «تحت شـعار الاسـتثمار الى 
تمليـك الكفـار مـن كل نحلـة وملة، وفـي مقدمتهـم اليهـود، فتات 

الأرض الذي تتواجد عليه السلطة».
وربط الحزب بين المؤتمر وقرار الحكومة الفلسـطينية برئاسة 
الدكتـور سـلام فيـاض بالسـماح ببيـع أراض فلسـطينية لحملة 

الجنسية الأجنبية. 
وأشـار الـى ان المؤتمـر يهـدف الـى ايجـاد وهـم عنـد النـاس 
وسـراب خادع «بأن الاستسلام المسمى سـلاماً سيجلب لهم اللبن 

والعسل».

عسكريون يدعون لإضراب 
في غزة بمناسبة مرور عام 

على سيطرة حماس 

حزب اسلامي يهاجم مؤتمر بيت لحم للاستثمار 

كوبنهاغن  ـ ا ف ب: انتقد وزير الخارجية الدنماركي 
الاربعاء فرنســا بســبب الاتصــالات التــي اجرتها مع 
حركــة المقاومة الاســلامية حمــاس، محــذرا اياها من 
اي  مبــادرة احادية في الشــرق الاوســط خــلال فترة 
ترؤســها للاتحــاد الاوروبــي التي تبدأ فــي  الاول من 

تموز (يوليو).
وقال بير ســتيغ مولر لوكالة فرانــس برس «اعتقد 
انــه لا ينبغي اجــراء اتصالات مع  حمــاس حتى لا يتم 
اضعــاف ســلطة الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 

الذي يطلب منا ان نتفاوض  معه لا مع حماس».
واضــاف «يمكن لفرنســا ان تكــون لها سياســتها 
الخارجيــة الخاصة وان تفعل ما تريد،  الا انني مضطر 

لتوجيه الرسالة بانه اعتبارا من الاول من تموز (يوليو)، 
عليها ان تتحدث باسم الدول الـ 27 لا باسمها هي».

واقر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاثنين 
بان فرنســا اجرت «اتصالات» مــع  حركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
وكانــت صحيفــة «لوفيغــارو» الفرنســية كشــفت 
ان الدبلوماســي الفرنســي المتقاعد ايــف  اوبان دو لا 
ميسوزيير الذي شغل منصب سفير فرنسا في العراق، 
زار قبل نحو شــهر غــزة  للقاء رئيــس الحكومة المقالة 

اسماعيل هنية واحد قياديي حماس محمود الزهار.
ورأى مولــر انــه ليــس علــى باريــس القيــام بــدور 
«جيمي كارتر»، الرئيس الامريكي السابق  الذي اجرى 

محادثــات مــع مســؤولين في حمــاس رغــم معارضة 
واشنطن.

وقــال «عليها ان تــدرك في الاول من تمــوز (يوليو) 
انها تمثل الاتحاد الاوروبي وانها ليست جيمي كارتر. 

وانا متأكد ان برنار كوشنير يدرك ذلك جيدا».
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس 

منظمة ارهابية وترفض اي اتصال معها.
وتعهد الاوروبيون والامريكيــون في كانون الثاني 
(ينايــر) 2006 فــي لنــدن بعــدم اجــراء  اي اتصالات 
مــع حماس طالمــا لم تعتــرف باســرائيل وبالاتفاقات 
الســابقة الموقعة بين اســرائيل والســلطة الفلسطينية 

وتتخلى عن العنف.

الدنمارك: على فرنسا عدم اجراء اتصالات مع حماس خلال رئاستها الاتحاد الاوروبي

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

أجرت الشـرطة الاسـرائيلية، في مقر 
المسـكوبية فـي القـدس المحتلـة، تحقيقا 
استفزازيا مع النائب محمد بركة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، 
بزعم أنه اعتدى على ناشط يميني، وفي 
المظاهـرة الثانيـة شـوش عمل الشـرطة 

لدى قمعها المتظاهرين.
هذا وحين وصـل النائب بركة الى مقر 
الشرطة، كان في انتظاره نفر من عصابة 
حركة كاخ الارهابية، فرفعوا الشـعارات 
والتهديـد  النابيـة  الهتافـات  وأطلقـوا 
وبصـر  سـمع  تحـت  بالقتـل،  الواضـح 
الشـرطة التي عملت بداية على ابعادهم 
قليـلا، ثم سـمحت لهـم بالركـض نحوه 

حتى مدخل المقر.
وعلى الرغم من أن باحة مقر الشـرطة 
خاصة ومغلقة، الا ان الشـرطة سـمحت 

فـي  السـاحة  فـي  بالبقـاء  للارهابيـين 
النائـب بركـة، ومـا ان  انتظـار خـروج 
خرج، حتـى هرعوا نحـوه، ولم يردعهم 
وجود الشـرطة، ونجـح الارهابي مارزل 
بالوصول الى السيارة والاعتداء عليها، 
وأعلنـت الشـرطة فـي وقـت لاحـق أنها 
احتجزته للتحقيق. واستمر الارهابيون 
باطـلاق التهديـدات الواضحـة بالقتـل، 
وانفلتـوا فـي الشـارع المقابـل، دون أي 

اجراءات بوليسية لردعهم.
هـذا وقال النائـب بركة بعـد خروجه 
من التحقيق، ان سير التحقيق يثبت أنه 
تحقيق اسـتفزازي لا أساس له، ويتعلق 
لبنـان،  علـى  الحـرب  ضـد  بمظاهرتـين 
الأولى جرت في شـهر تمـوز (يوليو) من 
العـام 2006، والثانية في مطلع شـهر آب 
(أغسـطس)، ففي الأولى هجم أحد أفراد 
اليمين العنصري وأراد الاعتداء جسـديا 
على متظاهرين، وقـد لجمته ومنعته من 

تنفيذ اعتدائه، ثم أبعدته الشرطة.
أما في المظاهرة الثانية، فان الشـرطة 

هاجمتها واعتدت علـى المتظاهرين، وقد 
أظهـر الشـريط الـذي عرضته الشـرطة 
خـلال التحقيـق، ان النائـب بركـة وقف 
بين الشـرطة والمتظاهريـن، في حين كان 
ظهـره موجها للشـرطة، وليس غريبا أن 
شـريط الشـرطة يتوقف بالـذات عندما 
بـدأت الشـرطة عدوانهـا الهمجـي علـى 

المتظاهرين.
وقال بركة ان مزاعم الشرطة سخيفة، 
مثـل أنني صفعـت أحدا مـا باصبعي، ثم 
منعت الشـرطة من القيـام بعملها ولنقل 
عدوانها، وهي تهمة جاهزة لدى الشرطة 
عندما تحـاول التغطية على ممارسـاتها 
الوحشـية ضد العرب. وقـال بركة خلال 
التحقيـق، مـن الواضـح أن هـذا تحقيق 
سياسـي اسـتفزازي، والأجـدر بوحـدة 
التحقيق مع أفراد الشـرطة أن تعمل على 
منع عنف وسـادية أفراد الشرطة خاصة 
فـي مظاهـرات اليسـار والعـرب، وعلى 
الشـرطة أن تكف عن كونها شـرطة لقمع 

الرأي. 

ارهابيو كاخ يحاولون الاعتداء على النائب بركة لدى
التحقيق معه في القدس ولائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح

رضيعة فلسطينية اصيبت بقصف اسرائيلي على بيت لاهية
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

اسـتقبلت مجموعـة من الأحـزاب السياسـية في 
البرلمـان الاسـباني ليلـة الثلاثـاء وفدا عـن الحزب 
الديمقراطـي الأمازيغـي المغربـي ممثـلا في رئيسـه 
أحمد الدغرني، والكونغـرس العالمي للأمازيغ ممثلا 
فـي رشـيد الراحا، كما أجـرى وفد أمازيغـي لقاء مع 
ممثلـين عن الإدارة الأمريكية في الرباط، وهذا يعني 
بدايـة تدويـل القضيـة الأمازيغيـة بشـكل يجعلهـا 

تنفلت من سيطرة النظام المغربي. 
وقال رشـيد الراحا لـ«القدس العربـي» ان اللقاء 
بين الحزب الأمازيغي المغربي الذي جرى حظره منذ 
شـهر من طرف القضاء المغربـي والكونغرس العالمي 
الأمازيغـي والفـرق البرلمانية الاسـبانية التي تغيب 
عنهـا الحـزب الشـعبي المعـارض، اسـفر عـن اتفاق 
شـامل يتضمن اعـلان «تضامن الأحزاب السياسـية 
الاسـبانية مع القضية الأمازيغية، وجعل الجمعيات 
الأمازيغيـة مخاطبـا لحكومـات الحكـم الذاتـي فـي 
الاتفاقيـة حـول الهجـرة، وتعليـم الأمازيغيـة فـي 
الخارجيـة  وزارة  ومطالبـة  الاسـبانية  المـدارس 
الاسـبانية بالضغـط علـى نظيرتها المغربيـة لإعادة 
الصفـة القانونيـة للحـزب الأمازيغـي المغربي الذي 

حظره القضاء».
ويأتـي اللقـاء الـذي أثـار قلـق النظـام المغربـي 
وفق معلومـات حصلت عليها القـدس العربي ضمن 
سـياق تدويل ملف الأمازيغية من طرف نشطاء هذه 
الحركـة، حيـث يهدفـون إلى كسـب التأييـد الدولي 
لمطالبهـم السياسـية بعدمـا عمـدت الدولـة إلى منع 
الحـزب الأمازيغي. وتبدي ثـلاث دول اهتماما كبيرا 
بهذا الملف وهي اسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

الترقب الرسمي والترحيب الحزبي

تعتبر إسـبانيا من الدول الغربيـة الأكثر اهتماما 
بالحـركات الأمازيغيـة ويدخل ذلك ضمـن اهتمامها 
بكل مـا يمكن أن يحـدث تغييرا في المغـرب بحكم أن 
أمنها القومي مرتبط بالتطورات السياسية المغربية. 
وهنـاك اهتمام رسـمي حـذر واهتمام حزبـي منفتح 
ومتعاون. ومن ضمن الأسـباب التي تفسـر الاهتمام 

الاسباني، نجد أساسا:
في المقـام الأول، العلاقات التاريخية المتوترة بين 
اسـبانيا وجزء من الأمازيغيين المتمثلين في الريفيين 
إبـان القرون الخمسـة الماضيـة، أي ابتـداء من غزو 

اسـبانيا لمدينـة مليليـة سـنة 1497، حيث اسـتمرت 
المواجهـات بين الطرفـين وبلغت ذروتهـا في حروب 

الريف ما بين 1892 الى 1927.
فـي المقـام الثانـي، نسـبة الريفيـين المرتفعـة في 
مدينـة مليليـة المحتلـة وظهـور قـوة أمازيغيـة ذات 
توجه ديني نسـبيا ويتعلق الأمر بـ«ائتلاف مليلية» 
بزعامـة مصطفى أبرشـان. في المقـام الثالث، ارتفاع 
نسبة الجمعيات الأمازيغية في اسبانيا والتي يفوق 
عددهـا الثلاثين في الوقـت الراهن موزعة بين مدريد 
وكاتالونيا وبلد الباسـك وجزر الخالدات والأندلس 
والتـي تنسـج علاقـات قويـة مع حـركات سياسـية 

وخاصة الحركات القومية في شمال البلاد.
وفي المقام الرابع، ظهور حركات إسبانية في جزر 
الخالـدات تعتبر نفسـها أمازيغية وليس إسـبانية، 
حيـث يتـردد أعضـاء هـذه الحـركات علـى المغـرب 
باسـتمرار وتربطهم بالحـركات الأمازيغية المغاربية 
علاقات قوية، وتتخوف مدريد من احتمال استغلال 

المغرب لهم في العلاقات الثنائية بين البلدين.
مـن جهة أخـرى، تـدرك مدريـد أن نضـج الحركة 
الأمازيغية سيدفع الى بلورة خطاب قوي في الريف 
سـيطالب الإسـبان بفاتورة الحروب الاسـتعمارية 
إبان القرنين التاسـع عشر والعشرين على شاكلة ما 
يجري الآن فـي بعض مناطق العالم، ولاسـيما ملف 

الغازات السامة.
الأمازيغيـة  الجمعيـات  اسـتطاعت  وحزبيـا، 
المغربية في وقت وجيز نسج علاقات قوية مع كل من 
الحزب القومي الباسـكي وحزب اليسـار الجمهوري 
بمشـروع  سـنتين  منـذ  تقدمـا  اللذيـن  الكاتالانـي 
قانـون فـي البرلمـان الاسـباني يهدف إلـى تعويض 
الريفيـين عمـا لحقهم من حـرب الغازات السـامة في 
العشرينات، لكنه رفض من طرف الحزب الاشتراكي 

والحزب الشعبي. 

الاهتمام الامريكي واللقاءات السرية

وبـادرت الإدارة الأمريكيـة بعقـد لقـاء أولي غير 
معلـن عنـه فـي الرباط خـلال منتصـف شـهر اذار/

مـارس الماضي وضم عـن الجانب الأمازيغي أسـماء 
لهـا حضورهـا مثل أحمـد الدغرنـي محامـي وزعيم 
الحـزب الديمقراطـي الأمازيغـي المغربـي المحظـور، 
وعميـد كليـة الحقـوق فـي الربـاط وعضـو المجلس 
الإداري للمعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة لحسـن 
ولحـاج وعـن الجانـب الأمريكـي المكلـف بالعلاقات 
بشـمال أفريقيا والشرق الأوسـط بوزارة الخارجية 
الأمريكيـة روميـرو مارتينـث، والمكلفـة بالمنظمـات 

المدنية بمكتب مبادرات التعاون مع الشـرق الأوسط 
بوزارة الخارجية الأمريكية لورا أبراهام شولز.

وحسـب معلومات حصلت عليهـا القدس العربي 
من أحمد الدغرني  فالوفد الأمريكي اسـتمع بدقة إلى 
الشـروحات التي جـرى تقديمها من طـرف الأمازيغ 
وخاصة المطالب السياسـية والثقافية التي يرغبون 

في تحقيقها ونقط التقاء بين الطرفين. 
ويبقـى التسـاؤل العريض، كيف تنظر واشـنطن 
إلى الحركة الأمازيغية وماذا تريد منها؟  فواشـنطن 
تنظر بعين الرضـا والترحيب لموقف بعض الحركات 
الأمازيغيـة الداعية للتطبيع مـع اليهود وعدم انتقاد 

سياسة البيت الأبيض.
أن  الأمريكيـة تسـتخلص  فالرؤيـة  والأساسـي، 
الحركـة الأمازيغيـة سـتلعب دورا مهمـا فـي الحياة 
السياسـية المغربيـة مسـتقبلا بحكـم أن أفكارهـا ما 
زالت فتية وسـتنمو وستنتشـر بقـوة لأنها تخاطب 

جذور الإنسان المغربي الأمازيغي. 
ويبقـى الاعتقاد السـائد فـي الأوسـاط الأمريكية 
المهتمـة بالمغرب العربـي أن الأمازيغية هـي علمانية 

وقد تخلق توازنا مع الحركات الإسلامية.

الانقسام الأمازيغي حول فرنسا 

لكـن الملاحظ خلال السـنوات الأخيرة أن فرنسـا 
تحبذ في المقام الأول، التعامل مع الحركات الأمازيغية 
الرسـمية المقربة من النظام الملكي مثل حزب الحركة 
يبديـه  الـذي  الكبيـر  التعاطـف  بحكـم  الشـعبية 
زعماؤهـا مثل المحجوبـي أحرضـان والعنصر تجاه 
باريـس، وفي المقـام الثاني، تفضيـل الأمازيغ الذين 
يتحدثون الفرنسية وليس العربية. وكشفت مصادر 
تابعة للكونغرس العالمي الأمازيغي أن «فرنسا كانت 
وراء مسـاعدة إحيـاء القضية الأمازيغية في شـمال 
افريقيـا، لكنها تحـس الآن أن أطرافا أخرى منافسـة 

دخلت على الخط مثل اسبانيا والولايات المتحدة».
فـي غضـون ذلـك، ينقسـم الأمازيـغ فـي التعامل 
مـع هذا الملف الذي بـدأ تدريجيا ينتقل الى السـاحة 
الدوليـة. فالأمازيـغ الممثلـون رسـميا فـي الحركـة 
الشـعبية بزعامـة المحجوبـي أحرضـان والعنصـر 
يتعاطفـون مع فرنسـا، في حـين أن الأمازيـغ الذين 
يمثلهـم الدغرنـي يتعاطفون مـع الولايـات المتحدة 
واسـبانيا، بـل ويشـنون حملـة قويـة ضد فرنسـا، 
فالدغرني صرح مؤخرا ليومية إمبرسيال الاسبانية 
أن « فرنسا ترغب في التحكم في الأمازيغية ولكن في 
أمازيغية فرنكفونيـة وليس أمازيغية لها ارتباط بما 

هو عربي».

نشطاء يعملون على تدويل الملف بعد منع الرباط «الحزب الديمقراطي الأمازيغي» بحكم قضائي

الفرق البرلمانية الاسبانية تستقبل رسميا وفدا عن حزب امازيغي محظور في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

يتوجه العشــرات من الناشطين 
والمعتقلــين  والحقوقيــين 
المغاربــة  الســابقين  السياســيين 
الاسبوع القادم الى مدينة الناظور 
(شــمال البــلاد) لإحيــاء ذكــرى 
وفاة شــبان قتلوا فــي مواجهات 
مــع الســلطات بدايــة الثمانينات 
مقابــر  فــي  جثثهــم  واكتشــفت 

جماعية مؤخرا. 
للحقيقة  المغربــي  المنتدى  ودعا 

والانصاف الى مسيرة تنطلق يوم 
31 ايار/مايو الى 1 حزيران/يونيو 
المقبل فــي اطار «قافلــة الحقيقة» 
حول المقابــر الجماعيــة بالناظور 
(537 كلم شــرق الرباط) لتسليط 
الضــوء علــى مصيــر الاختفاءات 
القســرية خــلال أحداث الشــغب 
التي قمعت بالدماء خلال «سنوات 

الرصاص». 
واعتبــر محمــد الصبــار رئيس 
المنتــدى الــذي يعتزم تنظيــم لقاء 
تكريمي للمختفين خلال انتفاضات 

امتــدت على اربعة عقــود في عدد 
من المدن المغربية وتنظيم نقاشات 
وعرض فيلم حول الموضوع اعتبر 
ان «هذه الظاهــرة التي يجهل لحد 
الآن حجمهــا يجــب كشــفها كلية 
وإدمــاج جميــع الاطــراف المعنية 
المســؤولية  مســتويات  لتحديــد 

الجماعية والفردية».
ويتوفر المنتدى المغربي للحقيقة 
و الانصاف على العديد من الدلائل 
عــن وجود مقابــر جماعيــة يجب 
العثور عليها لا ســيما فــي الرباط 

والدار البيضاء.
وتقول خديجة رياضي رئيســة 
الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
ان «الدولــة تعلــم بمــكان وجــود 
إعطاؤنا  ويجــب  الجماعية  المقابر 
خريطة هذه الاماكــن حتى نعرف 

مكان دفن كل شخص مفقود».
المقبــرة  عــن  مؤخــرا  وكشــف 
الجماعيــة الثامنة التي اكتشــفت 
منذ 2003 بعــد تلك التي عثر عليها 
بــكل مــن الــدار البيضــاء وفاس 

والناظور والرشيدية وشيشاوة.

نشطاء مغاربة يحيون ذكرى مقتل «ضحايا ثورة الخبز» بشمال البلاد

■ جربـة (تونـس) ـ ا ف ب: تواصـل 
تدفـق آلاف اليهـود القادمين مـن اوروبا 
واسـرائيل والولايات المتحـدة الاربعاء 
علـى جزيرة جربة في الجنوب الشـرقي 
الزيـارة  بمناسـبة  وذلـك  التونسـي 
السـنوية لأقدم معبد يهـودي في افريقيا 

اليوم الخميس.
وقال بيريز طرابلسـي رئيس الطائفة 
اليهودية في جربـة لوكالة فرانس برس 
«يأتي الزوار بالمئات منذ الاحد وسنكون 
الزيـارة  موعـد  بحلـول  آلاف   6 نحـو 

السنوية» الخميس.
ويشـهد عدد الزوار اليهود للمناسـبة 
زيـادة سـنوية ويتوقع ان تبلـغ الزيادة 
خـلال هـذا العـام 40 بالمئة بينهـم 1500 
غيـر  عـدد  وهـو  اسـرائيل  مـن  قدمـوا 
مسـبوق، كما اضاف طرابلسـي موضحا 

اكبـر  الاولـى  للمـرة  سيسـتقبل  انـه 
حاخامات برلين ابراهام هوس وعشرات 

اليهود القادمين من كندا.
وتبقـى فرنسـا مع نحـو اربعـة آلاف 
زائـر في طليعـة الـدول التي يأتـي منها 
اليهـود للمناسـبة. ويأتـي الباقـون من 
ايطاليا وبريطانيا والمانيا بحسـب نجل 
رئيس الطائفة اليهودية في جربة رينيه 
طرابلسـي الذي يتولـى تنظيـم الزيارة 

السنوية انطلاقا من باريس.
والاربعاء فتـح كنيـس الغريبة الذي 
يعود الى 2500 عام كما تقول الاسـطورة 
واعيـد بنـاؤه فـي القـرن الماضـي، امام 
الزوار في جزيرة جربة السـياحية التي 
تشـهد اقبـالا سـياحيا كبيـرا علـى مدار 

العام.
وتم تزيين ساحات الجزيرة وشوارعها 

باعلام تونس الحمراء والبيضاء وصور 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
وسـط اجراءات امنية مشـددة وحواجز 
امنيـة نصبت عند اهم المحـاور. ونصبت 
بوابـة الكترونيـة لمراقبـة كل الداخلـين 

محيط الغريبة.
الامنيـة  الاجـراءات  تعزيـز  تم  وكان 
الخاصـة بهذه المناسـبة بشـكل كبير اثر 
اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري  الاعتـداء 
 2002 نيسـان/ابريل   11 فـي  الغريبـة 
والـذي تبنتـه القاعـدة واوقـع 21 قتيلا 

بينهم 14 سائحا المانيا.
وسـيزور وزيـر السـياحة التونسـي 
للمناسـبة  جربـة  العجيمـي  خليـل 
الطائفـة  وتهنئـة  الـزوار  لاسـتقبال 

اليهودية التونسية.
وتعتبـر الطائفة اليهودية التونسـية 

الاكبـر فـي العالمـين العربي والاسـلامي 
ويبلـغ عـدد افرادها نحو 1500 شـخص 

يقيم نصفهم في جربة.
وكان عـدد اليهـود فـي تونـس نحـو 
دولـة  انشـاء  قبـل  شـخص  الـف  مئـة 
اسـرائيل عـام 1948 موزعـين خصوصـا 
بـين جربـة ومنطقـة تونـس العاصمـة. 
وغادر معظمهم تونس اثر الاسـتقلال في 
1956 فـي موجـات ترافقـت خصوصا مع 
الحروب العربية الاسرائيلية، وتوجهوا 

خصوصا الى فرنسا واسرائيل.
وتشـير موسـوعة ويكبيديـا الـى ان 
مـن  قدمـوا  التونسـية  العاصمـة  يهـود 
اسـبانيا اواخر القرن الخامس عشـر في 
حين ان يهود جربة قدموا من المشرق بعد 
حـرق معبدهم من قبل نبوخـذ نصر قبل 

2500 عام.

آلاف اليهود يتدفقون على جربة في الزيارة السنوية
لأقدم كنيس يهودي في افريقيا

اطفال يهود متجهون الى مدرسة يهودية بجربة امس عشية بدء أهاليهم احتفالاتهم السنوية في الجزيرة

لقاء بين الأحزاب السياسية الاسبانية ووفد الأمازيغ في غرفة بالبرلمان الاسباني (الصورة وكالة أكفي برس)

النيابة المغربية تطالب 
بعقوبات قاسية لمتهمين 
بتجنيد مقاتلين للعراق

■ الربـاط ـ ا ف ب:اعلـن مصدر قضائي 
الثلاثـاء ان النيابـة العامة في محكمة سـلا 
بالقـرب مـن الرباط طلبـت الثلاثـاء انزال 
عقوبات بالسـجن تصل حتى 25 عاما بحق 
26 شـخصا يعملـون علـى تجنيـد مقاتلـين 
لارسالهم الى العراق من بينهم سويدي من 

اصل مغربي.
وقال المصـدر ان المدعي العام في محكمة 
سلا الذي ينظر في قضايا الارهاب طلب في 
قراره الاتهامي انزال عقوبة السجن لمدة 25 
عاما بحق المغربي خالد علي ولد طاهر ولمدة 
20 عاما بحق سـتة اشـخاص اخرين بينهم 
احمد الصفري (54 عاما) وهو سـويدي من 
اصل مغربـي متزوج من سـويدية ولمدة 15 

عاما بحق خمسة اشخاص اخرين.
كمـا طالـب بانـزال عقوبة السـجن لمدة 
عشـر سـنوات بحق 12 شـخصا وبأقل من 
خمس سـنوات بحق باقي افـراد المجموعة، 

حسب المصدر نفسه.
واشـار المصدر الى ان الشبكة التي القي 
القبض على افرادها عام 2007 كانت مشكلة 
فـي الاصـل مـن 27 شـخصا توفـي احدهـم 

بشكل طبيعي في السجن.
ويمثـل اثنان من المجموعـة امام القضاء 
دون ان يكونا في السـجن منذ بدء المحاكمة 

في ايلول/سبتمبر 2007.
خصوصـا  الــ26  الاشـخاص  ويلاحـق 
الـى  لارسـالهم  مغاربـة  «تجنيـد  بتهمـة 
العراق» وكذلك »تشـكيل عصابـة اجرامية 

بهدف القيام باعمال ارهابية».
ويطلـق علـى هؤلاء اسـم خليـة تطوان 
(شـمال) وهي «خليـة ارهابية لهـا تفرعات 
متطوعـين  تجنيـد  فـي  متخصصـة  دوليـة 

ونقلهم الى العراق».

الجزائر تطالب بنقل 
التكنولوجيا العسكرية 

بين دول 5+5 المتوسطية
■ الجزائـر ـ يو بـي أي: طالبت الجزائر 
بنقـل التكنولوجيـا العسـكرية بـين الدول 
5+5 المتوسـطية بهـدف تمكـين هـذه الدول 
من التدخل السريع في حوض المتوسط في 

حالات الطوارئ.
جـاء هـذا خـلال الاجتمـاع الأول لقـادة 
أركان القـوات البرية لهـذه المجموعة، التي 
تضم الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا 
وفرنسـا  وإيطاليـا  وإسـبانيا  وليبيـا 
والبرتغال ومالطا، الذي أنهى أعماله مساء 

أمس الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية.
وقـال اللواء حسـن طافر، قائـد القوات 
الإرهـاب  مكافحـة  ان  الجزائريـة،  البريـة 
الأمنـي  التنسـيق  مسـتوى  رفـع  «تفـرض 
وتعزيز التعاون وتنسـيق الجهود بين دول 
المجموعـة» مطالبا الـدول الأوروبية بإمداد 
دول المجموعة الأخرى بالخبرة العسـكرية 
لمسـايرة  الحديثـة  والتكنولوجيـات 
التطـورات الإقليميـة ومواجهـة التحديات 
الأمنيـة الراهنة. وأكـد أن التجارب «المرة»، 
التـي عرفتهـا الجزائـر والمغرب وإسـبانيا 
«تفـرض اتخاذ آليـات للتشـاور وللتعاون 

بين دول المجموعة».
هـذا  لاسـتئصال  إذن  «يتعـين  وقـال 
تنسـيق  جـذوره  مـن  (الإرهـاب)  الشـبح 
جهودنا من أجل التحرك بطريقة متجانسة 

وتشاورية».

■ ستراسـبورغ (البرلمان الاوروبي) 
ـ ا ف ب: نـدد رئيـس الرابطـة الدوليـة 
العنصريـة ومعـاداة السـامية  لمكافحـة 
بتصريحـات  الثلاثـاء  غوبيـر  باتريـك 
الزعيم الليبـي معمر القذافـي الذي اتهم 
فيهـا الاوروبيـين بقتـل مهاجريـن غيـر 
شـرعيين رميا في البحـر، ووصفها بانها 

«استفزازية».
الفرنسـي  الاوروبـي  النائـب  ونـدد 
البرلمـان  فـي  نشـر  بيـان  فـي  المحافـظ 
بهـذه  ستراسـبورغ  فـي  الاوروبـي 
التصريحات وقال «ان هذه التصريحات 
اتـت فـي غيـر محلها مـن جانـب رجل لا 
يتحلـى بالمسـؤولية عبر رفضـه المطالب 
التي اعلنها الاتحاد الاوروبي مرارا بمنع 
المراكـب المحملـة بالمهاجرين مـن مغادرة 

السواحل الليبية».
واعـرب النائب الاوروبـي ايضا «عن 

قبـل  مـن  الفعـل  ردود  لقلـة  اسـتغرابه 
مسـؤولين فـي الاتحـاد الاوروبـي علـى 
هـذه الاتهامـات التشـهيرية الرامية الى 
اثـارة الخـلاف بـين اوروبـا وافريقيا»، 
واتهم الزعيم الليبي باسـتغلال «البؤس 

الانساني».
الـدول  اتهـم  الليبـي  الزعيـم  وكان 
بغـرق  عمـدا  بالتسـبب  الاوروبيـة 
مهاجريـن افارقـة غيـر شـرعيين اثنـاء 
عبورهم المتوسـط الى اوروبـا وذلك في 
خطـاب اوردتـه وكالـة الانبـاء الليبيـة 

الرسمية الجمعة.
وقـال القذافـي ان «عمالنـا واولادنـا 
بالعشـرات   (...) للعمـل،  المحتاجـين 
يموتـون وبالمئـات يغرقـون فـي البحـر 
ويقولـون  عمـدا،  فيـه  ويغرقـون 
يحمـل  قاربـا  اكتشـفنا  (الاوروبيـون) 
متسـللين عمـالا افارقـة غارقا فـي البحر 

وهم الذين اغرقوهم».
القيـادات  امـام  كلمـة  فـي  واضـاف 
العمالية في افريقيا في طرابلس «اوروبا 
تريد ان تدافع عن نفسـها فعلا فتعمل اي 
شـيء من شـأنه ان يمنـع المهاجرين من 
الوصول الـى اوروبا، يضربـون القارب 
ويقولـون مات كل الذين فيـه... واحيانا 
يأتون لانقاذه يقلبونه من اجل ان يموت 
العمـال الذيـن فيـه، ويقولـون حاولنـا 
انقاذه وها قد انقذنا واحدا او اثنين حتى 

يبينوا بان طبعهم انساني».
مهمـة  انطـلاق  نقطـة  ليبيـا  وتعـد 
للسـاعين الـى الوصـول الـى اوروبا من 
اماكـن مختلفـة من افريقيا وذلك بسـبب 
طـول سـواحلها (1170 كلـم) وقربها من 
اوروبـا فهـي لا تبعد عن مالطـا وجزيرة 
لامبيدوزا الايطالية سوى بضع مئات من 

الكيلومترات.

الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية تندد
باتهام القذافي اوروبا بقتل المهاجرين في البحر

■ لندن ـ رويترز: حكم قاض بريطاني الثلاثاء بتسليم 
ثلاثة رجال تونسيين لايطاليا لمواجهة تهم تتعلق بالارهاب 
علـى الرغم من مزاعم الدفاع أنهم سـيكونون عرضة لخطر 

التعذيب اذا رحلتهم ايطاليا الى تونس. 
وانتقـد القاضي نيكـولاس ايفانز كلا من سـجل حقوق 
الانسـان التونسـي وقانـون الهجـرة الايطالـي لكنـه قال 
انـه متأكـد من أن ايطاليا سـتتصرف بشـكل يتفق مع حكم 
للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان منعها من ترحيل رجل 

تونسي في قضية مماثلة. 
وقـال محمد خميـري وعلي شـهيدي وحبيـب ايجناوة 

«امـر الان رسـميا بتسـليمكم». وقـال محامـون ان الرجال 
الثلاثـة الذين اتهمـوا في ايطاليا بالانضمـام الى «عضوية 
منظمـة اجراميـة لاغـراض ارهابية» سيسـتأنفون الحكم. 
واعتقـل خميـري وشـهيدي فـي تشـرين الثانـي الماضي/
نوفمبـر في حمـلات منسـقة في شـتى انحـاء أوروبا على 
مـا زعم أنـه شـبكة لتجنيد شـبان للقتـال في أفغانسـتان 

والعراق. واعتقل ايجناوة في الشهر التالي. 
وتتوقـف القضيـة على توقع قيام ايطاليـا في مرحلة ما 
قبـل المحاكمة أو بعدها بترحيل الرجـال الثلاثة الى تونس 
حيـث أدانـت المحاكم العسـكرية هنـاك خميري وشـهيدي 

غيابيا بجرائم تتعلق بالارهاب. 
وقـال القاضي ايفانز ان ثمة احتمـالا كبيرا لان يتعرض 
الرجـال هنـاك لانتهـاك للمـادة 3 مـن الاتفاقيـة الاوروبية 
لحقوق الانسان التي تحظر التعذيب او المعاملة او العقوبة 

اللاانسانية أو المهينة. 
كما انتقد جزءا من تشريع مكافحة الارهاب الايطالي وهو 
قانـون صدر عام 2005 يسـمح للدولة بترحيل أي شـخص 
يشتبه بأنه ارهابي قبل نظر استئنافه لقرار ترحيله. وقال 
القاضي «من الواضح ان السـماح بالاسـتئناف ولكن فقط 

بعد الترحيل هو أمر غير مقبول بالمرة».

تونسيون سيستأنفون ضد حكم تسليم بين بريطانيا وايطاليا

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

رغـم الهـدوء الـذي طبـع العاصمـة المغربية امـس الاربعاء 
وسـر الادارة بشـكل طبيعـي الا ان الاضراب العـام الذي دعت 
له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شغل الاوساط السياسية 
والنقابية المغربية واسـفر عن انقسـام في اوسـاط النقابات لم 

تعرفه منذ سبعينات القرن الماضي.
وخوفا من المجهول نشرت السلطات قوات الامن حول المراكز 
والمؤسسـات الحساسـة في وسـط المدينة وحـرص المواطنون 
على شـراء وتخزين كميات إضافية من المنتجات الاسـتهلاكية 

والغذائية.
الاضـراب العـام الذي دعـت لـه الكونفدراليـة الديمقراطية 
للشغل، احدى اقوى النقابات العمالية المغربية ،جاء في سياق 
حـوار اجتماعـي احتـل الحيز الابـرز في عمـل حكومـة الزعيم 
الاسـتقلالي عباس الفاسـي طوال الشـهرين الماضيـين لكنه لم 
يسـفر عن نتيجـة كان ممثلـو العمـال يطمحون الـى الوصول 

اليها.  
واضـراب امـس الاربعاء، وهـو الاضراب العـام الاول الذي 
يدعى له في عهد الملك محمد السـادس الذي تولى الحكم صيف 
1999  ذكـر المغاربـة  بالإضـراب العـام الـذي دعـت إليـه نفس 
النقابـة فـي20 حزيران/يونيو 1981 حين كانت تشـكل الرديف 
النقابـي للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية قائـد المعارضة 
فـي حينـه والـذي تحول إلـى مواجهـات داميـة بـين المواطنين 
والشـرطة ادت الـى تدخل الجيش واسـفرت عن مئـات القتلى 

والجرحى والمعتقلين.
وكمـا فـي 1981 وجـدت الكونفدراليـة نفسـها وحيـدة فـي 
دعوتهـا للاضـراب حيـث فضلـت النقابـات الأخـرى ممثلة في 
الاتحاد المغربي للشـغل والفيدرالية المغربية للشـغل والاتحاد 
العـام للشـغالين والمنظمـة الديمقراطيـة للشـغل الابتعـاد عن 
الاضراب الام واعطاء مجال للحوار الاجتماعي وعدم تسييسه 
بعد ان سـحبت الكونفدرالية منتخبيها في مجلس المستشارين 

(الغرفة التشريعية الثانية).
ويقـود الاتحـاد العـام للشـغالين الجنـاح النقابـي لحـزب 
الاسـتقلال هجومـا ضـد الاضـراب الـذي قد «يشـكل مناسـبة 
للتيارات المعارضة ان تتصدر السـاحة» بعـد ان اعلنت تيارات 

اصولية متشددة دعمها للاضراب.

وتطالـب الكونفدرالية بزيادة عامة فـي الأجور بـ500 درهم 
في الشـهر ابتداء من شـهر تموز/يوليو القادم وتخفيض نسب 

الضرائب المطبقة على المداخيل.
وشـنت يـوم الثلاثـاء الماضـي اضرابـات شـملت عـددا من 
القطاعـات الانتاجيـة تقـول النقابـات أن نسـبة المشـاركة في 
الإضـراب فيهـا قـد بلغـت 80 بالمئـة  بعـد ان حظيت بمسـاندة 
تنسـيقيات مكافحـة غلاء المعيشـة التـي نظمت بكافـة مناطق 

المغرب.
وأعلنـت حكومة عبـاس الفاسـي اقتطاع أيـام الإضراب من 
أجـور عمال الوظيـف العمومي، وقال نزار بركـة الوزير المكلف 
بالشـؤون الاقتصاديـة والعامة أن الإضراب العـام الذي دعت 
إليـه الكونفدرالية «لا يسـاير منطق الحوار والتشـاركية الذي 

تنهجه الحكومة».
واعتبر بركـة أنه لا توجد أي مبررات لخوض هذا الإضراب، 
مقلـلا في نفـس الوقـت من أهميتـه لكـون مركزيـة واحدة هي 
التـي نادت به، بينما لـم تنخرط فيه المركزيـات الأخرى والتي 

سيلتحق مستخدموها بمقر عملهم.
وذكر باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين من خلال تحسين 
ظـروف عيـش المأجوريـن بالرفـع مـن الأجـور ما بـين 10 و20 
فـي المئـة والزيـادة في الحـد الأدنى للأجـور والرفع مـن أجور 

المتقاعدين والفلاحين. 
وعلى مسـتوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكد بركة 
أن المغـرب يعتبـر «البلد الوحيـد الذي حافظ علـى أثمان المواد 
الأساسـية كالخبز والمحروقـات خلافا للعديد مـن بلدان العالم 

التي قامت بالرفع من أثمانها بنسبة 40 في المئة».
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسـمية عن مصادر في وزارة 
تحديث القطاعات العامة، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام 
الـذي دعت له الكونفدرالية قد بلغت حتى حدود منتصف امس 

الاربعاء 2.3 بالمئة.
بينمـا صرحت مصادر مسـؤولة بالكونفدرالية الديمقراطية 
للشـغل أن نسبة المشـاركة في الإضراب قد بلغت حتى منتصف 
النهـار، على الصعيد الوطني، 60 بالمئـة في مجموع القطاعات، 

وسجلت في بعضها 100 في المئة.
وأوضحـت المصـادر الرسـمية أن الالتـزام بالإضـراب الذي 
دعـت لـه الكونفدراليـة كان ضعيفا جـدا وتراوح مـا بين صفر 
بالمئة في عدد كبير من القطاعات و11 بالمئة في قطاعات أخرى.

تضارب الارقام بين الحكومة والمنظمين حول نسبة الاستجابة

دعوة لاضراب عام تحدث شرخا
في صفوف النقابات المغربية
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حملة اعلامية ضد كل من له صلة باسرائيل
ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعـة، ففـي «أحـرار» الثلاثـاء قـال جحـا في بـروازه 
بالصفحة الأولى عن لاعب كرة القدم السـابق والمعلق الرياضي وعضو مجلس الشـعب 
الحالـي: «دافـع أحمد شـوبير عـن الرياضة في إسـرائيل، ويبدو أن شـوبير يسـتعجل 

نهايته المأساوية».
بينمـا قـال عنه في نفـس اليوم الثلاثاء ـ زميلنـا محمد علي إبراهيـم ـ رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» فـي بابه ـ مختصـر ومفيـد ـ «أنصح الرئيـس الأمريكي جـورج بوش أن 
يختـار أحمـد شـوبير المعلق الرياضـي ضمن فريـق الدعاية والإعلام الخـاص به خلال 
الفترة المتبقية له في البيت الأبيض فقد دافع عن إسرائيل داخل مجلس الشعب المصري 
مؤكـدا على تفوقها الرياضي وأن من يقول بغير ذلك في غيبوبة، اعتقد أن أحمد شـوبير 

يستعد حاليا لأخذ دروس في اللغة الانجليزية لتقديم برنامج رياضي في أمريكا».
ثم توالت الهجمات ضد كل من له صلة بإسرائيل أو يمارس ـ والعياذ بالله ـ التطبيع 
معها، فقال زميلنا وصديقنا محمد العربي في عموده اليومي بنفس العدد ـ من غير ليه ـ 
«الحكومة مجبرة على التطبيع والوزراء والمسؤولون يضطرون للقاء الإسرائيليين ولو 
علـى مضض وبعض رجـال الأعمال وهم أصحـاب نفوذ يغريهم التعامل مع شـخصيات 
وشـركات تجلـب لهم المزيد من الملايين بأي ثمن فالبيزنيـس عندهم ليس له ملة ولا دين 

ولا وطن ولا ذمة.
أما الناس فيسـتحيل عليهم تقبل حتى اللقاء العابر مع الإسرائيليين لما يرتكبونه كل 

يوم من جرائم بشعة ووقحة نحن جميعا ضحاياها بشكل أو آخر».

صاحب يخت اسمه هتلر يخرج به
 للبر وعليه صورتا هتلر وصدام 

لذلـك وصف النائب من الحـزب الوطني «عبدالناصر الجابر» مـا جرى مؤخرا ما بين 
سباق السيارات على أرض مصر واستعراض اليخوت في ميناء الإسكندرية بأنه أفعال 
فاضحة، فاشـتراك إسرائيل في المناسبتين مرفوض شعبيا خصوصا وأنه يأتي في إطار 
الاحتفالات بمرور ستين سنة على قيام دولتهم وأن المتسابقين رفعوا الأعلام الصهيونية 
ولفوهـا حول أجسـادهم. تشـاء الصدفـة ـ أو عمـدا ـ أن يتفجر الموقف في الإسـكندرية 
عندمـا خرج أحد أعضـاء النادي بيخته الخاص الذي يحمل اسـم هتلر العدو التاريخي 
لليهـود و هـو يرفع صورتـين للزعيم النـازي والرئيـس العراقي «صدام حسـين» فأثار 
استفزاز المشاركين الإسـرائيليين، ودفعهم للاستعانة بقنصلهم في الإسكندرية وهو من 

أصل عربي ليحتج أو يقوم بأي رد فعل.
يقولـون أن مدير عام نادي اليخت رفض مقابلة القنصل الإسـرائيلي، ولكن أين كان 

هذا الموقف من البداية؟!».
ونظـل مع أنصـار ـ والعياذ باللـه ـ وقول صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح عنهم 
فـي «البديـل» يوم الثلاثاء أيضـا: «أحزاب المعارضة وبعض السـادة النواب المسـتقلين 
يطالبون بأسـماء المصريين الخمسمائة الذين حضروا احتفال إسرائيل بعيدها القومي، 
ويقـول النواب والأحزاب أنهم سـوف يرفعـون دعاوى قضائية ضد هؤلاء الأشـخاص 

يتهمونهم فيها بالخيانة العظمى.
هـذا الـكلام مقبول شـكلا، ولكنـه غير مقبـول أو معقـول موضوعا، فلـو كان من حق 
المجتمـع المصري اتهـام الناس بالخيانـة لقبولهم دعوة السـفارة الإسـرائيلية لحفل أو 
زيارة أو حتى للعمل في إسـرائيل فماذا يملك هذا المجتمع للسادة الذين أسسوا وكرسوا 

وطوروا العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
هـل يملك أحد اتهام الزعيم الراحل محمد أنور السـادات بالخيانة أو حرمانه من لقب 

بطل الحرب والسلام؟
هل يمكننا اتهام السفير المصري وزملائه في سفارة مصر بإسرائيل بأنهم خونة؟

هل بوسع أحدنا محاكمة رئيس الوزراء ووزير البترول وصاحب شركة تصدير الغاز 
الطبيعي لإسرائيل واتهامهم جميعا بالخيانة؟

هـل فكـر أحـد في اتهـام أحمد خيـري بالخيانـة حين كان صاحـب أول شـركة ملاحة 
تنشىء خطوطا للنقل البحري بين مصر وإسرائيل.

وان كنـا نتهم معازيم سـفارة إسـرائيل بالخيانـة العظمى فكيف نصف الابتسـامات 
والأحضـان والقبـلات التـي يتبادلها رئيـس الجمهورية المصـري مع كل حـكام ووزراء 
ومسـؤولي دولة إسـرائيل؟ وكيف نحاسـب سـيادته على إهدار مصالح الفلسـطينيين 

والمصريين لصالح إسرائيل؟».
وآخر المعـارك اليوم من نصيب زميلنا وصديقنـا بـ«الجمهورية» محمد العربي الذي 
قـال في بابه بمجلة «حريتي» ـ حكايات ليس لها تاريخ: «تأثرت كثيرا بما كتبه «ممدوح 
الليثـي» وهـو صاحـب قلم رشـيق وحكايـات لا تنتهي، قال: انه سـأل «سـامي شـرف» 
سـكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات والوزير في عهد السادات قبل أن 
يدخله السـجن: هل تقرأ جريدة «الخميس»؟ أجاب: لا، والسـبب؟، قال: ضيق ذات اليد 
فدخله الوحيد هو معاشـه الذي لا يصل الى ألف جنيه شـهريا مما جعله يكتفي بجريدة 

واحدة هي «الأهرام» لأنها تنشر أخبار الوفيات.
لم أصدق رغم معرفتي بقوانين المعاشـات ولم أتصور أن رجلا بشـهرة سـامي شرف 
وتاريخـه ونفوذه لا يملك شـراء جريدة زيادة بجنيه كل أسـبوع، بصراحة تصورت أن 
الرجـل يتأدب وهو يعتـذر عن عدم قراءة «الخميس» التي يكتـب فيها «الليثي» ويملكها 
ابنـه الإعلامـي الشـاب «عمـرو الليثـي» وربمـا لـه رأي سياسـي فـي الجريـدة رغم أن 

اتجاهاتها أقرب للناصرية.
وتصورت أن القصة درامية على طريقة سـيناريوهات ممـدوح الليثي المثيرة ولكنها 
للأسـف تبدو صادقة وحزينة، بصرف النظر عن الرأي السياسـي في سـامي شرف فإن 
أحـدا لا يختلف على اسـتقامته وعدم اسـتغلال مقامـه العالي، ومع الاحتـرام للقوانين 

والحسابات فإنه عيب أن يبقى معاش سامي شرف ـ وآخرين مثله ـ ألف جنيه!».

ردود حول آل البيت والخلافات بين الشيعة والسنة
ونستكمل في تقرير اليوم المواجهة التي أجراها زميلنا بجريدة «المسائية» الحكومية، 
أيمـن عامر يوم الاثنين بين الدكتو الشـيخ محمد عبدالمنعم البري عميد معهد الدراسـات 
الإسلامية بجامعة الأزهر، ورئيس جبهة علماء الأزهر، وبين محمد الدريني أمين المجلس 
الأعلـى لآل البيـت، وكنـا قد نشـرنا أمس مـا قالـه الدكتور البـري، واليوم ننشـر ردود 
الدرينـي عليـه، قال: «أنا أنتمي إلى آل البيت فكرا ونسـبا، أقر بهذا الـكلام وأمقته تماما 
وأعلـم أنه ضمـن منظومة التلفيقات التاريخيـة والدينية التي ألصقـت باتباع آل البيت 
الذين ناصروهم في مواجهة الظلم. أعلم تماما أن هذه المدرسة التي تطرح هذا الكلام هي 
امتداد للمدرسـة التي اسـتبدلت الفقه النبوي بالفقه الأموي واسـتبدلت أناسا لا علاقة 
لهم بالإسـلام بآل البيت سـلام اللـه عليهم فهذا الكلام يراد بـه تكريس وتمزيق جناحي 

الإسلام لأبناء الدين الواحد السنة والشيعة.

* ونفى محمد الدريني تأليه سيدنا علي رضي الله عنه بصفات الألوهية مؤكدا أن 
هـذا ممقـوت عند آل البيـت واتباعهم بـين مختلف انتماءاتهم سـواء الاثني عشـرية أو 
الزيدية أو الإسماعيلية منوها ربما كانت هناك طوائف كانت تقول بهذا لكن لا علاقة لهم 

إطلاقا بالشيعة الاثنا عشرية الجعفرية التي أجاز الأزهر التعبد بها.
* وينفـي محمد الدريني وجود «مصحـف فاطمة» على الإطلاق وانما هذا المصحف 
المشـار إليـه عبارة عن مذكـرة كانت تدون فيها فاطمـة الزهراء عن أبيها مـا يمليه عليها 
وهي مذكرة خاصة بها ولا علاقة لها بكتاب الله الذي هو عند السـنة والشـيعة والقرآن 
الكـريم يقول «إنا أنزلنا عليك الكتاب ولم يقـل ان أنزلنا عليك المصحف والمعروف معناه 
فـي اللغـة العربيـة ولكن هنـاك من يعمل جاهـدا لإثبـات أن هناك مصحـف فاطمة حتى 
أن فضيلـة الشـيخ القرضاوي أثار هذه النقطـة أكثر من مرة وقد رددنـا عليه وقد أهداه 
رافسنجاني مصحفا ولم يقل لنا الشيخ القرضاوي انه مصحف فاطمة أو مصحفنا نحن 

معشر المسلمين السنة والشيعة.
* ونفى الدريني ان يكون الإمام جعفر الصادق قال هذا الكلام وانه قال ان الرسالة 
كانـت قادمـة لعلي بـن أبي طالب وذهبت الـى محمد أو أي   من أئمة آل البيت سـلام الله 

عليهم ومؤكدا أنها تلفيقات تاريخية ودينية لفقت للشيعة.

لماذا حصر آل البيت في ايران وفارس؟
تساءل الدريني لماذا حصر مذهب آل البيت عليهم السلام في إيران وفارس ورواتهم؟ 
ألا توجد أيضا مدرسة عربية تنتمي لهذا الفكر ولها منظروها ومفكروها في مصر والعراق 
والحجاز واليمن لماذا لا نقر بوجود مدارس إسـلامية متعددة كل له ينابيعه الفكرية في 
طرح ما يريد لماذا نسـتكثر أن نأخذ من مدرسـة آل البيت التي تتنوع في مصادر تناولها 

لهذه الاحاديث.
** أتحدى العلماء أن يذكروا حديثا روته فاطمة الزهراء عن أبيها أو الإمام الحسن 
عـن جـده أو الإمام الحسـين عـن جده أو لـم يكونوا هـؤلاء في بيـت النبـوة مضيفا أنا 
اتحدى شـيخ الأزهر والشـيخ البري أن يذكروا حديثا واحدا روته فاطمة الزهراء أليس 
هؤلاء اهل بيت محمد ومن نزل فيهم قرآنا كريما وطهرهم وطهر سـيد شـباب أهل الجنة 
سـيدنا الحسين متسـائلا: عايزين ايه، احترموا سنة رسـول الله ولماذا استبدل حديث 

الفطرة «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي».
* أن اتبـاع آل البيـت رضوان الله عليهم وأنصارهم خاصة الشـيعة الاثنا عشـرية 
يثقـون في صحة مصادر روايتهم المنقولة عن آل البيت وهذا لا يعيبهم وتسـاءل منفعلا 
ولمـاذا نعيـب عليهـم وهناك من أخذ مـن قتلة آل البيـت ينابيعا فكرية ومـا ورد فيهم من 
أحاديث لماذا لم نقل لماذا اخذتهم من قتلة آل البيت والأوفياء من قتلتهم وأعداء الإنسانية 
ممن يتم استدعاء نماذجهم جراء الاستبداد والظلم والطغيان لماذا ننكر عليهم يأخذون 
من آل البيت مرويات، لماذا يتعاملون مع كل ما هو شـك ولماذا يذهبون دوما إلى أصفهان 
وقـم وغيرهمـا على اعتبـار أنهما منبت الشـيعة الوحيد ولماذا تجاهل مدرسـة التشـيع 
العربي ولماذا الإصرار على تسـويق وجهات نظر لا علاقة لها بالإسـلام ومذاهبه ولماذا لا 
نصـدق الطـرف الآخر عندما يقول لا يوجد عندي ذلك كما أمرنا الإسـلام، ولماذا الإصرار 
علـى الاتهـام وطرحه بين وقت وآخر رغم نفي الطرف الآخر لا شـك أن مدرسـة التشـيع 
العربـي هي في العـراق ولكن ضمن الحملة على الامبراطورية الفارسـية قديما وحديثا، 
وضمن التحريض على الحالة الشيعية تم خلط الأمور، فيشار الى الدولة الفارسية رغم 
أن حكامها عرب وهم من السـادة الأشراف واصلهم عربي سـواء كان الخميني وآخرين 
غيرهـم لكن مـع كل هذا فإن الحملات التي شـنتها أنظمة بعينها وسـخرت الدين وكل ما 
هـو سياسـي وفكري للنيـل من التشـيع الفارسـي والخلط بينـه وبين التشـيع العربي 
لكـون رموزهـا القدامى والجدد وقلعتها في النجف مازالت صامـدة متقدمة رغم مرورها 
بأوضاع استثنائية كثيرة أدت أو كادت توشك على إغلاق هذه المدرسة العظيمة مما دفع 
بالكثيرين من أبناء مدرسـة التشيع العربي للهجرة إلى قم لعملقة مدرستها فكان ما كان 
مـن وجود مرجعيات وهيئات ومؤسسـات تابعـة لآل البيت عظيمة القـدر والقدرة على 
تنفيذ ما تصبوا إليه من مجابهة حركات تبشـير في مناطق شتى في العالم أو رفع درجة 

الوعي عند مذهب آل البيت سلام الله عليهم».

حكايات البهائيين ورفض البنوك التعامل معهم
وإلـى البهائيين في مصـر، والتحقيق الذي أكده زميلنا بـ «الأحرار» سـالم الشـريف 
ونشـرته الجريـدة يـوم الاثنين، وجـاء فيـه: «رؤوف اسـحاق توفيق غبريال شـنودة 
مهندس (48 عاما) ونهال عادل مصطفى مصطفى «بهائيان» متزوجان منذ عامين وتعتبر 
عائلتهما من أقدم العائلات البهائية في مصر فقد كان أجدادهما بهائيين لأصول مسيحية 
في حين تنتمي زوجته نهال إلى أصول مسـلمة، «الأحرار» حاورت هذه الأسرة من خلال 

السطور القادمة:
في البداية تحدث رؤوف عن مشاكل البهائيين ومعاركهم القضائية وأكد أنهم حصلوا 
علـى حكـم قضائي مؤخرا واجـب التنفيذ لكنه لم ينفـذ وقال انه كان هنـاك رجل بهائي 
مصري اسـمه الدكتور رؤوف هندي يعيش في سـلطنة عُمان وأنجب أولادا واسـتخرج 
لهـم شـهادات ميلاد من السـلطنة وكتب فيهـا أن الديانـة بهائية وبالطبع فان شـهادات 
الميـلاد توثق ويصـدق عليها من السـفارة المصريـة في عُمـان وعندما عاد إلـى مقر أخذ 
شـهادات ميـلاد أبنائه وذهب إلى مصلحـة الأحوال المدنية بالعباسـية ولكن عندما رأى 
المسؤولون بمصلحة الأحوال المدنية أن الديانة المدونة بالشهادات بهائية رفضوها فقال 
لهم أن الشـهادات مصدق عليها من السـفارة المصرية في عُمان وطالبوا بشهادات مدون 
فيها ديانة مسـلمة أو مسـيحية أو يهوديـة فقام برفع دعوى قضائية وجـاء ميعادها في 
أوائل عام 2004 عندما حصل حسام عزت على حكم بأحقيته أن يكون بهائيا لم تكن هذه 
القضية قد انتهت وعندما حدث موضوع رفض الحكم في قضية حسام عزت في ديسمبر 
عام 2006 رأينا انه لا يجوز أن تبقى هذه القضية أيضا على حالها فمن الطبيعي أنها ايضا 
سـيتم رفضها من القضاء لأن المحكمة الإدارية أدنى من المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز 
أن تأتـي بحكم مخالف لها ورأينا انه من الأفضل أن نغير الطلب المقدم للمحكمة ونطالب 
فيها بأن يضعوا لنا شرطة «ـ» في خانة الديانة أو يتركوها فارغة أو يكتبوا ديانة أخرى 
وقـد حكم فـي هذه القضية في 29 يناير الماضي لصالحنا بـأن يكتب في خانة الديانة «ـ» 
ولكـن هذا الحكم لم ينفـذ حتى الآن وعندما نذهب الى مصلحـة الأحوال المدنية يقولون 
لنا «ليس لدينا تعليمات بتنفيذ الحكم» والمعنى بذلك وزارة الداخلية وقد أرسلنا الحكم 

ولكن يبدو أن هناك سببا آخر يعوق تنفيذ الحكم.
عـن المشـاكل المترتبة على ذلـك يقـول رؤوف هناك العديد من المشـاكل التـي تواجه 
البهائيـين منهـا أنه لا يوجد ما يثبـت الميلاد أو الزواج فلا أسـتطيع أن أصطحب زوجتي 
لقضـاء يومين فـي أحد الفنادق لأنـه لا يوجد هناك مـا يثبت زواجنا وعـن كيفية عملهم 
بدون أوراق رسمية يقول رؤوف اسحاق أن معظم البهائيين يعملون في القطاع الخاص 
ويتعاملـون مع النـاس بالكلمة بعيدا عـن الأوراق وأنا أعمل مهندسـا حـرا وأتعامل مع 
زبائن بمنطق هات وخد ولكن لا أستطيع أن آخذ شيكا، وكما أن طلاب الجامعة البهائيين 
لا يجنـدون وهناك اكثر من خمسـة طـلاب مفصولين لأنهم ليس لديهـم بطاقة رقم قومي 
وكل البهائيـين الموجوديـن فـي مصـر مصريـون ولا يوجد بينهـم أجنبـي وأغلبنا جيل 
ثالـث أو رابـع أو خامـس أي أن أجدادنا بهائيون ولكن مشـكلتنا بدأت مـع بداية العمل 
ببطاقـة الرقـم القومي عام 2003 كان عدد المسـجلين في المحفل عـام 1950 حوالي 5 آلاف 
بهائـي وبعد أن تم حل المحافل البهائية بقـرار الرئيس جمال عبدالناصر عام 1960 تفرق 
البهائيون ومنهم من سـافر إلى خارج مصر ومنهم من تراجع عن دينه ومنهم من انزوى 
فهـم موجـودون في مصر ولكن عددهم غير معروف ونحن نقـول انه من الممكن أن يكون 

2000 بهائي ولكن ليس هناك ما يثبت ذلك».
ما شاء الله، ما شاء الله، جمال عبدالناصر وهكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟!

معركة الراقصة دينا تنتقل لمجلس الشعب
وإلـى ما سـيعرف من الآن بمعركة الراقصـة دينا، والتي انتقلت إلى مجلس الشـعب 
بسـبب رقصها في حفل مدرسـة الفرير ـ كوليدج دي لاسـال ـ فقال عنها يوم الثلاثاء في 
«الجمهورية» زميلنا محمد فتح الله في عموده بالصفحة الثانية، مجرد سؤال: «الراقصة 
دينا، رقصت في حفل تحت إشـراف وزارة التربية والتعليم، المخالفة ان الوزارة لم تجر 

مقايسة ولا مناقصة لاختيار دينا حتى تصبح راقصة قطاع عام».
أمـا زميلـه وصديقنا عصـام كامل مدير تحريـر «الأحرار» فكان لـه رأي آخر في نفس 
اليـوم هـو: «قـال لي صديقـي المتعاطف مـع الراقصـة دينا انهـا عندما رقصـت في حفل 

مدرسي انما أرادت أن تقدم للأولاد درسا في المشي البطال».
ونشـرت «الأهرام المسـائي» يوم الثلاثاء فـي صفحة  ـ عندما يأتي المسـاء ـ، تحقيقا 

أعده زميلنا سيد مصطفى جاء فيه:
«انتهـت تحقيقـات وزارة التربية والتعليـم حول وصلة الرقص التـي أدتها الراقصة 
دينـا في حفل تخـرج إحدى المدارس الفرنسـية في أحد الفنادق الكبرى بغاردن سـيتي 
إلى أنها جاءت إلى الحفل بدون اتفاق مع المدرسـة وبدون عقود. وقال الدكتور رضا أبو 
سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام إن تحقيقات لجنة 
المتابعـة بالوزارة أكـدت أن الطالب جورج منير ميشـال بالصف الثالـث الثانوي وأمين 

عام اتحاد طلاب المدرسـة اتفق مع نيكول سـابا من خلال متعهد 
حفلاتهـا تامر عبدالمنعـم للقيام بحفل المدرسـة وكان ذلك في 22 

مارس 2008.
وفوجـىء  الحاضـرون بدينـا تقدم وصلة رقص بـدون بدلة 
رقـص بعد أن حضـرت إلى الحفـل بناء علـى اتفاق مـن المتعهد 
الـذي أراد أن يجامـل المدرسـة بإحضـار دينـا بـدون أي عقود، 

وبدون اتفاق شفهي.
وأشار أبو سريع إلى أن المدرسة لا علاقة لها بما تم ولو حدث 
ذلك لوجدنا اي عقود أو اتفاقيات أو ما يدين المدرسـة ولاتخذت 
الـوزارة الإجـراءات القانونية لوضع المدرسـة تحت الإشـراف 
المالـي والإداري للوزارة بالتنسـيق مـع محافظـة القاهرة التي 
تتبع لها المدرسة ولكن لا توجد أي مخالفات لدى المدرسة خاصة 

أن الحفلة اصبحت خارج المدرسة وفي مكان عام».

«الوفد» تكذب تصريحات 
نظيف امام رئيس البنك الدولي

وإلى حكومة ما أشـبه التي أنكر رئيسها الدكتور أحمد نظيف 
أنهـا حكومـة الأثريـاء، وذلـك فـي اجتماع له في شـرم الشـيخ 
حضـره روبـرت زوليك رئيس البنـك الدولي وعدد من رؤسـاء 
الشـركات العربيـة وذلك فـي إطار نشـاطات منتـدى دافوس ـ 
ومما قاله: «ان مفهوم المسـؤولية الاجتماعية في منطقة الشـرق 
الأوسـط بدأ في التغير حيث لم يعد بمقـدور الحكومات وحدها 
أن تقـوم بهذه المهمة كما كان الحـال في الماضي وتم نقل جزء من 

هذه المهمة للقطاعين الخاص والأهلي.
أن الشـركات المصرية والشـركات متعددة الجنسـية العاملة 
في مصر على استعداد لتقديم العديد من البرامج التي تسهم في 

تحسـين البيئة وتطوير قدرات العاملين فيها وكذلك تحسـين الخدمـات في المناطق التي 
تعمل بها.

أن العديـد مـن رجـال الأعمال فـي مصر بـادروا بتنفيذ برامـج خلال الفتـرة الماضية 
لتقديم المواد الغذائية مجانا للفقراء وبأسعار منخفضة لمحدودي الدخل إسهاما منهم في 

مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في مصر نتيجة لارتفاع سعره في الأسواق العالمية.
أن السـيدة سـوزان مبارك تشـرف علـى برنامج لتحديـث المدارس فـي مصر خاصة 
المـدارس ذات الفصـل الواحد ومدارس تعليـم البنات وهذا الجهد تشـارك فيه منظمات 
غيـر حكوميـة وعمل متكامل تسـهم فيه قطاعات متعـددة الأمر الـذي ينعكس بالايجاب 

على المجتمع ككل وعلى القطاعات السكانية المحرومة من الخدمات المتطورة.
نفـى رئيس الوزراء ما يتردد من أن برامج الإصلاح في مصر تسـتهدف الأغنياء على 
حسـاب من لا يمتلكة وقال ان الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية 
محـدودي الدخـل والفئات غيـر القادرة التي قامـت بها الحكومة مؤخـرا لزيادة الأجور 
وزيادة مخصصات دعم السلع والخدمات الأساسية وزيادة مقررات السلع المدرجة على 

البطاقات التموينية وضم مزيد من الأسر لهذه البطاقات».
لكن زميلنا بـ «الوفد» عمو عكاشة أراد أن يثبت للمستر زوليك أن ما يقوله نظيف غير 
صحيح، وذلك بأن رسم في نفس اليوم كاريكاتيرا عن ميت يحمله المشيعون لدفنه، ولما 

أحس بوجود نظيف قام وصرخ فيهم: ـ اجروا بسرعة قبل ما يغلي سعر الدفن.
لا، لا، نظيف لم يكن موجودا اثناء مرور الجنازة، انما كان في شرم الشيخ مجتمعا مع 
زملائنا رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية بعد انتهاء اعمـال منتدى دافوس، ومما قاله 
لهـم: «الأغنياء في اوروبا لا يتجاوز ما ينفقونه على الطعام عشـرة في المائة وإذا زادت 
الأسـعار ربمـا يبلغ ما ينفقونه أحد عشـر في المائة أو أكثر أما نحـن فانفاقنا على الطعام 
يزيد على سـتين في المائة وأنه نجـح في تغيير اهتمامات كلاوس شـواب وايقظ وعيهم 
بخطورة أزمة الغذاء العالمي نتيجة لارتباطها ايضا بأسـعار الطاقة والحكومة تتجه في 
الوقـت الراهن إلى تغيير المسـؤولية الاجتماعية لرجال المـال والأعمال بحيث يتحملون 
نصيبهـم مـن رعاية محدودي الدخل والأسـر الأولـى بالرعاية، ورجـال الأعمال أدركوا 
منـذ فترة ضرورة أن يكون لهـم دور مميز في خدمة المجتمع وأنهم يفضلون الآن المبادرة 
بتقديم دور مسـاند للحكومة في الخدمات كالتعليم والصحـة والمرافق وأدركوا ضرورة 
اسـتقرار المجتمع الذي يعيشـون فيه وبه ترتبط مصالحهم المالية والاقتصادية وتفهموا 
تماما خطورة وجود أزمات كطوابير الخبز أو عدم وجود مدارس كافية ومشكلة  طوابير 
الخبز لم تحل نهائيا ولكنها تحسـنت وأصبح متوسط الانتظار في الطابور نصف ساعة 
بدلا من سـاعتين كما انخفض عدد الواقفين في الطابور الى اثني عشـر أو خمسـة عشـر 
شـخصا فقط، بعد أن كان الطابور يطول الشـارع كله، وبالرغم من وجود اختناقات في 
بعض المناطق غير أن هناك انفراجات في مناطق اخرى والمرحلة القادمة في تطوير أزمة 
الخبـز هي تسـجيل المواطنين فـي منافذ البيع وعندمـا يكتمل فصل الانتـاج عن التوزيع 
سـتزيد سـاعات العمل بالأفران، وهذا النظام يسـمح للموظف أو ربـة البيت بالحصول 
علـى احتياجـه اليومي في أي وقت من الليـل أو النهار ويكون التسـجيل لفرد واحد من 
الأسـرة المقيمة معه في نفس العنوان والمعروف عدد أفرادها وهذا النظام سـيتطور فيما 

بعد الى ايصال الخبز للمنازل».

لماذا يفضل بوش المالكي وكرزاي على مبارك؟
وإلـى الرئيس الأمريكي بوش، الذي أزعجنا وضايقنا لأبعد الحدود، بسـبب خطابه 
أمام الكنيسـت الإسـرائيلي ثـم مجيئه إلـى منتدى دافوس بشـرم الشـيخ، ومضايقته 
لرئيسـنا، سـواء بعدم حضوره كلمته فـي حفل الافتتاح، أو بخطابه السـيىء، مما دفع 
بارك الله لنا فيه إلى مغادرة القاعة، بعد إلقاء كلمته حتى لا ينتظر مجيء بوش، طبعا، 
كيـف ينتظـر كلمة رئيس حقود قـال عنه أمس ـ الأربعاء ـ زميلنـا وصديقنا كرم جبر في 
جريدة «روزاليوسـف»: «هـل أكلت الغيرة قلـب الرئيس الأمريكي جـورج بوش عندما 
شـاهد بعينيه الحجم الذي تتمتع به مصر في المنتـدى الاقتصادي العالمي دافوس فأراد 

أن يضرب كرسي في الكلوب ويفسد أجواء التميز والنجاح؟
* هـل أكلـت الغيـرة قلبـه لأن محبوبتـه المدللـة إسـرائيل لا تسـتطيع أن تعقد في 
أراضيهـا منتدى يحضره واحد في المائة ممن حضروا في شـرم الشـيخ فـأراد أن يعكنن 

علينا بالجليطة وقلة الذوق والانحياز ضدنا؟
* هـل أصيـب بوش بالصدمة لأنه فوجىء بكذب وزيف ما يقرأه من تقارير يتلقاها 
مـن سـفارته بالقاهـرة ومـن أجهزتـه تصـور لـه الأوضاع فـي مصر علـى أنهـا احتقان 

وغضب وعصيان فوجد الأوضاع عكس ذلك تماما؟
* مـن هـم أصدقاء بوش في الشـرق الأوسـط الذين يفخـر بصداقتهـم ويعتز بهم 
وكان حريصـا علـى جلوسـهم فـي الصف الأول ليسـتمعوا إلـى خطبته السـاذجة أمام 

منتدى دافوس؟
* هـو معجـب جدا بالرئيـس الأفغاني قرضـاي وبالفعل تقع الطيور على أشـكالها 
فقرضـاي مهنته الأساسـية قبـل أن يصبح رئيسـا هي «بقـال» مهمته التسـويق للمواد 

الغذائية والآن هو يقوم بالتسويق لأفكار بوش السياسية.
* بـوش جـاء أيضا بصديقه نـوري كامل المالكي رئيـس وزراء العراق الذي جلس 
منتشـيا بالغزل غيـر العفيف من رئيـس أكبر دولة فـي العالم بديمقراطيـة المالكي التي 

يريدها نموذجا تحتذى به كل دول وشعوب المنطقة.
* بـوش والمالكـي والطيور على أشـكالها تقع ايضا فهل هـو صديق بوش الوفي أم 
عميـل إيران المخلص أم أنه يلعب على الحبلين؟ تاريخـه مليء بكل صور الخداع ويكفي 

انه صاحب فكرة ذبح صدام حسين صباح يوم عيد الأضحى.
* المقارنـة لا تجـوز بين «مبارك» و«بوش» فشـتان بين الطـرح الواثق الذي يتبناه 
رئيـس مصر لقضايـا وهموم العالـم والدعوة إلى توفيـر الأمن الغذائي للفقـراء في كل 

بقاع الأرض بينما رئيس أمريكا يبشر العالم بمزيد من الجوع.
* الرئيس مبارك يتحدث عن السلام العادل والشامل كمفتاح الاستقرار في المنطقة 
بينمـا يتغنـى بـوش بانحيـازه لإسـرائيل وتشـجيعها علـى العنـاد والجنـوح وعـدم 

الاستجابة لجهود السلام بزعم أنها تواجه إرهابا ضد شعبها».
كمـا قال عنه في نفس العـدد زميلنا عبداللـه كمال رئيس التحريـر: «افتقد بوش في 
خطابه في شـرم الشـيخ كل عوامـل اللياقة بغض النظـر عما إذا كان قد فهـم معنى كلمة 
«جلياط» أم أنها اسـتعصت على فهمه إذ تحول إلى مدرس يلقن الشـعوب العريقة القيم 
التي عليها اتباعها، شـارحا إياها لها، كما لو أن تلك الشـعوب العربية التي تسـتمع إليه 

تتعرف الى تلك القيم للمرة الأولى، في فصل أنشأه للتو».
أمـا جمـال مبـارك، فكان رأيـه في خطاب بـوش الذي أدلـى به للصحافيين ونشـرته 
صحـف أمـس: «كان محبطـا للآمـال فيما يخـص القضيـة الفلسـطينية لأن الجميع كان 
يتوقـع بمن فيهم أعضـاء «الوفد» الأمريكي أن تكون هناك رسـالة قويـة يعلنها الرئيس 
بـوش فـي خطابه امـام المنتـدى لصالح القضيـة الفلسـطينية وذلـك بعد خطابـه امام 
الكنيسـت الإسـرائيلي الـذي وجد فيـه العالم العربي رسـالة سـلبية ومتميـزة ونحن 
مـن منظـور وموقـف حزبي نختلف مـع ما طرحه الرئيـس بوش من وجهـة نظره حيال 
مـا يحدث في المنطقـة وحتى نرفض بعض المنطلقـات التي ينطلق منها فـي طرحه لهذه 
القضايـا في المنطقة وفي نفس الوقت طرحنا من قبل ونطرح اليوم وسنسـتمر في طرح 

اختلافنا مع هذه الأفكار والمنطلقات».

«البديل»: سوزان تتحدث.. خديجة تتألق.. وسلمى تبكي
وإلـى جمـال مبارك، ومـا تعرض له من هجوم هـو وزوجته السـيدة خديجة الجمال 
والسـيدة سـوزان مبارك، بسـبب حضورهم منتدى دافوس، فقد نشـرت «البديل» يوم 
الأربعاء تحقيقا بعرض أسـفل صفحتها الأولى ـ كتبه زميلنا أحمد الدريني، مع صورتين 
للسـيدة سوزان والسـيدة خديجة، وصورة ثالثة لسيدة اسمها سلمى التي هدم منزلها 
في المنطقة العشـوائية في حي طوسـون بالإسـكندرية، لأنها أقيمت علـى أرض مملوكة 
لوزارة الأوقـاف وكان عنوان التحقيق دافوس 2008، سـوزان تتحدث، خديجة تتألق، 
وسلمى تبكي، وقال فيه أحمد: «بينما انشغلت عدسات الكاميرات بالتقاط صور خديجة 
الجمال زوجة جمال مبارك التي رافقته إلى منتدى دافوس وبينما تحدثت سوزان مبارك 
زوجـة السـيد الرئيس عن دور حركة سـوزان مبارك في مكافحة الفقر وسـرطان الثدي 
والاهتمام بشـؤون المرأة، كانت سـلمى تبكي، سـلمى مواطنة فقيرة هدمـوا منزلها فوق 
رأسـها في منطقة طوسون بالإسكندرية، سلمى كانت آمنة مطمئنة إلى أن حاصر منزلها 
بالأرض، سـلمى أصيبت بحالة بكاء هسـتيرية ولم تعد تقوى على الكلام، جرى كل ذلك 

سـلمى بينما سـوزان مبـارك تلقي خطابهـا في دافوس عـن دورها في خدمـة المرأة على 
المسـتوى العالمي لا المحلي فحسـب ما تقول التقديرات إن حماية موكب سوزان مبارك قد 
تصـل إلى 65 سـيارة أمن مركـزي و75 ألف جندي، وهو العدد نفسـه الذي احتاجه هدم 

منزل سلمى ومنازل 4000 أسرة أخرى في منطقة طوسون.
وفيما انشـغلت سـوزان مبارك بالحديث عن المرأة والتنمية وسـرطان الثدي والفقر 
كانت خديجة تراقب الأجواء فيما بدا كما لو كان إعدادا لها للتعامل الرسـمي في المحافل 
الدولية واحتلت مركزا متقدما في المقاعد الأولى حاملة بطاقة تعريف تحمل اسمها كاملا 
في رصانة بروتوكولية تطرح التسـاؤل: «هل خديجة في دافوس لأنها زوجة جمال؟ أم 

لدورها في إدارة أعمال أبيها؟
فالسـيدة الجميلة تتحرك متبوعـة بتكهنات وتوقعتات تقول انـه ربما ينتظرها دور 
أكبـر مـن دور زوجة ابـن الرئيس، في دافـوس 2008 تنزوي سـوزان وتتألـق خديجة، 

وتبكي سلمى».

«المصري اليوم»: خديجة الجمال ونظرة للمجهول
أمـا «المصري اليوم» فنشـرت صورة للسـيدة خديجة الجمال وتحتهـا كلمات ـ نظرة 
الـى المجهـول ـ وقالت عنها نقـلا عن رويترز: «خديجـة الجمال قرينة جمـال مبارك أمين 
التنظيـم المسـاعد، أمين السياسـات بالحـزب الوطني خـلال حضورها أحدى جلسـات 

مؤتمر دافوس».
وفـي الحقيقة فقد كان على «المصري» أن تصحح خطـأ وكالة أنباء رويترز بأن جمال 

أمين التنظيم المساعد، لأنه الأمين العام المساعد، وأما أمين التنظيم فانه أحمد عز.
لكـن في نفس عدد «المصري» أبـدى زميلنا وصديقنا حمدي رزق فـي عموده المتميز ـ 
فصل الخطاب ـ غضبه من الزج بالسيدة خديجة في المعارك والخلافات مع زوجها قائلا: 
«لا أعـرف ان كانت سـتظل خديجة زوجة جمال مبارك تحتفظ باسـمها، خديجة الجمال 
نسـبة لأبيهـا رجل الأعمال محمود الجمـال أو خديجة جمال نسـبة لزوجها في الحالتين 
هذا قرار العائلة الصغيرة، لكل ما حمل من الإعراب أمام محاولات حثيثة للزج بخديجة 
فـي أتـون صراع سياسـي لا يرحم يخوضـه زوجها على أصعـدة عدة دوائر متشـابكة، 
وهنـاك طرائق كثيـرة يخطها الرافضون لجمال علـى نحو ما أقدم عليـه موقع العتربية 
نت أمس، ربط الموقع بين ظهور خديجة في دافوس بشـرم الشـيخ والتوريث، وإذا كان 
جمال نفسـه تضرر كثيرا من قضية التوريث فان تعريض زوجته للأمر نفسـه غير عادل 
ولا منصف، فما ناله جمال ليس مطلوبا أن تتقاسـمه معه خديجة، الخشية على الزوجة 
الشـابة مـن الاحتراق فـي فرن أعـد خصيصا لتسـوية زوجهـا على الجانبـين، خديجة 
اسـتقبلت سياسـيا بتربص واضح وتشـكلت فرق البحث لمصادرة ثروة والدها محمود 
الجمال، الطريف أن العائلة نالت صك البراءة والاستحسـان من الإخواني الامثل محمد 
عبدالقدوس الذي نشـر في صحيفة «الوفد» قصيدة شـعر في عائلة الجمال، شهد شاهد 
مـن الإخوان، ولا أعرف من اي معمـل تحاليل خرجت علينا العربيـة، تلك التي اختصها 
جمال مبارك بحديث خاص بهذا البطء المتعسف، فالسيدة لم يظهر لها نشاط حتى الآن 
يشـكل علامة على طريق التوريث ظهورها منذ تزوجت جمال نادر، جدا، جدا، وإذا كان 
الهجوم على جمال مبارك أخذ أشكالا شتى، ساهم فيها بعض من حوله، بقصد أو بدون، 
بعمد أو بدون فان النار يجب ألا تمتد إلى بيته، ابتعاد خديجة عن العمل العام ضرورة، 
تبتعد بمسـافة عن دوامات السـحب الاجتماعي، التـي تبدأ بأندية الليونـز والروتاري 
والأنرويل مـرورا بالجمعيات الكلاس، وانتهاء بعروض الأزيـاء، خديجة ليس مطلوبا 
منها أن تضيف لصورة جمال أبعادا أخرى كما انها لابد أن تظل بعيدا عن برواز جمال».

مطالبة مبارك وسوزان باقرار 
ذمتهما المالية تأسيا ببوش ولورا

وإلـى رئيسـنا الـذي سـنظل ندعو اللـه له دائمـا مهمـا حـاول البعض مـن النفاثين 
والحاقديـن عليـه إثـارة الغبار، مثـل عبدالحليم قنديـل ـ هكذا بلا زميـل ولا صديق ولا 
يحزنـون، الـذي قال في «الدسـتور» يـوم الثلاثاء: «جـورج بوش وزوجته لورا نشـرا 
اقـرار الذمة المالية السـنوية، في وسـائل الإعـلام، فهل يفعلها الرئيس مبارك والسـيدة 

سوزان؟».
أمـا زميله هو لا زميلي أنا، إبراهيم عيسـى، كبير النفاثـين في العقد فلم يكن غريبا أن 
يدعي كذبا وزورا وبهتانا، في نفس العدد بما هو آت: «السؤال الممل الذي يطرحه كثيرون 
كلما جاءت سيرة خلافة مبارك هو من ينفع؟ وهوه فيه غيره؟ وفضلا عن أن هذا السؤال 
يؤمـن به الرئيس مبارك جدا إلى حد أنه قال أكثر من مرة إنه لم يعين نائبا للرئيس لأنه 
لا يجد شـخصا مناسـبا وكأن مصر عقمت من الرجال الأكفاء وكأن الشـعب المصري خلا 
من الرجال الصالحين لرئاسـة مصر بمجرد ما جلـس الرئيس على مقعد الحكم وبصرف 
النظـر عـن أن الرئيس مبارك في أكثر من قول قد قيل انه يتشـاءم من تعيين نائب أو أنه 
يمهـد وراثة الرئاسـة لابنه إلا أننـي لا أعتقد كثيرا في هذه الأسـباب بل ظني أن الرئيس 
مبـارك يريد أن يقـول بالفعل والقول «إنه لا أحد يصلح في البلـد غيره، وأنه لا أحد يملأ 
فراغه ولا أحد يستأهل مكانه» ولعل ما صرح به السفير الأمريكي السابق بمجرد عودته 
لواشـنطن أن الرئيس مبارك يعتبر رئاسة مصر قدره، وأنه سوف يرشح نفسه ربما في 
انتخابـات الرئاسـة في 2011 يؤكد لمـاذا يبدو مبـارك حريصا جدا على إقصاء أي اسـم 

محتمل لدرجة أنه يحكم على مصر بالعقم والجفاف عن تقديم رئيس آخر لهذا الوطن.
سـأل العقيـد الأسـتاذ هيكل: مـا حكاية عـرض جمـال عبدالناصر على لطفي السـيد 
رئاسـة مصر من خلالك؟ ـ هيكل: كان الهدف النهائي هو الديمقراطية، ولهذا كان البحث 
موجها إلى رمز لها يطمئن له الجميع، في هذا الوقت طلب مني جمال عبدالناصر الذهاب 
الى أحمد لطفي السيد، وربما يكون قد أرسل له بواسطة اخرى وأنا لست متأكدا من هذه 

النقطة، بم تفصح هذه الواقعة التي حكاها هيكل؟
أولا: أننـا منذ يوليـو نبحث للناس عن رئيـس ولا نطلب من الناس أن يترشـح منها 

رئيس وينتخبونه بإرادتهم وباختيارهم.
ثانيـا: أن جمـال عبدالناصر عندمـا فكر فيمن يصلح لرئاسـة مصر، فكر في شـخص 
غيره، ومن ثم لم يكن هذا الزعيم الذي قام بثورة يعتقد راسـخا أنه لا أحد يصلح غيره، 
بدليـل ان الرجـل كان يعين نوابا لـه بل جعل أنور السـادات يحلف اليمـين كنائب قبيل 

سفره للمغرب ضمانا لوجود خليفة لو جرى للرئيس شيء.
ثالثا: أنه اختار مثقفا ومفكرا مرموقا.

رابعا: يا ليته قد وافق لطفي السـيد، كنا ح نبقى حاجة تانية، لكن قدر الله وما شـاء 
فعل!».

هل تحولت ثورة المصريين الى «توك توك»؟
مسـكين إبراهيم عيسـى، ومسـكين مثلـه زميله ياسـر الزيات، أحد مديـري تحريري 
«البديـل»، الـذي هاجم امس بـارك الله فيه، ثم هاجمنا نحن شـعب مصـر، لاننا نرفض 
الثـورة علـى رئيسـنا، قـال: «قلـت إن الرئيـس مبـارك يعيـش على مـا يبدو فـي مصر 
أخـرى افتراضية غيـر تلك التي يعيش فيها الشـعب المصري، وتتكون هـذه الجمهورية 
الافتراضيـة مـن الرئيس وعائلتـه والمحيطين بـه وأصدقائه وحكومته ورجـال اعماله، 
إضافـة الى بعـض أعضاء الحـزب الوطني الذين يشـبهون قططا تتشـاجر على «لقمة» 
ملقاة على السلم، وفي مقابل هذه الجمهورية الافتراضية التي يتصورها الرئيس مبارك 
جنة ويندهش من عدم إحسـاس الشـعب بإنجازاتـه التي يجب أن تكـون ظاهرة تماما 
فـي تلك الجنة، هناك شـعب افتراضي أيضا وهذا الشـعب الافتراضي يمـارس معارضة 
افتراضيـة، ولا يريـد أن يفعل شـيئا سـوى الكلام والفضفضة عن سـوء الأحـوال لكنه 
غير مسـتعد ـ على الإطـلاق ـ للاحتجاج وليس غريبا أن تسـمعه يصف المحتجين بأنهم 
طناش فاضية يا بيه». في الأتوبيس وفي الميكروباص وفي التاكسـي وحتى في «التوك 
توك» تسـمع احتجاجات شـعبية وكلاما كبيرا جدا، فتظن أن ثورة ستشـتعل غدا لكنك  
عندما يأتي الغد تكتشف أن هذه الاحتجاجات كانت معارضة «افتراضية»، لن تقدم ولن 
تؤخر لأنها ليست أكثر من عملية «تنفيس» وكلام يجر كلاما ليمر اليوم على خير وتعود 

الحكومة إلى قصرها ويعود الشعب الى عشته».
ألم أقل لكم انه مسـكين؟ لا يسـتطيع أن يفرق بين رضانا عن رئيسنا، ولا يمنع ذلك أن 

تهاجم هكذا حكومة نحس وشؤم وبيزنيس.

الأمين العام لآل البيت ينفي وجود مصحف فاطمة ويشير لإهداء رافسنجاني المصحف ليوسف القرضاوي.. وحكايات عن البهائيين في مصر

اتهام بوش بالغيرة من مبارك ومكانة مصر.. رئيس الوزراء سعيد لوقوفه نصف ساعة بطابور الخبز بدل ساعتين
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس، عــن لقاء رئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيف مع رؤســاء تحرير 
الصحف الحكومية بعد انتهاء أعمال منتدى دافوس في شــرم الشــيخ وتصريحات جمال مبارك، وكذلك عدد من الوزراء، ومناقشــات عنيفة في 
مجلس الشعب تطالب بالتحقيق في المزاد الذي أعلن عنه رجل الأعمال وصاحب شركة دريم أحمد بهجت عن بيع أكثر من ثمانمائة فدان في مدينة 
الســادس من أكتوبر بحوالي اثني عشــر ألف مليون جنيه بينما اشــتراها من الدولة بثمن بخس ورد وزير الإسكان الذي أكد فيه أن الأرض مملوكة 
الآن للدولة، وارتفاعات جديدة في أسعار المكرونة والزيت في المجمعات الاستهلاكية وكان كاريكاتير زميلنا الموهوب بـ«الأخبار» مصطفى حسين 
امــس، عن زوجة ضخمة وقبيحة مكتوب عليها الأســعار، وزوجها الذي يمثل الناس يصرخ قائلا لمســؤول: ـ والعياذ باللــه، بتورم يوماتي، أعيش 

معاها ازاي؟
وتأكيدات وزير الكهرباء المهندس الدكتور حســن يونس في مجلس الشورى، ان موقع الضبعة المخصص لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من 
الطاقة النووية ليس اختيارا نهائيا، وهو ما يعني أن الحكومة ستبيعها فعلا للمستثمرين، وبدء محافظة القاهرة في إعداد خططها في الحفاظ على 
المباني القديمة بوسط المدينة والتي تسميها القاهرة الخديوية، واستمرار امتحانات الجامعات وزيادة اخرى في أسعار الحديد وتخطي سعر الطن 

ثمانية آلاف جنيه واحتراق سيارة داخل نفق الأزهر بالقاهرة مما أدى إلى تعطل المرور فيه من لاتجاهين. وإلى شيء مما لدينا:
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يوئيل ماركوس

■ لا تتوجـب قـراءة صحيفـة تلـو الصحيفـة والاصغـاء الى 
المزيـد مـن المحطات الاذاعيـة ومشـاهدة التلفاز مرة تلـو الاخرى 
للاسـتنتاج ان الموضـوع الذي سـنتناوله في السـطور التالية قد 
مُضغ حتى درجة الغثيان. كاتب هذه السطور مضطر لتناوله مرة 

اخرى بسبب الوضع غير المريح الذي يمر به اولمرت. 
حظر النشـر من جهة والنشر الواسع في ذروة احتفالات العيد 
السـتين للدولة وخلال زيارة بوش وباقي قادة العالم الكبار بدت 
كحرب سـيكولوجية من المستشـار القضائي ضد رئيـس الوزراء 
المنتخـب قانونيا. اولمرت الذي يحب الحيـاة المنعمة المترفة تحول 
الـى هـدف لهجمات الاعـلام والسياسـة على حد سـواء. المجالان 
اللذان يعتبـر الجميع فيهما كما نعلم صدّيقـين انقياء ولم تلتصق 

بأي منهم شبهة خبيثة ما!!
اولمـرت بريء طالما لم تثبـت ادانته بينما بدأ السياسـيون من 
الان توزيـع جلد الـدب. في كاديمـا على الاقل يوجد سـتة اعضاء 
كنيسـت يرون انفسـهم ورثة له وعلى رأسهم تسـيبي ليفني التي 
نقلـت عنها الصحف قولها: «لقد اقمنا كاديما لتنظيف السياسـة.. 
«مقولة بلا اسـاس لأن هذا الحزب شـكل على يد انسان كان تحت 

التحقيق البوليسي واسمه ارييل شارون».
شارون اقام كاديما ليس توخيا لتنظيف وتقويم المعايير وانما 
من اجل حشد اغلبية مؤيدة لفك الارتباط حيث ادعى خصومه انه 
يأتـي للفرار من التحقيق البوليسـي ونقل امـوال كثيرة من خلال 
مسـارات متشـعبة في العالم كله. ليس صدفة ادعاء المسـتوطنين 
ان عمـق الانسـحاب يماثـل عمق التحقيـق. ليفني أيدت شـارون 
وفـي مرحلـة معينة كانـت وزيرة للعـدل في حكومـة وكانت تعلم 
ان شـارون وابنيـه موجـودان قيد التحقيـق. ليفنـي ايضا كانت 
تعرف نقاط ضعف اولمرت عندما سـارت الـى جانبه للانتخابات. 
هـي لم ترفع يدها معارضـة حرب لبنان الثانية ولكن بعد الفشـل 
اقترحـت عليه الاسـتقالة. اولمرت رد عليها بمطالبتها بالاسـتقالة 
بنفسـها. فلـم تفعل كمـا نعلم. الآن هي تـرى نفسـها خليفة له من 
خلال الافتراض انه قد انهى مسـيرته المهنية. هي ليست بالنعجة 

الساذجة البريئة.
ربما كان اولمرت في طريقه لإنهاء مسـيرته السياسية وربما لا. 

على اية حال هو حكم على نفسـه بمعيار اشـد تشـدداً مما يحدده 
القانـون عندما قال انه سيسـتقيل عندما تقـدم لائحة اتهام ضده 
متنازلاً عن استغلال المئة يوم تجريد من الصلاحيات التي يمنحها 
لـه القانـون. بهـذه الطريقـة القـى بالقفـاز للمستشـار القضائي 
للحكومـة. هـو يجبـر الجهـاز القضائـي على خلـع قفـازه: اما ان 

تتهموني او تتركوني لحالي.
بهذه الطريقة اولمرت تصرف بدهاء ونزاهة تجاه الحكومة. ان 
كان هناك تسويف فلن يكون مسؤولاً عنه وانما النيابة العامة. انا 
لست واثقاً من براءته الا ان جوقة التسريبات الهادفة النابعة من 
الشـرطة او النيابة العامة حول قضايا قبل سنوات تمس ببراءته 
التي هي حق له كما اسـلفنا الى ان يثبت العكس. الدولة في وضع 
يتطلـب الحسـم الشـديد. كيفية مواجهـة حرب الاسـتنزاف التي 
فرضتها علينا حماس وهل يتوجب شن عملية على غزة. المقابلات 
الوداعية التي اجراها قائد سـلاح الجـو المتعجرف اللواء اليعازر 
شـكيدي تضمنـت قولـه بصـورة واضحة ان سـلاح الجـو عندنا 
غيـر قادر على التصدي للصواريـخ التي قد تصل الى قلب المناطق 
الداخليـة في حرب طويلـة. ومن هنا تعتبر هويـة رئيس الوزراء 

الذي يحكم البلاد في هذه الفترة مسألة حاسمة.
مـن الواجب ان يكون لرئيس الـوزراء الذي يقود جهازاً معقداً 
جملـة من المزايـا والقـدرات والتجربة وعلاقات مع زعمـاء العالم 
وفـي نفـس الوقـت يكون قـادراً علـى مخاطبـة الانسـان الفردي 
العـادي بلهجته ولغته. ليـس بامكاننا في هذه الفترة ان نسـمح 
لانفسـنا بأن يكون على رأسـنا رئيس وزراء مشغول في مداولات 
هامـة وفـي نفس الوقت يعيـش واقعـاً صعباً مسـتحيلاً مثل قول 
رجل قانون على مستوى مردخاي كرفيتسر انه سيكون مستبعداً 
من المنصب حتى لو خـرج من المحاكم نقيا برئيا. اولمرت حكم على 

نفسه بمعيار اكثر تشدداً مهما يحدده القانون.
عندمـا حدد اولمـرت هذا المسـتوى الـذي سيسـتقيل عنده من 
منصبه انتزع من الجهاز القضائي اية ذريعة للتسـويف والمماطلة 
واي عائـق يواجهـه فـي التعامـل مـع رئيـس الـوزراء باعتباره 
«متهما». قول مازوز لايلانه دايان بأن التحقيق سيتواصل لاشهر 
طويلة ليس مقبولا. عليه ان يعمل بسـرعة وان يضبط اولمرت من 
كلمته التي اخذها على نفسـه ان كان هناك اساس اتهام فعليه ان 

يقدمه فورا.  
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أولمرت تحول الى هدف لهجمات الاعلام والسياسة

الاتهام أو البراءة فوراً
عاموس كرميل٭

■ روى لي أحد نشـطاء حـزب العمل قبـل بضعة ايام 
انه يوشـك على لقاء رئيس الحزب ايهود باراك كي يطرح 
عليه سؤالا حاسما: هل هو يتبنى نموذج اسحق رابين ام 
موشـيه دايـان؟ بمعنى، هـل يريد حقا العـودة لان يكون 

رئيس وزراء أم يكتفي بالجلوس في مكتب وزير الدفاع؟
ظننت ببـراءة انه اذا كان هناك اسـاس لهذا السـؤال 
فهذا دليـل على أن حزب العمل يعيش مشـاكل كبرى اكبر 
حتى مـن تلك التـي تتحدث عنها وسـائل الاعـلام. ولكن 
امـس تبـين أنـه مـن المجـدي لنشـطائه ان يطرحـوا على 
باراك سـؤالا آخر: هل يريـد أن يقودهم أم أن يكون محللا 

سياسيا؟ 
هـذا السـؤال واجب علـى خلفيـة التوقع الـذي اطلقه 
بـاراك أول أمس في اجتماع تشـاوري لحزبه في مسـتهل 
الدورة الصيفية للكنيسـت الـ 17. الانتخابات للكنيسـت 
الـ 18، كما صرح، سـتعقد حتى نهاية هـذا العام او بداية 

2009 ـ كما قال هو في الماضي.
لا ريـب أن احتمـال تقديم موعد الانتخابـات عالٍ جدا. 
فالائتـلاف يتقلـص ويتأرجـح. ائتلاف بديـل لا يلوح في 
الافـق (وكذا غير مرغـوب فيه من باراك الـذي ليس نائبا 
وممنوعا من أن يقف على رأسه). استقالة رئيس الوزراء، 
اذا مـا رفعت ضده لائحة اتهام، تحوم فـي الخلفية ـ ومن 
الصعب ان نرى كيف سـينجح احـد وزراء كديما في جمع 
الحطام وتشـكيل حكومة. ولكن عندما يعنى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع بذلك علنا، فثمة أسـاس للتسـاؤل 

اين بالضبط يضع هو نفسه في الصورة. 
بدايـة، بسـبب الجـدول الزمنـي. في عـدد مـن الدول 
السـليمة يمكـن اجـراء انتخابـات مبكـرة فـي غضـون 
اسـبوعين ـ ثلاثة اسابيع منذ اللحظة التي تتقرر فيها. في 
الوضـع القانوني القائم عندنا، وبالتأكيد لن يتغير الان ـ 
ينبغـي أن تمـر ما لا يقل عـن ثلاثة اشـهر ونصف بين مثل 
هذا القرار وبين تنفيـذه. وعليه، فان توقع باراك يفترض 
أنـه في غضون ثلاثة ـ اربعة اشـهر سـيقود حزبه لتأييد 

قانون حل الكنيست. استنتاج آخر محتم، من هذا التوقع 
هـو أن باراك ليس راضيا عن الحكومـة التي يحتفظ فيها 

باحد المناصب الاعلى.
اذا كان هـذا هـو الحـال، فمـا الـذي يجعلـه ينتظر ولا 
ينسحب من الحكومة ويبادر الى تقديم موعد الانتخابات 
منـذ الان؟ اغلـب الظـن، واحد من اثنـين: ربما يقـدر بان 
الحكومة توجـد الان في ذروة خطـوات هامة (مثلا حيال 
التهديـد النـووي الايرانـي او حيـال النـار غيـر المتوقفة 
للصواريـخ من غزة علـى غربي النقب)، وربمـا يقدر بان 
الربـع القريـب من السـنة سـيتيح لـه امكانيـة أداء بارز 
يغير وضعه في الاستطلاعات فتتحسن الصورة الواهنة 

لحزبه. 
اذا كانـت الامكانية الاولى هي القائمـة، فكيف يحصل 
ان بـاراك حـدد لهـا زمنـا محـدودا بهـذا القـدر، إذ كيـف 
يفكـر بان هذه المشـاكل الكبيرة سـتختفي مـن العالم في 
غضـون مئة يوم وسـيكون ممكنا التفـرغ بعدها لاحابيل 
الانتخابـات؟ اذا كان يعول على الامكانية الثانية، فيجدر 
به أن يتذكر دراما نهاية النزاع الاسرائيلي ـ العربي الذي 
جـرب احداثهـا اختطافـا قبـل ثماني سـنوات فـي كامب 
ديفيد ونهايتها الفاشـلة، التي أدت ضمن امور اخرى الى 
انسـحابه من رئاسـة الوزراء. اذا لم تكـن هناك تطورات 
سياسية محظور تشويشها، وليس في القبعة أرنب يمكن 
امتشـاقه بسرعة، فما الذي بالضبط يؤخر باراك عن بذل 

جهد فوري لاخراج العربة من الوحل؟
قبـل سـنة وبضعـة ايـام، عندمـا تنافس على رئاسـة 
العمـل أمام ايالون، تعهد باراك بالانسـحاب من الحكومة 
التي سـعى بـكل قوتـه لان ينضـم اليهـا اذا لم ينسـحب 
اولمرت حتى نشـر التقرير النهائي للجنة فينوغراد. وبدا 
هذا التعهد سـخيفا منذ أن اطلق، ودحض تماما بعد ذلك. 
باراك انتظر الى أن تقول له اللجنة اذا كان انسحابه جيدا 
ام سـيئا للدولة، وتمسـك بسـرعة بصيغها كـي يبقى في 
كرسـي الوزير. يخيل أنه الان يظهـر ذات نمط الانتهازية 

وانعدام كل (بريق).

٭ كاتب يساري
يديعوت 2008/5/20

قائد أم محلل سياسي؟

انعدام كل «بريق»
الدليل الذهبي على الرشوة قد يكون سرابا

مسألة وقت
عوفر شيلح

■ يلعـب الجميـع على الوقـت. فمحامو رئيس الحكومة يصارعـون من اجل تمديد اسـتكمال التحقيق معه في 
قضيـة تلنسـكي، لكـي يمر اكبر قـدر ممكن من الوقت وربمـا يحدث شـيءٌ كأن يتعب الجمهـور، او لا يكترث ميني 
مـازوز، ويضعـف شـخصٌ ما من الشـهود الرؤسـاء. يعلن مازوز نفسـه، بـل يكاد يطلب ان يسـتغرق اسـتكمال 
التحقيق بضعة اشـهر: فأما قضية اولمرت كلها موجهة اليه لتُلقى عليه المسـؤولية الثقيلة لعزل رئيس حكومة في 

منصبه بقوة لائحة اتهام لا يعلم احدٌ الى ماذا ستنتهي.
ينقسم الاعلان على حسب تلك الخطوط التي تقسمه بالنسبة لاولمرت منذ حرب لبنان. فمن كان يرى منذ ذلك 
الوقت ان اولمرت ليس اهلاً، ومن يعتقد ان الرجل لم يدفع بعد الدين المقتضى لنسـتطيع العودة الى الثقة بحامل 
هـذا المنصـب، يكاد يصدق تلقائياً ايضا دعوى ان له مخالفات جنائية. ليسـت هذه رغبة في انتقام لم تتحقق، بل 
تقديراً لشـخصية، صبت في امتحان زعيم في الحرب وتقوى بسـبب سـلوك اولمرت في كل مسـألة تقريبا. ومن لا 
يرى بديلاً، ولم يره ايضا بعد تقرير فينوغراد الاول، يبذل اقصى قدرته من اجل اظهار التحقيق بمظهر سـخيف، 

والتنديد بعدم الصبر العام وكسب الوقت.
يلعب الجميع على الوقت، ولا يوجد وقتٌ. اذا قبلنا تصور جهاز الامن السائد، فإن الجبهة من 3 جهات ـ الشمال، 
والجنوب الغربي والسـماء المفتوحة لمرور الصواريخ ـ التي تنشـئها ايران في مواجهة اسـرائيل، استعداداً لايام 
الحسـم في برنامجها الذري، قد اخذت تنصاغ، والدليل على ذلك الاحداث الاخيرة في لبنان وغزة. حتى لو لم نر 
فـي مواجهتنـا عدواً موحداً ومنظماً، فإن من البين انه توجد قرارات حاسـمة امنية وسياسـية يجب اتخاذها. ولا 

يوجد وقتٌ ايضا من جهة الشرعية العامة لأولمرت نفسه.
ورغم جميع سواتر الدخان التي تنتج عن الالة السياسية ـ الاعلامية لاولمرت بمهارة، فإن صورة استطلاعات 
الرأي مسـتقلة وسـلبية: فرئيس الحكومة هـو رئيس حكومة لأنه ينجـح فقط في تأجيل الانتخابات، بمسـاعدة 

ساسة ضعفاء يحيطون به. والجميع، وهو فيهم سيدفعون الثمن في اللحظة التي تفرض الانتخابات عليهم.
ولهذا لا يحل اعطاء مازوز وقتاً. ان اجراءات اولمرت ادخلته الزاوية التي انشأ هو نفسه جزءاً منها، بالدراماتية 
المبالـغ فيهـا لاجراءات التحقيـق في مراحلها الاولى. لكن هـذا اصبح معطى. الان لا يحل للمستشـار القانوني ان 
يعلق في الشـك والخوف من ان تقديم لائحة اتهام سـتكون آخر الامر ضئيلة الشـأن جـداً او لا تصمد بإزاء جهاز 
قضائـي بـرأ أُناسـاً ذوي تهم اكبر من اولمـرت. لا يحل له ان ينتظر ان يعـرض له دليلٌ لا يفوقه شـيءٌ على جناية 
لا يفوقهـا شـيء. اذا كانت توجد عند المحققين ادلـة حقيقية على مخالفات تتصل بتمويـل الانتخابات، فانه يجب 
علـى مـازوز ان يقدم لائحة اتهام عن هذه المخالفات، والا يتأخر شـهوراً محاولاً ان يجد الدليل الذهبي على قضية 
الرشـوة. اذا كان عنده تفسـير قانوني صلب، فحواه انه يمكن التأثيم بالرشـوة حتى لو لم يوجد دليل عوض ـ 
باسـتثناء القصص السـاخرة جداً عن المطبات لابطاء الحركة في الشارع الذي يسـكنه ابن تلنسكي ـ فليمض مع 

هذا التفسير. واذا لم تكن توجد عنده ادلة او تفسيرات كهذه فإن عليه ان يعلن قريبا بانه لا يملكها.
اولمرت كمتهم حُكمه حكم بوزغلو. اما كرئيس حكومة فلا حقا. لقد قبل هذا التمييز، الذي يظلمه كإنسان خاص، 
فـي اليوم الذي قـرر فيه ان ينافس في المنصب. اخذ مازوز على عاتقه في اليوم الذي قرر فيه ان يكون مستشـاراً 
قانونيـاً الواجـب الثقيل لتحمل المسـؤولية ايضا عن اجراء قـد يذكر في آخره كمن قرر قـراراً مصيرياً وأخفق في 
المحكمـة. كل سياسـي لا يؤيـد بصوت عـال هذا التصور، وكل من يسـاعد رئيـس الحكومة في اللعـب على الوقت 

والمستشار القانوني في تمديد الوقت، لن يكون اقل مسؤولية منهما عن جعل السلطة في اسرائيل مشاعاً.        
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سيفر بلوتسكر٭ 

■ في تشرين الاول (اكتوبر) 1994 هبطت 
فـي مطار كازابلانكا في المغـرب الواحدة تلو 
الاخرى طائرات مسـافرين مع رمز اسـرائيل 
على ذيلهـا. وقد جلبـت مئات الاسـرائيليين 
الفرحين الصاخبين، المليئـين بالثقة بالنفس 
القمـة  مؤتمـر  الـى  بالرسـالة  والاحسـاس 
الاقتصادية الاول للشـرق الاوسـط وشمالي 
غمرنـا  نحـن،  أي  الاسـرائيليون،  افريقيـا. 
المدينـة واحتللنـا المؤتمـر. مشـكوك فيـه أن 
يكـون مدير عام واحـد، رئيـس واحد، رجل 
أعمـال واحد أو محلـل اقتصـادي واحد بقي 

في البلاد في تلك الايام. 
الوفـد  اعـد  كازابلانـكا  مؤتمـر  قبـل 
الاسـرائيلي خططا هائلـة، وضعت في كتاب 
بالخرائـط،  مفعـم  الصفحـات،  مئـات  مـن 
والارادة  المبـادرة  والجـداول.  البيانـات 
اقتصاديـة  ثـورة  بقيـادة  الاسـرائيليتان 
فـي ارجـاء الشـرق الاوسـط العربـي برزتا 
فـي كل لقـاء وفـي كل نـدوة. الاسـرائيليون 
شرحوا بنفاد صبر لرجال الاعمال العرب في 
الجلابيـات لماذا جيد ومجد لهم الانخراط في 
مشـاريع احلامنا. مثل ربط شـبكات كهرباء 
المصريـة،  التركيـة،  الاردنيـة،  السـعودية، 
القطـار  ومثـل  والاسـرائيلية.  الفلسـطينية 
الليلي من بيروت الى القاهرة عبر حيفا وتل 

أبيب. 
وعندمـا انفض المؤتمـر، عدنا الـى الديار 
بمعنويات عالية. الصحافة العربية، بالمقابل، 
خرجت في هجوم شـديد على الاسـرائيليين 
المغروريـن، الذيـن جـاؤوا الـى المؤتمـر مـع 
عقليـة المحتلين ومـع النيـة المبيتـة لاخضاع 
مخططات التنمية العربيـة الى الاحتياجات 
والافضليات الاسرائيلية، لاحلال الامبريالية 

العسـكرية  الامبرياليـة  بـدل  الاقتصاديـة 
الاسرائيلية.

مـرت سـنون وأمـر لـم يتحقق مـن كتاب 
الاحـلام والمشـاريع التـي اعدهـا فـي العـام 
بنفنسـتي.  ورافـي  فـاردي  يوسـي   1994
مؤتمرات القمة الاقتصادية الشرق أوسطية، 
برعايـة المنتدى الاقتصادي العالمي، كفت عن 
الانعقاد في العام 1997، ولم تسـتأنف الا في 
العام 2004 في صيغة مقلصة اكثر، على نحو 
متبادل في الجانب الاردني للبحر الميت وفي 

شرم الشيخ المصرية. 
أعلام اسـرائيل عرضت في مداخل قاعات 
المؤتمرات، ولكن رجال الاقتصاد الاسرائيليين 
بالاحبـاط)  (وبشـعور  بالتدريـج   فهمـوا 
بانهـم ضيوف غيـر مرغوبين، وخففـوا جدا 
حضورهـم. في المؤتمـر الاقتصادي الشـرق 
اوسـطي الكبير الذي افتتح في شـرم الشيخ 
لم يعـد هناك تمثيـل حقيقي لاسـرة الاعمال 
التجارية الاسـرائيلية. لا يوجد في البرنامج 
«وجبـة أعمـال لاسـرائيل»، وحتـى الاعـلام 
الاسـرائيلي تغيـب عنـه. فقـط سياسـيون 
والرئيس بيرس سافروا، لاغراض التفاوض 

السياسي والامني. 
العـرب كمـا يتبـين يمكنهم ويفضلـون ان 
ينمـوا مـن دوننـا. ولا سـيما حاليـا، عندمـا 
يكـون لديهـم الكثيـر مـن المـال للاسـتثمار: 
الارصـدة المالية للعالـم العربي ـ الاسـلامي 
تبلـغ 3.400 مليـار دولار وهـي تـزداد في كل 
لحظـة. ومـع ان الاسـرائيليين القلائل الذين 
زاروا امـارات الخليج يروون عـن المعجزات 
والروائع التي تنتظر هناك الاعمال التجارية 
الاسـرائيلية الشـجاعة ومـع أنه بـين الحين 
والاخـر يتهامسـون فـي مدينة تـل أبيب عن 
زيـارة سـرية لشـيخ نفـط مـن قطـر او مـن 
الكويـت قفـز لشـراء نصـف الدولـة، ولكـن 
عمليا العلاقات التجارية والاعمال التجارية 

بيننـا وبـين محيطنـا القريـب تقلصـت الـى 
الـدرك الاسـفل. انظـروا الى الفلسـطينيين: 
مـن مـدن الضفـة الفلسـطينية تصلنـا أنباء 
عن حركة يقظة تجاريـة ايجابية، عن موجة 
متصاعـدة مـن الاسـتثمارات المحليـة وعـن 
الرغبـة الشـديدة لدى السـكان للخروج من 
الفقـر. هـذه المـرة ليـس بفضلنـا، مـن دون 
تدخلنا ورغم حواجزنا. التغيير المتطرف في 
الاجواء وفي النهج ولد «مؤتمر الاستثمارات 
الفلسـطيني» المثيـر للانطبـاع، الـذي ينعقد 
غدا فـي بيت لحم بمشـاركة مئـات من رجال 
الاعمـال الـرواد مـن المنطقة، ولكـن من دون 
وجود اسرائيلي واضح. لاول مرة منذ سنين 
يوجـد في فلسـطين (ليـس في غـزة) تفاؤل 
اقتصادي محلـي، منقطع عن النية الطيبة أو 

السيئة لاسرائيل.
وربمـا افضـل هكـذا. ربمـا افضـل، رغـم 
ورغـم  الـلاذع  الفرصـة  تفويـت  احسـاس 
التخـوف مـن قيـام امبراطوريـة نفـط غنية 
ومغلقـة فـي وجهنـا علـى مسـافة سـاعتي 
طيـران مـن تـل أبيـب، للحفاظ علـى صورة 
اسـرائيلية اقتصاديـة متواضعـة ومتدنية. 
للكـف عـن الاسـتجداء، الشـعور بالاهانـة 
معنـا  اقتصـادي  حلـف  فكـرة  والتعالـي. 
التجاريـة  الاعمـال  أسـرة  حماسـة  يثيـر  لا 
الفلسـطينية والعربية. رجالهـا غير معنيين 
بالعناق بالقـوة من جانبنـا. لديهم القدرات 
والمصـادر للنمو دون أن تدخل اسـرائيل لهم 
في الشـرايين. من ناحيتهم، نحن لسـنا بعد 

في الشرق الاوسط.
عندمـا يتغيـر رأيهـم ويكونـون معنيـين 
بالتعـاون معنـا، سـيعرفون ايـن يجدوننا. 

ليس في المؤتمرات.

٭ محلل استطلاعات وخبير اقتصادي
يديعوت 2008/5/20

علاقات اسرائيل التجارية مع الفلسطينيين والعرب في الدرك الأسفل

نحن لسنا في الشرق الاوسط
شالوم يروشالمي

اضـاع ايهـود بـاراك فرصتـين ذهبيتـين   ■
للمُضـي بالانتخابـات والنجـاح الكبير. حدث 
 ،2007 (يونيـو)  حزيـران  فـي  مـرة  اول  ذلـك 
مباشـرة بعـد ان انتخب رئيسـاً للعمـل، عندما 
عاد الى السياسـة بعد 6 سـنوات غياب. ورغم 
فتـرة ولايته القصيـرة لرئاسـة الحكومة، كان 
الجمهور مسـتعداً لاسـتقباله بحرارة ومنحته 
اسـتطلاعات الرأي 28 نائبـا. لكنه فضل دخول 
حكومة اولمـرت، وان يبني نفسـه وزير أمن في 
منصبـه. لم ينجـح ذلك. فعمل وزيـر الدفاع في 
الواقع الاسـرائيلي ليس ورقة غالبة. في نهاية 
كانـون الثانـي (يناير) هذا العـام كانت لباراك 
فرصة سياسـية اخـرى. كان يسـتطيع ان يفي 
بالتزامه اعتزال الحكومـة بعد تقرير فينوغراد 
وان يمضـي الـى الانتخابـات وان يلقـي علـى 
اولمـرت وكاديما جميع المسـؤولية عن اخفاقات 
حرب لبنان، وان يعرض ايضا شـخصية انقى. 
لكـن باراك فضل هذه المرة ايضـا البقاء، وهكذا 

منح رئيس الحكومة قوة وشرعية اخرى.
يدرك بـاراك اليوم كما يبـدو ان لعبة اولمرت 
قـد انقضت. فهـو يتحدث عن انتخابـات، لكنها 
هـذه المـرة لا تلائمـه. استكشـف الجمهـور في 
هذه الاثناء بـاراك القديم بنقائصه ومزاياه. لم 
تزده رشقات صواريخ القسام والغراد شعبية. 
واشـترى رئيـس الحكومـة مـن جهتـه بـذكاء 
وزراء العمـل وربطهـم اليه فـي الصعيد المهني 
وفـي صعيـد الصداقـة. فبنيامـين بـن اليعازر، 
واسـحاق هرتسـل ويولي تمير وغالب مجادلة 
يشـعرون في هـذه اللحظة ايضا بالتـزام كبير 
لاولمـرت ويعارضون الانتخابـات. كذلك لم يزد 
الانحلال الشـامل فـي العمل والمعارضـة باراك 

شرفاً.
في اسـتطلاع رأي نشر في الاسبوع الماضي، 

تبـين ان تسـيبي ليفني اكثر شـعبية مـن باراك 
بـين ناخبـي العمـل ايضـا. فـي الوضـع الـذي 
نشـأ يواجه بـاراك الان احدى اشـد المعضلات 
السياسـية فهو يريـد انتخابات لكنـه يخافها. 
تضمن له اسـتطلاعات الرأي خسـارة شـديدة 
بازاء بنيامين نتنياهو والليكود. ويبدو ان هذا 
هو سـبب انـه لم يحـل الرزمة الى اليـوم. ومن 
جهـة ثانية لا يسـتطيع البقاء اكثـر في حكومة 
اولمـرت. فقد بـدأ المكـوث هنالـك يضر بـه، لأن 
باراك يريد ان يميز نفسـه عـن رئيس الحكومة 

المتهم بالخداع ونقض الامانة.
مـاذا يفعـل؟ ابلغـت مايـا بانغـل امـس فـي 
صحيفة «معاريـف» عن ان باراك يريد الخروج 
فـي حملة اعـلام جمهورية نشـيطة لكي يبرهن 
علـى انه يلائـم رئاسـة الحكومة. كان سـيوفر 
على نفسـه هذه الحملة لو كان استقال ونافس 
فـي الفرص السـابقة. علـى اية حـال اذا نهض 
اولمرت واسـتقال مـن عمله، او خـرج في عطلة 
تعليـق عمل، فان باراك قـد يؤيد حكومة مؤقته 
تترأسـها تسـيبي ليفنـي او مرشـح آخـر مـن 
امـل منهـا  كاديمـا، ولا يخاطـر بانتخابـات لا 
تنتهـي الى انقلاب سياسـي. وهو يـرى ان هذا 

اخف الضرر.
يدفـع بـاراك اليـوم ثمـن الاخطاء التـي قام 
بهـا. فهو لـم يقرّ نهجاً مسـتقلاً ولم يبن لنفسـه 
فـي  يقعـد  ولـم  واجتماعيـا.  سياسـيا  بديـلاً 
الحكومة «مغتاظاً» كما فعل اسـحاق شامير في 
حكومـة شـمعون بيـرس مثلا، بل وهب نفسـه 
لاولمـرت ولا سـيما لـوزراء العمـل، الذيـن كان 
كل مـا أرادوه البقاء فـي حضن رئيس الحكومة 
الدافـئ. ان بـاراك الاسـتراتيجي، الـذي احرز 
نجاحـات كثيرة فـي الماضي، ناور بنفسـه هذه 
المـرة الى نقطة سياسـية منخفضة جداً يصعب 
عليه اليوم ان يرتفع عنها وبخاصة في اللحظة 

التي يفترض ان يسمو فيها الى الاعلى.   
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يريد الانتخابات لكنه يخافها

نهاية باراك الاستراتيجي ■ يخيل أنه لا يوجد درك أسفل تجاوزته 
عملية الانشـقاق في كتلة المتقاعدين. رئيس 
الكتلة في الحاضر، النائب اسـحق جلناتي، 
يشبه رئيس الكتلة السابق، النائب موشيه 
شـاروني بكليغـولا وتشاوتشيسـكي معـا. 
رئيس الكتلة السـابق وزعيم المنسحبين في 
الماضي شـاروني يقول انـه يرغب في القيء 
عندما يرى رفاقه فـي الكتلة. الائتلاف تعهد 
للنائـب الحنان جيلزار بمنصـب نائب وزير 
منعـا لانسـحابه، تماما حالة ميتسوبيشـي 
اتفـاق  علـى  وقعـوا  المنسـحبون  جديـدة. 
وظائـف  غايدمـك،  اركادي  المليارديـر  مـع 
وميزانيات مقابل شـراكة في الحكم. وكانت 
محقـة النائبـة شـيلي يحيموفيتـش التـي 
وصفت الاتفاق بانه «شـراء الحكـم بالمال». 
تجاهـل  الصعـب  مـن  اخـرى،  جهـة  ومـن 
ادعـاءات النائـب شـاروني فـي أن النائـب 
مـع  مفاوضـات  الاخـر  هـو  ادار  جلناتـي 

غايدمك. 
وأمـس نشـأت مهلة في القضيـة المحرجة 
بعد أن سـحب المنسـحبون طلب انشقاقهم، 

بشكل مؤقت. 
الكبـرى  المفاجـأة  منـذ  مرتـا  سـنتان 
اعطـوا  ناخبـا   185.759 للمتقاعديـن. 
اصواتهم للقائمة، التـي وعدت بأن تحرص 
منهـم  الكثيـرون  وآبائنـا.  أجدادنـا  علـى 
كانوا ناخبين يائسـين لم يرغبـوا في اعطاء 
اصواتهم لسياسيين قدامى ومخيبين للامال 
وكذا لم يرغبوا في مقاطعة الانتخابات. فقد 
اعتقـدوا بانه فـي التصويت لهـدف ايجابي 
كالحرص علـى الشـيوخ، فانهم سـيفعلون 

شيئا طيبا. 
من المعقول الافتراض بان معظم الناخبين 
قصدوا فقط ادخال المتقاعدين الى الكنيست 
وليـس اعطاءهـم سـبعة مقاعد. ومـع ذلك، 
آثـار  عـدة  المتقاعديـن  لانتخـاب  كان  فقـد 
ايجابية. فقد وسع الخطاب حول المتقاعدين 
فـي  شـيوخ  ادراج  الـى  وأدى  ومشـاكلهم، 
مواقـع رفيعة وسـاهم في زيـادة الميزانيات 
في مجـالات مثـل مخصصات الشـيخوخة، 

وسـلة  الكارثـة  مـن  للناجـين  المخصصـات 
الصحـة. ولكـن كثيريـن فـي الكتلـة، وعلى 
رأسهم شارون، اعتقدو بانها حققت اقل مما 

ينبغي. 
المتقاعديـن  لحـزب  الانجـازات  هـذه  كل 
تتقـزم امـام مهانـة اعضائـه فـي الاسـابيع 
الاخيرة. وعن حق قال أمس النائب جلناتي 
في جلسـة لجنـة الكنيسـت ان «حزبي يقف 
فـي وضع مخجـل». مـن الصعـب الا يعجب 
المـرء كم أصبـح الاعتبار الاسـاس لاعضائه 
هو بقاؤهم في الكنيسـت او وظيفة لرفاقهم. 
كـم كان سـريعا اعتيادهم علـى التفكير بان 
الخصومـات، الخلافات الصغيـرة والمعارك 
التي يديرونها على الكراسـي أهم من قضايا 

المتقاعدين الذين من أجلهم انتخبوا. 
من الصعب الا نسـأل ايضـا من أين يأخذ 
النواب المنسحبون الجسارة لبيع اصواتهم 
الـى غايدمـك، وكأن الحديث يـدور عن ملك 
عقـاري سـجل علـى اسـمائهم فـي الطابـو 

وليس عن رسالة كلفوا بها. 
شـكل  وشـينوي  تسـومت  داش،  مثـل 
المتقاعدون وسيلة لتصويت احتجاجي. غير 
ان المتقاعدين يكررون كل اخطاء سـابقيهم. 
تسـومت اختفـت، خيبـة الامل من شـينوي 
ومـن النزاعات الداخلية فيهـا أدت الى ان لا 
يكون اليـوم تقريبا أي تعبير في الكنيسـت 
عن مواقف شينوي. اذا لم يصحُ المتقاعدون 

فهذا بالضبط ما سيحصل لهم أيضا.
هذه القصة يمكنها أيضا ان تشـكل درسـا 
للناخـب الاسـرائيلي، الـذي ينبغـي لـه أن 
يصـوت مـن اجل مـا لديه وليس فـي صالح 
مـا ليس لديـه. علـى الناخب ان يحسـم في 
تصويته بين الاحـزاب المعروفة التي تقترح 
برنامجـا كاملا، حتى لـو بدا ذلـك في نظره 
اختيار بـين العديد من الامكانيات السـيئة. 
السياسـة.  فـي  سـاحرة  حلـول  توجـد  لا 

المتقاعدون هم برهان آخر على ذلك. 

أسرة التحرير 
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افرايم هليفي٭

■ الاقـوال القاطعـة والواضحـة للرئيـس الامريكي في 
خطابـه فـي الكنيسـت لا يـزال يتـردد صداهـا فـي آذاننا: 
«البعـض يعتقد بان علينا أن نجري مفاوضات مع ارهابيين 
متطرفين وكأن حجة ذكية ما يمكن ان تقنعهم بخطئهم على 
مـدى كل الطريق... سـمعنا هـذا الوهم في الماضـي. عندما 
دخلـت دبابـات نازيـة الـى بولنـدا فـي العـام 1939، اعلن 
سـناتور امريكـي: لـو كان بوسـعنا فقط الحديث مـع هتلر 
لمنعنا كل ما حصل. واجبنا أن نسـمي هذا باسمه الصحيح: 
هذه مواسـاة كاذبة لمسـالمة دحضـت المرة تلـو الاخرى في 

تاريخ الشعوب». 
ناطقـون اسـرائيليون رسـميون سـارعوا الـى امتداح 
اقـوال الرئيـس وشـددوا على أن هكـذا سـدت الطريق في 
وجـه كل احتمـال أن تتحـدث الولايـات المتحـدة مـع حكم 

احمدي نجاد. هل حقا؟
قبـل يـوم من خطـاب بـوش فـي الكنيسـت القـى وزير 
الاكاديميـة  فـي  كلمـة  غيتـس  روبـرت  الامريكـي  الدفـاع 
للدبلوماسـية الامريكية وهكذا قال: «علينا أن نطور روافع 
تأثيـر (على ايران)، وعندها نجلـس ونتحدث معهم. اذا ما 
جـرت مباحثات، فهـذا يدل علـى أنهم هم ايضـا يحتاجون 
حاجـة ماسـة لـ «شـيء». لا يمكـن الدخـول فـي مباحثات 
عندمـا نرتدي سـيماء المطالبين دون أن يشـعروا هم بانهم 

يحتاجون لشيء ما منا».
بـل ان غيتـس قـال انه يمكـن ان تكـون في العـام 2004 
قـد فوتت فرصة لحـوار امريكي مع ايران. وحسـب اقواله، 
جديـر بالمؤرخـين ان يحققـوا فـي تاريـخ تلـك الايـام غير 

البعيدة، ملمحا الى أنه من الجدير عدم تكرار ذاك الخطأ. 
لقد اختيـر غيتس لمنصب وزير الدفاع من الرئيس بوش 
في منتصف ولايته الثانية. وكان في الماضي رئيسـا للسـي 
آي ايـه وكان يعتبر احد افضل اسـتراتيجيي بلاده. لا ريب 
أنه سيكون لنصيحته وزن خاص عندما يتعين على رئيسه 

أن يتخذ قرارات مصيرية في نهاية ولايته.
لغيتس يوجد شـريك هام في معسـكر مستشاري باراك 
اوبامـا، الذي سـيكون علـى ما يبـدو المرشـح الديمقراطي 
للرئاسـة. دنيـس روس، الـذي كان مسـؤولا بتكليـف مـن 
رؤسـاء الولايـات المتحـدة عـن السـياقات السياسـية بين 
اسـرائيل وخصومها، نشر مقالا في شـهر اذار تحت عنوان 

«كيف الحديث مع ايران؟».
وهكـذا كتب ضمن امور اخرى: «السـناتورات كلينتون، 
ماكين واوباما يعرفون بان السياسة الحالية لن تمنع ايران 
من الحصول على سـلاح نووي. وعليه، فاذا كانوا يرغبون 
فـي احبـاط ظاهرة ايـران مـزودة بسـلاح نـووي ـ وبهذا 
الغرض هم ملتزمون ـ سـيتعين عليهـم ان يغيروا الاتجاه، 
ومحادثات مباشرة مع ايران ستكون النتيجة المعقولة. ومن 
أجل تدشين هذه المفاوضات سيتعين على الرئيس الامريكي 
القادم التخلي عن الشرط المسبق للرئيس بوش وبموجبه 

على ايران ان تجمد برنامج تخصيب اليورانيوم».
 وزار روس اسرائيل هذا الاسبوع وكان بين الشخصيات 
المركزية التي نظمت مؤتمر الرئيس بيرس في القدس. ستة 
رؤساء وزراء في اسرائيل رأوا فيه رجل ثقة واستراتيجياً 
ممتازاً، سـواء في تحليل المسـائل السياسـية المعقدة أم في 

فن المفاوضات السياسية. 
كثيرة هي المؤشـرات، بالتالي، على أنه في هذه الصيغة 
أو تلك، علنا أم في الخفاء، فان الولايات المتحدة ستسـاهم 
فـي محـاولات حـوار جدي مـع طهران فـي الفتـرة القريبة 
القادمـة. وهي سـتكون مطالبـة بذلك على نحـو خاص اذا 
كان الرئيـس بـوش يفكـر بامكانيـة تنفيـذ خطـوة بالقوة 
كهذه او تلك في الاشـهر القريبة القادمة، ذلك ان من المعقول 
الافتراض أنه سيشـعر التزاما بان يجسـد لشعبه بانه عاد 
وفحص امكانيات التفاوض قبل أن يقرر بانه استنفدت كل 

الوسائل.
مـن أجل خلـق «روافع التأثيـر» اياها على ايـران والتي 
تحدث عنهـا وزير الدفاع غيتس، وكخلفية الزامية للحوار، 
سـيتعين على الولايات المتحدة أن تشدد الضغط المتواصل 
علـى ايـران ـ بـدءا بالاقتصـاد والامـوال وانتهـاء بمظاهر 
حشـد القـوة العسـكرية المهـددة، او عندها سـيكون ممكنا 
ان ترغـب ايران في الحـوار وتحقيق التفاهم مثلما تسـعى 

حماس وراءه اليوم.
عندها سـتكون واشـنطن تحتاج الى كفـاءات وتجارب 
مديري الحوارات من نوع غيتس، روس وهنري كيسـنجر، 
الـذي ايد هو الاخر مؤخرا الحوار مع ايران.  في هذا الوقت 
محظور ان يختفي مكان اسرائيل على طاولة المحادثات، إذ 

الامر مصيري لنا. 

٭ رئيس الموساد الاسبق
يديعوت 2008/5/20

روبرت غيتس ودنيس روس وكيسنجر مع محاورة طهران

حالا سيتحدثون
موشيه آرنس

■ الارهاب هو ظاهرة ملازمة للشرق 
الاوسـط. الرواد الاوائـل الذين قدموا 
الى هنـا في بداية التوطـن الصهيوني 
اضطروا منذئذ الـى مواجهة العمليات 
الارهابيـة التي اسـتمرت حتـى يومنا 
هـذا. وخلال كل سـنوات وجـود دولة 
اسرائيل، ما اعتبر خلال سنوات كثيرة 
خطـراً ثانويـا بالمقارنـة مـع عدوانيـة 
الدول العربية تحـول اليوم الى تهديد 
جدي على الدولة في الانتفاضة الثانية 
الفلسـطيني  الارهـاب  وصـل  عندمـا 
الى مراكـز المدن في اسـرائيل. كل يوم 
تقريبا مسـألة كيفية مكافحـة الارهاب 
لا  لنقاشـات  موضـوع  الـى  تحولـت 
تنتهـي في تلك الايـام الصعبـة. وكلما 
كانـت اسـرائيل تبدو كمن لا تسـتطيع 
ايجـاد رد علـى الارهـاب الفلسـطيني 
ـ ادّعـى الانهزاميـون عندنـا ان هزيمة 
الارهـاب بالقـوة مسـألة غيـر ممكنه. 
الاكثر حـذرا قالوا انه ليـس من الممكن 
هزيمة الارهاب بواسـطة القوة وحدها 
ملمحين الى ان اسرائيل لا تملك مفرا إلا 
الخضـوع لجزء من مطالـب الارهابيين 

على الاقل واعطاءهم «افقا سياسيا».
ولكـن بعـد مذبحـة فندق بـارك في 
جنـود  شـرع   2000 ربيـع  فـي  نتانيـا 
الامـن  وقـوات  الاسـرائيلي  الجيـش 
بمعالجة الارهاب الفلسـطيني بصورة 
جديـة وسـرعان مـا اتضـح ان هزيمة 
الارهـاب بالقـوة مسـألة ممكنـة. فـي 
الواقع تعتبر القوة الوسـيلة الوحيدة 
الاسـتعداد  علـى  مؤشـر  كل  لهزيمـة 
الاسرائيلي للخضوع لجزء من المطالب 
الفلسطينية التي كانت بلا حدود اعتبر 
عندهم مؤشـراً على الضعف ومشجعاً 

على شن عمليات ارهابية اخرى.
علـى  الاسـرائيلي  الانتصـار  ان  إلا 
الارهاب الفلسـطيني الـذي وضع حدا 
للعمليـات الانتحارية اليومية تسـبب 
في نشـوء مـرض النسـيان فـي عقول 
وغابـت  الاسـرائيليين  القـادة  بعـض 
النسـيان  طـي  المسـتفادة  العبـرة 
بسـرعة. الانسـحاب احـادي الجانب 
بصورة مخزيـة من جنوب لبنان الذي 
ادى الـى اندلاع الانتفاضـه الثانية بدا 
فـي نظرهـم انتصـاراً كبيـراً ادى الـى 
السـلام فـي المنطقـة الشـمالية الى ان 
اغرقهم طوفان الواقـع في حرب لبنان 

الثانية.
منطـق مشـوه سـيطر علـى ادمغـة 
كان  ومـا  اولمـرت،  حكومـة  اعضـاء 
الهزيمـة العسـكرية الاولى فـي تاريخ 
اسـرائيل تحول الى هزيمة لحزب الله 
فـي نظرهـم. ربمـا سـيبدؤون أخيـراً 
بالتصـرف بمنطـق اكثـر عندمـا يرون 
مـا يفعله حـزب اللـه المهزوم فـي هذه 

الايام.
هم نسوا كل شيء في الوقت الحاضر 
ولم يتعلموا اية عبرة. رغم انهم ينفون 
بشـدة انهم يفاوضـون حمـاس بينما 
تواصل القذائف والصواريخ سقوطها 
الاسـرائيليين  المواطنـين  علـى  يوميـاً 
يواصلـون  ـ  الجنـوب  فـي  البائسـين 
هـم اجراء مفاوضات مـع حماس حول 
وقف اطـلاق النار بواسـطة المصريين. 
بعد ان تخلوا عن اسـتراتيجية هزيمة 
الارهـاب يقتـرح قـادة اسـرائيل علـى 
حماس الارهابيـة الآن هذه حتى هدنة 
تتمكـن مـن التسـلح مجـدداً والتدرب 
والاسـتعداد لجولة الهجمـات القادمة 

على اسرائيل بواسطة الايرانيين.
كل هجوم على التجمعات السكانية 
الجنوبيـة قوبـل مـن رئيـس حكومـة 

اسـرائيل ووزيـر دفاعهـا بتصريحات 
تفتقـر لأي منطـق. بعـد التصريحـات 
حلـول  وجـود  عـدم  حـول  المتكـررة 
سـحرية للمشـكلة وعد الجمهور بأننا 
علـى  قـادرة  دفاعيـة  شـبكة  سـنبني 
اعتراض الصواريخ وهي في السـماء. 
بعد ذلك قالوا لنا ان اسـرائيل سـتضع 
حـدا لاطـلاق النـار ولكـن ليـس الآن 
وان العملية العسـكرية الموسعة آخذة 
فـي الاقتـراب وان قدرتنـا علـى ضبط 

انفسنا محدوده.
لم يؤثـر اي مـن هـذه التصريحات 
على حماس او سـكان الجنـوب الذين 
وان  اقويـاء  يكونـوا  ان  منهـم  طلـب 
يعتـادوا علـى الهجمات. بعـد الهجمة 
الاخيـرة علـى عسـقلان صرح بـاراك 
أن علينـا ان نفكـر قبـل الهجـوم. كان 
امامـه عامـان للتفكيـر ومـع ذلـك لـم 
يجد الـرد رغم انه بسـيط وان لم يكن 
لطيفـا ومريحا: الاهداف الإسـرائيلية 
ستسـتخرج مـن مـدى الصواريـخ من 

خلال وجود الجنود على الارض.
حكومـة اولمـرت تعلـق آمالهـا على 
علـى  المقتـرح  النـار  اطـلاق  وقـف 
الارهابيـين. هذا الاقتـراح يعني التزام 
اسـرائيل بعدم الهجوم على غزة التي 
اقسـم قادتها علـى ابادتهـا لذلك نقول 
انـه اقتـراح ضـار وسـخيف. هـذا لـم 
ينجح مع حزب اللـه ولا مع ايران ولن 

ينجح مع حماس.
طالما لم تتبن اسرائيل الاستراتيجية 
الوحيدة الناجحة في مكافحة الارهاب 
اي شـن الهجمات علـى الارهابيين الى 
ان يمنـوا بهزيمة سـاحقة ـ سـتواصل 
اضعـاف نفسـها وسـيبقى مواطنوهـا 

ضحايا للعمليات الارهابية.   
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وقف النار يعني تقوية حماس لجولة هجمات جديدة

استراتيجية هزيمة الارهاب.. هي الحل
بن لادن ينضم لاحتفال الستين

حتى آخر مسلم
بن درور ـ ياميني

■ قبيل احتفالات الستين تذكر ابن لادن اسرائيل. جميل حقاً من جهته ان ينضم الى الاحتفال، 
وهـو يعلن مثـل احمدي نجاد الـذي يبغضه بالهدف المشـترك الذي هو القضاء على اسـرائيل. 

سيستمر الجهاد كما يؤكد الطاغية الاسلامي «حتى آخر سنتميتر. وحتى آخر مسلم».
يسـتطيع الاسـرائيليون واليهود الاطمئنان. ويجب ان يقلق العرب والمسـلمون. منذ سـنين 
طويلة يعمل الاسـلام المتطرف عامة، والقاعدة خاصة، على قتل مسـلمين جماعات. لا ليس هذا 
خطـأ. ان حديث الاسـلام السياسـي البراق لا يسـتطيع ان يخفي الحقيقة الاساسـية: وهي ان 
هذا الاسـلام هو اكبر عدو للمسـلمين فضلا عن انه لا توجد اي علاقة بين اسرائيل والصهيونية 

واليهود وبين هذه الصيغة المشوهة للاسلام. وهو ليس مجرد عدو بل عدوٌ فتاك. 
يمكن ان نقوم بجرد بسـيط للاحتياطي. فكل مكان فيه اسلام متطرف يكون وصفة مضمونة 
لاعمال قتل جماعي. فالمسـلمون ضدٌ للمسلمين باسم الاسلام. هكذا الحال في الجزائر حيث ذبح 
مئات الآلاف من المسـلمين البسـطاء لا يتضح لأحد ماذا كان ذنبهم. وكذلك الحال في افغانستان 

عندما نفذت طالبان اعمال ابادة جماعية لما لا يقل عن مليون مسلم لا يتضح ذنبهم ايضا.
وهكذا الحال في السـودان، حيث تنفذ الطائفة الحاكمة، العربية ـ المسـلمة، قتلا جماعياً في 
مسـلمين آخرين. فـي حالة دارفور، ذنب المذبوحـين معروف على الاقل. صحيحٌ  انهم مسـلمون 
لكنهم سـود. وهـذا في الحقيقة ليس على ما يرام من جهتهم. وكذلـك الحال في العراق ايضا في 
هذه السنين حيث يشغل اناس القاعدة انفسهم بأعمال تفجير هدفها كله القتل الجماعي لمسلمين 
آخريـن.  وعلـى نحـو عام يجب ان نذكـر اول عملية مهمـة للقاعدة. لم تحدث في فلسـطين، كما 
انـه لم توجد اية عملية للقاعدة تتصل بهذه المنطقـة. بل حدثت في افريقيا على الخصوص، في 
عملين تفجيريين كبيرين في نيروبي ودار السـلام. حدث ذلك في آب (اغسـطس) 1998. لم يكن 
بـوش فـي الحكم. ولم تكـن الولايات المتحدة في افغانسـتان ولا حتى العراق. ولـم يكن النزاع 
الاسـرائيلي الفلسطيني في رأس نشـرات الاخبار لانه كان، يبدو على الاقل ان التسوية اخذت 
تقتـرب. لكـن القاعدة اظهرت قوتها باعمال تفجير قرب سـفارات الولايـات المتحدة. لقد ذبحت 

مئات السود وكثيرٌ منهم مسلمون.
مـا الذي جعل ابن لادن يتذكر اسـرائيل فجأة؟ منذ متى يهتم بالفلسـطينيين قاتل الجماعات 
المسـلمة هـذا؟ ان ابـن لادن يعلـم ان جامعات كثيـرة في العالم اصبحت قسـم دعايتـه. انها لم 
تنتظره للزعم بأن الشعور الاسلامي بالمرارة كله نتاج القمع الصهيوني. واذا ما تم القضاء فقط 

على هذا المشروع الصهيوني فسيهدأ العداء الاسلامي.
كتـب الاف مـن الاغبيـاء يظهرون بمظهـر الخبراء مقالات مدروسـة تـدل على هـذا الاتجاه. 
صحيـح انه لا يوجد اي اسـاس جـدي لنظرياتهم الغبيـة. وصحيحٌ ان الاسـلام المتطرف يذبح 
المسلمين خاصة، وصحيح ان مناطق عمل الاسلام المتطرف ـ الجزائر، وافغانستان، والسودان، 
والعـراق ـ تبـين انه لا توجد اية علاقة بين اسـرائيل وبين منظمات القتـل هذه. لكن لا ينبغي ان 

نخلط بينها وبين الحقائق. فاسرائيل مذنبة. 
لا يوجد للمسـلمين هنا اي عزاء. قال ابن لادن ان الجهاد سيسـتمر حتى «آخر مسـلم». تثبت 

التجربة انه يقصد كل كلمة.  

معاريف 2008/5/20

حزب المتقاعدين: انجازات تتقزم
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«الأمر رقم واحد» فيلم وثائقي، كتب نصه الزميل أحمد المهنا، وأخرجه رعد مشتت، وأُنجز في منتصف عام  2007. 
وبث أواســط نيســان (ابريل) الماضي على فضائية «العربية»، وهو هذه المرة كتاب ينشــر في «القدس العربي». لماذا؟ 
الهدف هو التيســير على الباحث أو المعني أو المهتم بقصــة اجتثاث البعث في العراق. فالاقتناء، والوصول الى الفكرة 

أو المعلومة، والتدقيق والمراجعة والتأمل، وبالجملة الفهم... كل ذلك أسهل مع الكتاب منه مع الفيلم.
أضف الى ذلك ان شهادات المتحدثين اختزلت مدتها الى النصف في الفيلم ذي الساعات الثلاث، لأن لغة التلفزيون 
«برقيــة»، الجملة فيها تعــادل المقالة في المقروء من عالم الكتــاب. فما تقوله في فصل او مقالة فــي عالم الكتاب عليك 
أن تختزلــه الــى جملة، أو «برقية»، في عالم التلفزيون. وفي المعرفة ربما يمكــن اعتبار المواد المقدمة عن موضوع ما في 
الاعــلام بمثابــة المقبلات، بينما تتمثل «الوجبة الرئيســية» عنه في عالم الكتاب. والحال فإن الشــهادات توســعت في 

الكتاب الى ضعف ما ظهر منها في الفيلم. كما اعيدت الى الكتاب فقرات من النص حذفت عند ترجمته الى فيلم.
والجديــر بالملاحظة أن الشــهادات خلت من ممثل لحزب البعث، وذلك لأن هذا العمــل ميداني نفذ في العراق، حيث 

انتقل عمل الحزب إلى الســر، بعد أن تحول إلى منظمة محظورة. ولم تسفر اتصالاتنا ببعض البعثيين داخل البلاد عن 
إقناعهم بالمشاركة ولو بأسماء مستعارة.

ورغــم ذلك فــإن البعثيين مثلوا في هــذا العمل، بطريقــة أو بأخرى، لأن «الاجتثاث» مســألة خلافية وســط الطبقة 
السياســية، والنخبــة الثقافيــة، وبالتالي فــي المجتمع العراقــي ككل. ولذلك يمكن القــول إن الجدل العنيــف، المتباين 

والمتناقض عبّر عن أوسع تمثيل ممكن ـ في الميدان ـ لوجهات النظر العراقية حول «الأمر رقم واحد».
وبعد انتاج هذا العمل حل «قانون المساءلة والعدالة» محل «قانون اجتثاث البعث»، وتغير اسم «الهيئة الوطنية العليا 
لاجتثاث البعث» الى «الهيئة الوطنية العليا للمســاءلة والعدالة»اعتبارا من 3/2/2008. وكما هو واضح من الاســم فان 
ثمة تقدما في اللغة. فالعنف اللفظي المســتمد من «قاموس الغابة» في مفردة «الاجتثاث» اخلى مكانه لكلمات تنتســب 
الى مدرســة «القانون والسياســة». لكن الجوهر لم يتغيــر، والمهمة بقيت ذاتها: «تطهير مؤسســات القطاع الحكومي، 

والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت اي شكل كان».
والأمل أن يوســع الكتاب دائرة النقاش، وبالخصوص لأن الموضوع يقع في صميم «المســألة العراقية» التي حارت 
البريــةُ فيهــا! والواقــع أن «الاجتثاث» هــو أحد أهم القضايــا التي يمكن من خلالها قــراءة ـ أو محاولة فهــم ـ «العراق 

الأمريكي».

الأمر رقم 1: قصة اجتثاث البعث في العراق (4 ـ 10)

سلطة اليوم تجهل مشروعا للعفو العام صدر باسمها في مرحلة المعارضة

ضرورة العقاب ومعناه

احتــاج النــاس إلــى آلاف الســنين لمعرفــة مــا يريــدون تحقيقه 
لحياتهــم. وما يريدونه يتلخــص بكلمتين هما: الحريــة والرفاهية. 
لكــن الناس لم يصلوا جميعا إلى هذه المعرفة. فثمة أهداف غامضة، 
وغايات غريبة، وتطلعات عجيبة، ما زالت تحرك الملايين باتجاهات 

بعيدة كل البعد عن الحرية والرفاهية. 
ويقع حزب البعث الذي قاده صدام ضمن التيارات التي تتحدث 
عن اهداف بعيدة هي، في نهاية المطاف، ليســت أهدافا حقيقية على 
الاطلاق. وكل حزب يحكم بأهــداف خيالية، زائفة، أو وهمية، يجد 

نفسه في تعارض مع محكوميه. 
وكما هــي العادة دائما في مثــل هذه الاحوال يلجــأ الحاكم إلى 
القوة لإلغاء تعارضه مع المحكــوم. وفي تجربتين للحكم في العراق 
كان حزب البعث قوة عضلية اكثر مما هو قوة فكرية. وشيئا فشيئا، 
وفــي مســيرة تصاعدية، ترك كل مــا يمت بصلة إلى عالــم الأفكار، 

وسلك طريق قطع الرؤوس حتى اليوم الأخير لسقوطه. 
كان عراق صــدام عبارة عن وفــرة صاخبة مــن الفظائع. جرائم 
حرب، وأخرى ضد الإنســانية، تعذيب معمم، تصفية أقدم حضارة 
حية في الأهوار، وتجريف الغابات في كردستان. كان كل مكان من 

البلاد ملطخا بالدماء.
لقد ســلك صدام كل طرق الخيانة العظمى مع شــعبه: الاستبداد 
بــه بواســطة الإرهاب، تشــريع قوانــين جائرة حولــت المحاكم إلى 
أدوات قمع، نشــر الدعاية الكاذبة، إشــعال الفتن والحروب، إفقار 
بلد غني، دفع الملايين إلى هاوية اليأس، والتمســك بالحكم ولو على 

جثة الشعب.

هنا يورد الفيلم وثيقة هي عبارة عن تسجيل 
بالصوت والصورة لعلي حسن المجيد، خلال 
حفل اســتقبال أقامــه لشــخصيات لبنانية، 
ويقول كلامــاً يمكــن اعتباره عينــة مختبرية 
للأهــداف الزائفــة: لا بأس بمــوت العراقيين 
جميعــاً مــن اجل نهضــة الامــة! وأدناه نص 

الكلام:
كتله  مليــون...؟   30 يومــاً  كان  * العــراق 
(قتلــه) المرض والجهــل والفقــر والأوبئة... 
ســوته (جعلتــه) 3 ملايــين... هســه (الآن) 
 5 يرجــع  خــل  طيــب  مليــون...   25 العــراق 
ملايين... شــصار (وماذا في ذلك)؟ يعني أنا 
مؤمــن بهذا... وترجع الأمــة تنتصر مثل زمن 
الرسالة... حيا الله الموت خل كل الـ 25 مليون 
يروحون فــداء لأمة العرب... تنهض الأمة من 

جديد... وينبنى هذا العراق وتنبني الامة»!.

ويفرض القانون الدولي التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة 
مرتكبيها. 

فإقــرار العدالة جزء من الأعمال الضروريــة لتعويض الضحايا. 
وبدرجة مماثلة من الأهمية يســتهدف الوصــول إلى مجتمع يعيش 
بسلام مع نفسه. فبعد سقوط نظام دموي، أو نهاية صراع داخلي، 
لا يمكــن تجنــب التفاعــل اليومي بــين الضحايــا والجلاديــن، في 
الشــارع، أو المؤسســة، أو الساحة السياســية. واذا لم تبدأ العدالة 
عملها في المحاكم، فإن عجلات الانتقام يمكن أن تدور في الشوارع، 

لتودي بالمجتمع إلى دورات جديدة من العنف.
ولعــل أنبل مرامي إقــرار العدالة هو فهــم أدوار النخب، والنظام 
التعليمــي، والثقافة الاجتماعية، ووســائل الإعلام، في تهيئة المناخ 
الــذي جعل ارتكاب الفظائع ممكنا. الهدف هــذه المرة، الذي يتجاوز 
قــدرة المحاكم وحدها، هــو تطهير المجتمــع من أي ميل إلى ســلوك 

دروب قطع الرؤوس مجدداً.
فهل كان لدى الأحزاب والقوى السياسية العراقية، في سنوات 
المعارضــة، أي تصور لمشــروع إقرار العدالة في حالة ســقوط نظام 

صدام؟
• حميـد مجيد موسـى: نعـم مشـاريع المعارضة كثيـرة. في 
الكثيـر مـن مؤتمراتها صدرت قـرارات وتوجيهات. أما تسـألني 
وثائـق تفصيليـة فنحـن لسـنا فـي الحكـم. المعارضـات تأتـي 
بتوجيهات عامة وحينما يكون زمام الحكم بيدها تشكل الهيئات 
والمؤسسـات لصياغـة الأفكار الأساسـية في قوانـين في قرارات 

مراسيم.. الخ.
• جـلال الديـن الصغيـر: انـا اعتقـد انك لـو رجعـت إلى كل 
البيانـات اللي صـدرت من المعارضـة مجتمعة اثنـاء البحث عن 
المشـاريع السياسـية سـواء مؤتمـر بيـروت أو صـلاح الدين أو 
لنـدن أو مؤتمر فيينا أو المؤتمرات التـي تعقد في طهران أو حتى 
اللقاءات الثنائية الي تنتهي إلى بيان سياسي مشترك بين هذه، 
الجهة أو تلك.. تجد أن ظلال العدالة تخيم عليها إن بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
• محمـود عثمـان: عنده، ولكن للأسـف المعارضـة العراقية 
أصرت على المحاصصة الطائفية والحزبية وغيرها من 1992، اكو 
ناس يكولون امريكا اجت سـوت محاصصـة، لا في 1992 امريكا 
وانكلترا كانوا موجودين، من أسسـوا المؤتمـر الوطني العراقي 
في فيينا مؤتمر 92 هناك صار التقسـيم على أساس المحاصصة.. 
هيئة الرئاسـة صار واحد شـيعي واحد سـني واحد كردي.. كل 

اللجان شيعي ـ كردي.
مع العلم أن الكورد ما كان لازم يقبلون بهذا الشـكل لأن احنه 
قراءتنـه للعـراق علـى أسـاس سياسـي، قوميـة عربيـة قومية 
كورديـة قومية تركمانية، أحزاب سياسـية هنـا هناك بس احنه 
خضعنه لهـذا التقسـيم الطائفي والمحاصصة بعدين مشـه بهذا 
الاتجـاه كل هذه السـنين. فـي 2002 بعد 10سـنوات مؤتمر لندن 
الكبيـر اللـي صار مال المعارضة الذي سـبق السـقوط بكم شـهر 
أسـس وأكـد وركـز هلكـد شـيعي وهلكد فـلان، المحاصصـة قبل 

السقوط قبل سقوط النظام صارت.
• ضياء الشكرجي: في الواقع هذه المفردة (العدالة) ما كانت 
مـن المفردات التـي تتناولها أدبيـات المعارضة بشـكل مركز ربما 
بشـكل جانبي نعم ولكن اسـتطيع أن أقول هناك ثغرة في تناول 

هذه المفردة. 
• عزت الشابندر: يؤسفني القول... لا!

• سـامي العسـكري: ضمـن وثائـق مؤتمـر لندن فـي تصور 

المرحلـة مـا بعد صـدام واحدة مـن القضايـا التي ثبتـت في تلك 
الوقائع هي العدالة الانتقالية.

• أيـاد عـلاوي: اعتقـد السـنة ونصـف التي سـبقت الحرب 
شـكلت المعارضة لجـان كثيـرة بالتعـاون مـع وزارة الخارجية 
الامريكيـة والبريطانيـة، وأعـدت دراسـات كثيـرة فـي مختلف 
جوانب الحيـاة في العراق من الاقتصـاد للتعليم للصحة للنفط 
للأمـن.. الخ.. للعدالة للقانون.. هاي الدراسـات التي تملأ غرف 
كبيرة وواسعة بالنتيجة والتي ساهم بيها كل العراقيين والقوى 
السياسـية العراقية اُهملت ووضعـت على الرف واعتمدت رؤية 
وزارة الدفـاع الامريكية والسياسـيين في الـوزارة لما يحصل في 
العـراق، وأصبـح إن صـح التعبيـر الاولويات لدى المؤسسـات 
الامريكيـة ايهمـا تأخـذ المبـاردة فـي وضـع العـراق الدفـاع أم 
الخارجيـة، بدت تنعكس وتلقـي ظلال على الوضـع بالكامل في 
العـراق. فلهذا من اجت المعارضة للحكـم، اقصد وصلت للعراق، 
كل مـا انجزته مـع الامريـكان والانكليـز ودول أخرى مـن تراث 
وكتابات ودراسـات لم يكن موجوداً... أهمل... مخزون في غرف 

في أقبية وزارة الخارجية.
• احمـد الجلبـي: نعـم عدنا مشـروع ونشـرناه كتاب سـنة 
1993 فـي المؤتمـر  الوطنـي العراقـي اللي هو اسـمه (المحاسـبة 
والعفو) احنه في هذا الكتاب وجهنا تهم إلى 12 شخصية، وقلنا 
يحاكمون... كنا نريد نسـوي محكمة دولية قبل سـقوط النظام، 

لكن لم يستجب لنا في ذلك حتى الامريكان. 
احنه هذا المشروع عدنه قلنا اللي ارتكب هاي الجرائم يحاكم.. 

اكو 35 واحد اضافة لذولة يصير عليهم تحقيق والباقي عفو.

وثيقة نادرة

نعم كان لدى المعارضة العراقية مشــروع متكامل، 
لإقــرار العدالــة في مرحلــة الانتقال مــن الدكتاتورية 
إلــى الديمقراطيــة. وجــاء ذلــك فــي تقريــر بعنــوان 
«الجرائم ضد الانســانية والانتقال مــن الدكتاتورية 
إلــى الديمقراطية». صــدر فــي 1993/5/1، وهو يمثل 
صياغة لمقررات مؤتمر صلاح الدين الشهير الذي ضم 
كل التنظيمــات والتيارات المتواجــدة ضمن المعارضة 

العراقية.
خلال فترة الانتقال يطالــب التقرير حكومة مؤقتة 
بالعمــل علــى تقــديم المتهمــين بارتــكاب جرائم ضد 
الإنســانية إلى محاكم قانونية ملائمــة. وهو يحصر 
قائمــة المتهمــين بأربعين شــخصاً فقــط، اي أقل من 
قائمــة الـ 55 الشــهيرة، وهــؤلاء الاربعــون متهما هم 
والأكثــر  القــرارات،  وصانعــو  الكبــار،  المســؤولون 

مسؤولية من عناصر السلطة.
اما الباقون فهذا هو نص الموقف منهم:

«إن الكثيــر مــن العراقيــين، ان لــم نقــل غالبيتهم، 
اصبحــوا ضحايا وجلادين في الوقــت ذاته. فطبيعة 
النظــام البعثي أدت إلى توريط أعــداد كبيرة من أبناء 

الشعب في تلك الجرائم. 
وفــي مثل هذه الحالات الاســتثنائية فإن المصلحة 
العامة للعراقيين لا يمكن تحقيقها عن طريق محاســبة 

ومحاكمة كل الأفراد المذنبين. 
(ولذلــك) يعلن المؤتمر عــن التزامه بعفــو عام غير 
قابــل للنقض عــن كل الموظفين الحكوميــين وضباط 

الجيش الذين لم ترد اسماؤهم في هذا التقرير».

هل ســاد هذا الموقــف المعارضــة العراقية يومذاك فعــلا؟ ام انه 
رأي طــرأ علــى المؤتمر ولاقى استحســانا آنيا دون الايمــان الفعلي 
بمضمونه؟ وهل يتذكــر أحد، من معارضي الأمس وقادة الســاحة 

السياسية اليوم، ذلك التقرير؟

٭ ملاحظة: ســلمت نســخة من التقرير باليد 
للمتحدثــين لمعرفــة اطلاعهــم مــن عدمــه عليه، 

فكانت هذه هي أجوبتهم:

• اياد علاوي: لا والله.
• محمود عثمان: استلام الوثيقة... كفايل يعني... لا.

• حميـد مجيد موسـى: هذا ما أقـدر احجـي بتفاصيله.. هذا 
قديم من أيام المؤتمر الوطني، ما اقدر اتذكر مفرداته.

• علي الاديب: لا.. لم اطلع عليه.
• ضياء الشـكرجي: شـخصياً ما اطلعت على هـاي الوثيقة، 
لـم تصلني نهائياً، على الأقل تصلني من خلال الحزب الذي كنت 
انتمـي له، الظاهـر المتابعة كانت ضعيفة جدا خاصة كشـخصية 

متصدية مثلي، لكن هذه الوثيقة أراها لأول مرة!
• جلال الدين الصغير: لا.. لا.. لم أطلع عليه.

• سـامي العسـكري: يعني آني من ضمن اللـي كانوا يعدون 
هـاي الوثيقة في وقتها. من الصعب جدا أحكم عليها الآن، لأن مر 

عليها أكثر من 14 سنة. 
• عزت الشـابندر: في ذلك الوقت كان الجهـد مميزا، واعتقد 
أنها أول وثيقة ذات قيمة لدى الغرب، أول مرة المعارضة العراقية 

غير الكوردية، المعارضة الكوردية سـبقت المعارضة العراقية في 
التوثيـق والوصـول إلى عواصـم ومراكز قرار المجتمـع الدولي. 
لكـن لأول مـرة المعارضـة العراقيـة عـرب وكـرد وغيرهـم وكل 
الاتجاهـات... هـذا بفضل احمـد الجلبي لا ننكر ذلك اسـتطاعت 
هـذه المعارضـة ان ترتقي فـي خطابهـا لمراكز القرار فـي المجتمع 
الدولـي. وهـذه إحدى هـذه الوثائـق.. اتذكر أنهـا وثقت جرائم 
صدام في حلبجة وفي الانتفاضة وفي قرارات الإعدام الرسـمية 
والمعلنـة لأصحاب الـرأي ووثقت الأهـوار... والعديد من جرائم 

النظام.
• احمـد الجلبي: اكو شـي آخـر... في هذا التاريـخ طلبنا من 
البعثيـين الابتعاد عن النظام ونبذ النظـام والعودة إلى صفوف 

الشعب ما سوو... عشر سنين بل زادوا بتمسكهم!

سابقة كردية

وكان ذلك التقرير قد أشــاد بعفو الجبهة الكردســتانية، عشــية 
انتفاضــة 1991، عــن الوحدات الكردية المســاعدة للجيش العراقي، 
المعروفــة بالجحــوش، وتضم نحو 400 ألف شــخص، مــا أدى إلى 

التحاقهم بالثوار.
• عصام الراوي: السـيد مسـعود البارزاني حينما انسحبت 
الدولـة مـن كردسـتان عـام 1991 كان هناك الكثير مـن البعثيين 
عربـا وتركمانا واكرادا في اربيل، قال نحن من الآن نحسـب من 
جديـد، ونجحـت المسـألة وكان هنـاك تجـاوز لكثير مـن حالات 

الثأر.
• محمـود عثمان: احنـه في 1991 
سـيطرنا على كردسـتان، فورا طلعنا 
ولا  جنـدي  لا  مسـينا  لا  عـام:  عفـو 
بعثي لا شـخص، لا احد، الا المجرم أو 
المخابـرات اللـي قاتلونـا ونجحنـا... 
أمـن  وصـار  رجعـت  كلهـا  النـاس 

واستقرار.

تجارب عالمية

اتخذ الحلفاء اجراءات صارمة وقاسية ضد النازيين بعد تحرير 
ألمانيــا. ولم يتقبل الألمان بارتياح تلــك الاجراءات. فقد كانت النازية 
ديانــة أغلبيتهم في تلك الحقبة. وأمام ذلــك المأزق التاريخي لم يكن 
هنــاك بد من إعادة دمج النازيين الســابقين في النظــام الجديد بعد 

بضع سنين.
فــي اليابــان دفــع بضعــة جنــرالات ثمــن الاندفاعة الفاشــية، 
بينما اســتمرت أجهــزة  الدولة بالعمل دون تلكؤ فــي إطار التحول 
الديمقراطي. وبعد انهيار المعســكر الاشــتراكي، استمر عمل بعض 
الأحزاب الشيوعية، بينما شكل شيوعيون سابقون أحزاباً جديدة، 

عاد بعضهم من خلالها إلى السلطة.
ولم ينهــض النظام الجديد في جنوب افريقيــا بمعزل عن بعض 

أقطاب العهد العنصري.
وفــي كل هــذه التغييــرات جــرت تســويات أدت إلــى نــوع من 
المصالحــة مع الماضي. فما الذي منع مثل هذه المصالحة بعد التغيير 

في العراق؟
• محمـود عثمان: والله يا أخي احنه بالعراق، لو تقرأ تاريخ 
العـراق مع الأسـف التغييرات اللـي تصير دائمـا المصالحة جدا 
ضعيفة.. رؤسـاء العـراق كلهم انقتلوا بس عبـد الرحمن عارف 
باقـي... اللي اتسـمم، اللـي انقتل، اللي كـذا، وكل فئة تجي تريد 
تشـيل أي اثـر للفئـة اللـي قبلها، وهـذا طبعـاً موجـود عدنا مع 
الأسـف، هذا ارث تقريبا إلى حد كبير والبعث كان أكثر من غيره 
بهـذا الإرث. من سـقط نظـام صدام اخـذ كثيرون جـدا بجريرة 
النظام، هذا بعثي هذا سـني... كان المفروض بعد صدام مباشرة 

عفو عام ومصالحة.

• ضيـاء الشـكرجي: احنـا نحتـاج فـي الواقـع إلـى عقليـة 
وأخلاقيـة مصالحـة، ولكـن أيضـا نحتاج فـي نفـس الوقت إلى 
وقايـة من أجل عدم العودة إلى الماضي، وربما تكون العودة إلى 
الماضـي مو بالضرورة العودة إلى البعث.. ربما تنفرز حالات من 
الدكتاتورية أسـوأ حالا من دكتاتورية حزب البعث وصدام. هذا 
ممكـن والمخاطر موجودة الآن، فـلا ينبغي التوقي مـن البعثيين 
فقـط وانما التوقي مـن كل من يمثل خطرا على مشـروع التحول 
الديمقراطي.. والآن هناك قوى سياسـية فاعلة تمثل خطرا جديا 
علـى مشـروع التحـول الديمقراطي، فليـس البعثيـون وحدهم 

الخطر في هذا المجال.
• علـي الاديـب: احنه العمليـة يراد مـن المظلـوم أن يصالح 
الظالم المسـتمر بعملية ظلمه، يعني هو ما متنـدم على ما ارتكبه 
مـن ظلم. في جنوب افريقيا صـارت المصالحة من بعد الاعتراف، 
يعنـي اعتـرف الجنـس الأبيض بأنـه هو اللـي قـام بعملية ظلم 
الشـعب الافريقـي والآن يطلـب منـه إمـا العفـو أو القصـاص. 
وباعتقـادي حتى النازية في ألمانيا ممنوعة الان كنظام سياسـي 
يمكـن أن يجـدد إنتاجه في المانيـا. وعلى هذا الأسـاس فالنازي 
ينبغـي أن يقلـع عن الأفـكار النازية ويبدأ حيـاة جديدة وتصير 
عنـده مدة اسـتبراء، ينبغـي أن يثبت من خلال سـيرته العملية 
أنـه بدل نمط تفكيره وعلى هذا الأسـاس نحـن نحتاج إلى فترة 
زمنيـة، أن يقلع بيـه نظام ورجال النظام السـابق عـن أفكارهم 
وعن سـلوكياتهم وعن آليات أدائهم السـابقة حتى يهيئ نفسـه 
للعـراق الجديد الديمقراطـي اللي يعترف بالانسـان وبالمواطن 
ويعيـش مـع الآخر على أسـاس مبـدأ الشـراكة. ولذلـك لا يمكن 
تطبيـق السـلم الأهلي فـي بلد بـدون إجـراء العدالـة، إلى الآن 
احنه نلوح بعملية معاقبة المجرمين اللي أسـاءوا إلى الشعب في 
النظام السـابق ولكن إلى الآن القضاء ما أصدر أي عقوبة بشأن 
اولئـك الذين ارتكبوا الجرائـم، منها جرائم الأنفـال منها جرائم 
المقابر الجماعية وغيرها من الحروب الحمقاء اللي قام بها صدام 

بدون طائل.
• أيـاد عـلاوي: اللـي حصل عدنه عـدم وجود وضـوح فيما 
يجب أن يحصل علما احنه خل نكون واقعيين، احنا كلنا حاولنا 
تغييـر نظام الحكـم بالعراق ومـا كدرنا بالنتيجـة، وانما غيرته 
حرب الولايات المتحدة الامريكية وجابتنا، اجينه للعراق للحكم 
قسـم من عدنه ساهم وقسـم من عدنه ما ساهم. بس المهم اجينه 
للعـراق مو بامكانياتنـا وانما بامكانيـات دول التحالف، جابتنا 

إلى العراق. 
هـذا كان يفترض الموضوع يكون منفـذ حقيقي لوحدة وطنية 
حقيقية مو العكس، للاسـف اللي حصل عدنه العكس، عوض ما 
نلتم ونشـكر من ساعدنا ونعفو عمن أسـاء إساءة بسيطة احنا 
لا... اجينـه بالسـكين نزيـد، علماً مثـل ما يكول: احنـه ما اجينه 

بذراعنا اجينه بذراع غيرنه، إن صح التعبير.
• هاشـم الشـبلي: الصراع عدنه بالعراق بين أبناء الشـعب 
الواحـد، بـين الطوائـف والمكونـات الأخـرى... وعـي سياسـي 
الكتـل  حتـى  ماكـو،  بالعـراق  سياسـي  رمـز  هابـط،  بالعـراق 
السياسـية وقادتهـا لا يتمتعـون بالرمزيـة... النقطة هي ضعف 

الإدراك الوطني.
• حميـد مجيـد موسـى: مشـكلة العـراق أن إجـرام النظام، 
وفاشـية النظـام، ومـا ارتكبـه من جرائـم جعل فكـرة المصالحة 
عسـيرة التغلغـل فـي أذهـان السياسـيين. وهـذه حقيقـة مـرة 
سـعينا مبكـرا أو كما أشـرت عمليـا لترجمة المصالحـة بمعالجة 
قضايا منتسـبي الدوائر المنحلة. ولكن للأسف وبسبب خلفيات 
سياسـية كانـت فكـرة المصالحـة والحـوار تمـر بطريق عسـير، 

بتعقيدات كبيرة وكثيرة، بحالة نفسية ليست رحبة.
هذا انعكس حتى على طريقة التعامل وتطبيق قانون اجتثاث 
البعـث، وبين كونـه نظرية وبين كونه ممارسـة، إلـى ان وصلنا 
لقناعـة الحـوار والقبول بمصطلـح المصالحة الوطنيـة، فقدنا 3 
سـنوات عزيـزة، حصل مـا حصل فيها مـن قتل وخـراب ودمار، 
وحتـى الآن هناك من يتردد ويضـع العقبات امام فكرة المصالحة 

الوطنية.
• جـلال الديـن الصغير: الامريكيـون لم يكن فـي بالهم على 
الاطـلاق ان يبعدوا حـزب البعث عن السـلطة، كل غايتهم إبعاد 
القشـر... قشر حزب البعث، يعني هاذي الـ 55 وأمثالهم والبقية 
يتركـون. هـذا كان التوجـه الامريكي. احنـه اللي شـايفينه كما 
نعـرف على مسـتوى الشـعب كنا نعـرف أن البعثيين بعشـرات 
آلاف من القتلة بشـكل جدي في حـروب الأنفال في الانتفاضة... 
في.. في ... لذلك من الطبيعي بمكان أن نضع آليات لأنفسنا تمنع 

حزب البعث من الرجعة.
حـزب البعـث بعنـوان حـزب البعـث منـع أن يمـارس الدور 
السياسـي، لكـن مـن قـال علـى عشـرات الآلاف علـى الأقـل من 
البعثيين الآن موجودين ضمن السـلم الإداري للدولة، ومن دون 

ان يتعرضوا لإجراءات الاجتثاث وما إلى ذلك.
نعـم لم يعطـوا فرصة القيـادة وهذا حق طبيعي جدا بسـبب 
قضيتـين: الأولـى أن حـزب البعث نفسـه لحد الآن لـم يتبرأ عن 
أفعاله السابقة، حزب البعث لم يتبرأ.. لا يزال يصور تلك المرحلة 
بالمرحلـة المجيـدة.. لا يـزال يبني علـى تلك الجرائم عشـرات بل 
آلاف بـل مئات الآلاف من الجرائم.. لذلك من غير المعقول أن يقال 
لحزب دمر العـراق، جاء بالاحتلال نتيجة لسياسـاته ووضعنا 
أمـام كل هـذا المأزق ونقول لـه: تعال ابق في داخـل الدولة. الآن 
كثير من التخريب الاقتصادي والفساد الإداري ليس بالضرورة 
له طابع مالي أو فسـاد بقدر ما له من أجندة سياسـية تم تفعليها 
بعد عملية السقوط بشكل مباشـر من أجل تدمير البنى الخدمية 

وبنى الدولة وهذا اللي حصل.
• طارق الهاشمي: نحن إلى الآن مختلفين على وضع توصيف 
دقيـق لشـكل العــــــراق الـذي نتمنـاه، أو نتطلـع له. مـا زلنا 
مختلفـين إلـى الآن في الوسـائل التي توصلنا إلـى العراق الذي 
نتمنـاه لحـد الآن، مختلفـين فيمـا إذا كان من المجـدي النظر إلى 
الخلـف في الوقت الـذي يحتاج فيه البلد أن نركز على مسـتقبل 
البلـد وكيـف نبنيـه. هـل ينبغـي أن نسـتنزف هذا الاسـتنزاف 
الكبيـر مع وجـود تحديات ضخمـة اليوم وغدا لبناء هـذا البلد. 
هنـاك خلافات كبيرة للغايـة في وجهات النظر وهنـاك أزمة ثقة 
مـا زالت قائمة. هذه من العقبات الأساسـية التـي تعّوق الاتفاق 

على مشروع المصالحة.

أحمد المهنا

«المصالحـة» بكلمـة  للقبـول  وصلنـا  حتـى  سـنوات   3 ضيعنـا  موسـى:  مجيـد  حميـد   •
المسـتقبل إلـى  أو  الماضـي  إلـى  النظـر  جـدوى  بـين  مختلفـين  زلنـا  مـا  الهاشـمي:  طـارق   •

جنوب افريقيا.. أرفع نماذج «المصالحة»

][
تقرير المعارضة العراقية 1993/5/1: الوثيقة المنسية!
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WŽU�� Â«œ —UE²½« bFÐ ÆUNð—UOÝ w� WŽu{u*« UN²³OIŠ s� Ë—u¹ ¥∞∞
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…—c(« rNð«dE½ sŽ Àb%« s� ÆåV¹džò wM½QÐ ·dŽ bI� Æw²�U�«
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…dFA�« v²Š p²IŠö� lOD²�ð w²�«Ë ÊUJ� q� w� …œułu*«Ë WEIO²*«

UO{«d²�« Êu�uI¹ ÆpI¹b� WHOIÝ w� Q³<« „bł ¡«œ— vKŽ …œułu*«
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r�UŽ 5Ð …uN�« sLJð X½U� ¨UMF� qBŠ U�Ë ‡ WÞdý e�d* ö³�

…dýU³� dOžË ¨…—cŠ ¨WOM�√ ¨WO½u½U� WOÐdð 5Ð ¨wF�«Ë r�UŽË ¨w{«d²�«

s� ‡ WOÞ«dI1œ dOž …UL�*« Ë« WOÐdF�« ‰Ëb�« w� tOKŽ w¼ U� ·öš ‡

WŽË—e*« tð—u� s� W¹UNM�« v²Š oŁ«Ë ¨d²N²��Ë ¨g¼ l�«ËË ¨WNł

¨¡U�K� ÕuDÝ sŽ U¼cš« sJ1 ô  ULB³�« ÊQÐ ŸÒ—c²¹Ë ¨W�bÐ WOM³*«Ë

ÆÈdš√ WNł s�

r²¹ ‰«“ U� Íc�«Ë ¨©»UIŽË WÐU�—® l¹b³�« tÐU²� w�Ë ¨u�u� qOAO�

WOŽUL²łô«Ë WOH�KH�« lł«d*« WLzU� sL{ œœdðË q−
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WLE½ô« w� UN²O�¬Ë WOKIF�« pKð —uDð ¨Õu{uÐ Q³M²¹Ë qK×¹ ¨WO�½dH�«

u¼ ¨öF� dO¦� u¼ U�Ë ¨WO�«d³OK�«Ë WOÐË—Ë_« WOŽUL²łô«Ë WOÝUO��«

¨WÝ—b*« ∫ UL¼ 5O�Oz— 5KB� 5Ð tÐU²� ‰uB� rO�I²Ð t�UO�

¨W�ËbK� `O²¹ ‰Ëô« Æ…—«b−Ð ÊUOM�ô«Ë ÊUOðU�ÝR*« ÊU½UJ*«ÆÆÆs−��«Ë

Ê«Ë ¨UNMO½«u�Ë ¨U¼—ËcÐ Ÿ—eð Ê« ¨ZNML*« wðU�ÝR*« rOKF²K�Ë

s¹dšx� dNEð Ê√ ¨UN� `O²¹ w½U¦�« ÊUJ*«Ë ¨ÁœułË q³� ÷d*« q�Q²�ð

u¼ s� ÊQÐ ‡ WŽUL−K� ‚œ« vMF0 ¨dš¬ ÊUJ� w� Ë« WÝ—b*« w� r¼ s� ‡

¨w¼ UN� ¡UÝ« t½ô ¨lOL'« q³� s� –u³M*« u¼ ¨ÊUJ*« «c¼ w� œułu�

¨V�UF¹ ô 5−��« ÆWÝ—b*« w� ÊU� U�bMŽ ¨tOKŽ t²{d� U� n�Uš t½_Ë

¨vDÝu�« —uBF�« w� v²Š  bł«uð w²�« W¹dEM�« pKð ÆtÐ V�UF¹ t½«

UL�® WOFLI�« WLE½_« w� …œułu� X�«“ U�Ë ¨WOŽuOA�« WLE½_« w�Ë

¨©⁄UO�MOÐ qOGO� Í«už—U³�« wÝUO��«Ë w�½dH�« ·u�KOH�« UN�ËUM²¹

¡U�cÐ ”—U9 X×³�√ ¨WOÞ«dI1b�« Ê«bK³�« Ác¼ w�Ë ¨ÂuO�« UNMJ�Ë

¨ÊöŽô«Ë ¨ÂöŽô« s� WK�UJ²� W�¬ …bŽU�0Ë ¨d¦�√ ”Ë—b� qJAÐ ¨d¦�√
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X½U� ¨WŁöŁ Ë« Ê«Ë—u¹ Æö¦� WOÐdF�« Ê«bK³�« bŠ√ w� UNŽu�ËË ¨WŁœU(«

¨tOÝd� sŽ ‡ UM¹b�  UOÞdý œułË ÂbŽ l� ‡ wÞdA�« „d×²� wHJ²Ý
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¨ÓpÓ�uŠ Êu�uD¹

ÂöE�« w� rNÐÔ—UIŽ X½U�

Ó̈pBOL� U¹UMŁ 5Ð gFAFð

¨W¹Uýu�« Ór̂Ý ÔYÔHMð

ÚÂöJ�« ]rÔÝ

̈…Uýu�« ]rÔÝ ‚ÒbBð XM�Ë

ÚÂöJ�« ÓrÒÝË

¿¿¿

ÎU³ŠU� pÔ²OM²�« U� w½√ XO� U¹

Íœ«RH� ÎvÝ√ X³Kł ÌWOMÔ� r�

w{d�« n¹dA�«

 Î̈UIŠ ÓXMÔ� bI�

ÚdOŁ_« .bI�« wI¹b�

¨ÓpÔ²OHD�« ÔXMÔ�Ë

»U×B�« q� 5Ð s�

¨w³×� …Ò—Ôœ pÔ²MMþ w½_

¡U�b�_« Ó…d¼ułË

¿gLOÞ« nODK�« b³Ž

Úo¹dD�« XÒKKÓ{ b�

¨ÎU�u¹ „býd� Ô»u¦ð Ó5ŠË

Úo¹bB�« Ôo¹bB�« w½√ Ô·dF²ÓÝ

 ÊbM� w� rOI¹ 5D�K� s� dŽUý ¿

°o¹bÓ	 v�« 



u�Ëœ uÝu�Ëœ uÝ

AL-QUDS  Al - Arabi  Volume 20 - Issue 5899 Thursday 22 May 2008

‡¼±¥≤π v�Ëô« ÈœULł ±∑  ©u¹U�® —U¹« ≤≤  fOL)«  µ∏ππ œbF�« ‡ ÊËdAF�« WM��«

 UŽuM� 14

Ê«eO*« ÃdÐ 

ÊuJ¹ ô b?� q	«u??²*« qL?F�«

Ê_ t?MŽ Y?×??????³?ð Íc�« q?(«

q% ô W??OKš«b�« pK
U??A?�

p�HM� gŽ ¨UN�HMÐ UN�H½

s?¹c?�« p?¾?�Ë√ ÆÎö?????????O?K?�

U?� UŽu½ Î«b½U?F� p½Ëd?³²?F¹

w� Êu½u²H� W?IOI(« w� r¼

ÆnODK�« „d×�Ð rN�H½ …—«d�

»dIF�« ÃdÐ 

¨WN�U²�« qO	UH²�UÐ „bNł Ë p²�Ë —bNð ô

…b?ŽU?�??� w� pð—b?� ÒqG?²??Ý« p�– s� ÎôbÐ

ô Î̈U¾Oý  e$√ p½√ dFAð Ê√ b¹dð Æs¹dšü«

”UM�U??� ¨…d?N??A�« Ë√ W??LEF�UÐ d??šU?H??²ð

ÆœUI²½ô« Ë ¡UDš_« sŽ ÎULz«œ Êu¦×³¹

”uI�« ÃdÐ 

p�UM¼ Ë d¦?
U� d¦
« VF	« `³?B¹ qLF�«

vK×?²ð Ê« pOK?Ž Áe−?M²� qL?F�« s� d?O?¦J�«

v�« ‰u	u�« lOD²?�²� d³B�« s� d?³
« —bIÐ

Æp�??H½ …b?ŽU?�?* s¹d?šü« b?ŽU??Ý Æp�b¼

ÆpO�≈ ”UM�« »c& p²ÞU�Ð Ë p²Š«d	

Íb'« ÃdÐ 

ÒV×¹ h
ý Òq
 sJ� ¨ pÒ³?×¹ h
ý Òq


ÊUŠ Æp�uŠ s2 …dO?ž VÒ�dð ÆÓUC¹√ p¹b� U�

pÒ½QÐ s?¼dÐ ¨Âu?O?�« W¹Òb??'« iF?³?� X�u�«

b??FÐ√ Æ„ö?²??�ô« VŠ vK?Ž VÒKG??²ð Ê√ sJ1

ÆpðUFÒ�uð oÒ�œË …dOG�«

u�b�« ÃdÐ

„—UýË ¨ÂuO�« X�u�« w� WF²*« sŽ Y×Ð«

U?�uL?Ž l²L?²�ð ô X½√ ÆÕd*« w� p�u?Š s�

Ê√ sJ1 Âu???O�« Àb??×?¹ U??� sJ� ¨5?ðËd�UÐ

ÆWIOI(« w� Î«bOł Ë Î«b¹bł ÎU¾Oý ÊuJ¹

 u(« ÃdÐ

pKF?& U?N?Ð l²?L?²ð w²�« W?O??ÝU?�uKÐb�«

`O?×?B?²Ð √b?³?²� Âu?O�« VÝUM*« h
?A�«

l�u²ð ô ¨U¼bI²?Hð XM
 w²�«  U�öF�« iFÐ

d?¦
« ‰ËU?% Ê« pOKŽ W�u?ł ‰Ë« s� dO?¦J�«

qL(« ÃdÐ

Ê« vML²¹ s� p?¹b� qLF�« w�

p½_ p�cÐ w�U³ð ô ¨TD
ð „«d¹

Ë pKLŽ qO	UHð qJÐ eOL²�

Ë p�uŠ s2 «—cŠ s
 sJ�

U?O?HÞU?Ž ¨«d?O?¦?
 rKJ²ð ô

ÊU???O??Š_« VK?ž√ w� X½√

Wł—b� sJ� ¨ÁU³²½ô« e
d�

ÆÂuO�« «cN� d³
√

—u¦�« ÃdÐ

s¹c�« ”UM�« …bŽU�� lOD²�ð sK� °rÒKJð

ô Æb¹dð U??� «u?�d?F¹ r?� «–≈ pO�≈ Êu?N?³??²M¹

¨ÊuJ�« e??
d??� w� p½Q??
 d?F??Að Ê√ V−??Ž

WŽuL−?� ÊuKJA¹Ë pO�≈ ÊuÐc−M¹ ”UM�U�

ÆV¼cð UL¦OŠ p�uŠ …bOFÝ

¡«“u'« ÃdÐ

Ê« pOKŽ qL?F�« w� W?L?N� l¹—U?A?� p¹b�

d³?
ô« ¡e'« oO?I% vKŽ ÊUJ�ô« —b?� e
dð

Òq
 qLF�« w� ¡ö?�e�« l� q	«u²�« d³?Ž UNM�

„d??F??A¹ b??� p?I¹dÞ w� wðQ?¹ Íc�« ÒV(«

ÆÂuO�« W¹UN½ w� WOł«e*UÐ

ÊUÞd��« ÃdÐ 

ô ¨ÂuO�« uDM� p½QÐ dFAð XM
 «–≈ Æv½Qð

ÊuJð Ê√ b¹dð XM
 «–≈ Æ—uF?A�« «c¼ »—U%

s� d??¦?
√ ‚u??ý „UM¼ Ê_ p?�c?� ¨„b??Šu�

p�U???O??šË p?³K�Ë pžU???�œ q³???� s� Â“ö�«

Æp�ö²Šô

bÝô« ÃdÐ 

W¼Ułu�« sŽ Î«dO³?Fð øVO¾J�« tłu�« «–U*

d?N?E*« «c¼ Ê√ v�Mð ô øW??F?O?�d?�« W�eM*«Ë

qJ� ÒqŠ p�U?M¼ Æ„d?ŽU?A?� sŽ ÓU?C¹√ d?³?F¹

ÆŸu{u*« ÒV� w� dEM�« vKŽ e
— ÆeG�

¡«—cF�« ÃdÐ 

Ê« pýË v?KŽ pðU???O??Š ú1 Íc?�« V(«

o×?²?�¹ U� p?¹d‡‡A�« jFð r� «–« výö?²¹

lÒ�u???²*« d??O???ž sŽ Y×?Ð« ¨ÂU??L???²¼ô« s�

w� ÎUC¹√ WM�Š WÒO½Ë W³OÞ  U�Ë√ Æg¼b*«Ë

Æo¹dÒD�«

 UFÐd*« ¡q0 UNO� VŽö�« ÂuI¹ WO½UÐU¹ W³F� u
ËœuÝ

ÂU�—UÐ qL²J¹ Ê« V−¹ dDÝ Ë« œuLŽ q
 Ê« YO×Ð Wž—UH�«

Æπ v�« ± s�

Æ…bŠ«Ë …d� r�— q
 Â«b
²Ý« ◊dý

ÆWF�²�«  UFÐd*« s� lÐd� q
Ë ÍœuLŽË wI�« jš q
 w�

o
Ð
U�

�
« 
q

(
«

WFÞUI²�  ULK�
WFÞUI²�  ULK�

wI�«

r¼bŠ« WMŽ«d� WFÐ—_ rÝ« ‡±

oO{ ‡ dB� „uK� rEŽ« d³²F¹

X�Ý√ W¹dB� WO�U×	 ‡≤

w�U×	 …b�«Ë Æ…dONý WK−�

·ËdF� wz«Ë—Ë

dHE* dFý Ê«u¹œ åWOKO� ÆÆÆò ‡≥

r−Ž ‡ »«uM�«

tKIŽ bI� ‡ Âeł …«œ« ‡¥

d�« ‡ W¹—u��« ¡U³½ô« W�U
Ë ‡µ

bIŠ UN�JŽ ‡ t½UL²
 V−¹

Ÿ«u½« s� ‡ WOIOÝu� W�¬ ‡∂

dÒDI*« ‰u×J�«

t
dð —UIŽ Ë« ‰U� ‡ Êu−N¹ ‡∑

ÊuLK�*« tÐ bOH²�O� tÐU×	«

…œU� bŠ« ‡ ÊUNÐUA²� ‡∏

b{ Èd³J�« W¹—u��« …—u¦�«

5O�½dH�«

t²DIÝ« w�UGðdÐ —uðU²
œ ‡π

WO�UIðd³�« …—u¦�«

¡UŁd�UÐ  dN²ý« …dŽUý ‡±∞

o
Ð
U�

�
« 
œ

b
F

�
« 
q

Š

wI�«

f³Š ‡ ÊU�Ëdð ‡±

ÍËUDND�« ‡≤

ÊuK¦1 ‡ —U¼ ‡≥

XÐ ‡ oOI½ ‡¥

Í Í Í ‡ Áu9 ‡µ

ôUž ‡ w9d¹ ‡∂

—UŽ ‡ —« ‡∑

—U²Ý« ‡ l� ‡∏

d−� ‡ ËbÐ ‡π

l−Ð ‡ pÐ ‰dGÞ ‡±∞

ÍœuLŽ

jA� ‡ w²O¼Uð ‡±

Ÿ«d� ‡ v�— ‡≤

dÐ ‡ dðË ‡ dÞË ‡≥

‰œ« ‡ rN½ ‡ t� ‡¥

»u�F¹ ‡ oOÞ« ‡µ

 « ‡ w�U½ ‡∂

Â«dž ‡ oŁË ‡∑

Vł— ‡ U¹ ‡ qOŠ ‡∏

Ã— ‡ qOÐË ‡π

užUO²½UÝ ‡±∞

∫Êœ—_« Á—U³²ŽUÐ »dG*« w� —Òu�  uJÝ w�b¹d� r�{ rKO� åV¹–U�ô« b�łò

ÊULŽ Ÿ—«uý w� i�d¹ åpO½U²Oðò qDÐË ÆÆ‰«d²M��« vNI� w� …bŽUI�« ¡ULŽ“
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ÍœuLŽ

…—u¦�« ¡ULŽ“ s� ‡±

Æ5�U²Ý ÁUH½ WOÝËd�«

¡«b½ …«œ« ‡ pO�J*UÐ qO²ž«

‡ W¹d×³�«  U�uK<« d³
« ‡≤

bL×� w³M�« …b�«Ë

qL'« v¦½« ‡ V½– ‡≥

UOÝ¬ ‚dý »uMł w� bKÐ ‡¥

Ÿd²ý« ‡

…bŽU� ‡ »U²Ž ‡µ

rÝ« ‡ eŽU*« d
– UN�JŽ ‡∂

Y½R� rKŽ

bFÐ —u�ô« q×K% ‡∑

bOFÐ ‡ UNK�dFð

W{—UF*« …œU� bŠ« ‡ rKþ ‡∏

WO½U²�
U³�«

5Ð oAð ‡ WN
UH�« s� ‡π

dš«u³K� ÕUL�K� s¹d×Ð

—u³F�UÐ

‚dý »uMł …d¹eł ‡±∞

Y�uM�uJ�« ‰Ëœ s� UOÝ¬

sJ¹ r� Íc�«Ë Àb?(« sŽ ¨d?�H?²?�¹ qJ�«

X% wJ¹d�√ ÃU²½« s� rKOH� d¹uBð W�UŠ dOž

r?�????????łò v?M?F?0 lies of body  ∫Ê«u?MŽ

å uJÝ w�b¹—ò wJ¹d�_« Ãd?
LK� ¨åV¹–U
_«

‚«d????F�« »d????Š s?Ž tŁ«b????Š√ —Ëb?ð Íc�« Ë

iFÐ V�?ŠË ÆÊœ—_« W�Ëœ vKŽ U?NðUO?Ž«bðË

bL×� Ÿ—Uý ÊU?� ¨rKOH�« w� WÐ—UG*« 5
—UA*«

U?Nðb?N?ý W?O?�«œ À«b??Š√ tÐ —u?Bð f�U?)«

Ác¼ vKŽ »d?(« ¡UMŁ√ ‚«dF�UÐ Êœ—_« …—U?HÝ

Æ…dOš_«

rKOH�«

Íœ Ëœ—U½u???O� wJ?¹d??�ô« r?−M�« „—U???A¹

W¹«Ë— sŽ f³??²??I?� b¹b??ł rKO??� w� u¹dÐU??


”u?OðUMž« b?O?H¹œ d?O?N?A�« wJ¹d?�ô« VðUJK�

t???ł«d??šUÐ Âu???I¹ ©Body of lies® Ê«uMFÐ

Íc�«  uJÝ w�b¹— d?ON?A�« wJ¹d�ô« Ãd?<«

V−?Ž« Ê« b?F?Ð »d?G*« w� d¹u?B??²�« —U?²?š«

tLKO� —u	 U�bMŽ tO�« X�b� w²�«  «bŽU�*UÐ

Black Hawk® ¨åœu??Ý_« d?I??B�« ◊u?I??Ýò

Æ©Down
—ËbÐ b¹b?'« rKOH?�« w� u¹dÐU
 Íœ Âu?I¹Ë

W�U
u� lÐUð qO?LŽ v�« ‰u×²¹ oÐU?Ý w�U×	

åt¹« Í¬ wÝò WOJ¹d�ô« W¹e
d*«  «—U³
²Ýô«

l� qLFK� ÊULŽ W?O½œ—ô« WL	UF�« v�« qÝd¹Ë

w� ÍœU??O?� W??I?Šö??� w� W?O½œ—ô«  U?DK��«

sA� jD?
¹ t½QÐ t??³?²??A¹ …b??ŽU?I�« r?OEMð

Æ…b×²*«  U¹ôu�« b{  UL−¼

d¹uB²�«

ÂU¹_« Ác¼ ö?ÝË ◊UÐd?�« Ÿ—«u?ý gO?FðË

w�Ë ¨å»cJ�« b?�?łò rKO� d¹u?Bð ŸU?I¹« vKŽ

 «e¹eFð rK?OH�«  UDI� d¹uBð o?�«d¹ V�UG�«

ÆÂö�Ð —u�_« d9 wJ� WOM�√

 UDI�  —u	 YOŠ ◊UÐd�« WL	UF�« bF³�

jK²?
� r�UÞ W?I�dÐ Ãd?<« qI²½« ¨rKO?H�« s�

W³¹dI�«® öÝ WM¹b� v�« WÐ—UG�Ë 5OJ¹d�« 5Ð

Æt?LKO?� VÝUMð  UD?I� d¹u?B?²� ©◊UÐd�« s�

ö?Ý WM¹b� ÊUJ?Ý s� WŽu?L−?� Ãd?<« —U²?š«

ÊuJð Ê√ ◊d²?ý« Ê√ bFÐ 5OÐU¼—ô« —«Ëœ√ ¡«œ_

¡UOŠ_« iFÐ  uJÝ —U?²š«ËÆWHO¦?
 WO( rN�

d¼UE� sŽ d?O?³?F?²K� ö?Ý WM¹b?� w� …d?O?I?H�«

Æå»cJ�« b�łò rKO� UNMŽ wJ×¹ w²�« ”R³�«

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊULŽ

∫s¹—«b³�« ÂU�Ð s� ‡

l� åV¹–U
_« b?�łò wJ¹d?�_« rKOH�« W?B�

WH¹dÞ Ëb³ð WL	UF�« ÊULŽ l� «b¹b%Ë Êœ—_«

W�U?×B�« UNF?� XÞUFð Ê« o³�¹ r�Ë W?³¹džË

—d� Ê_« v?²Š W?�uNH?� dO?ž »U³?Ýö� W?OK;«

å uJÝ w�b¹—ò d??O?N?A�« w½UD?¹d?³�« Ãd?<«

fOzd�«  UÝUOÝ œUI²½« s� …œUF�UÐ d¦J¹ Íc�«

w� dONA�« f�U)« b?L×� Ÿ—Uý q¹u% ‘uÐ

v�« oO?I??A�« »d?G*« W?L?	U?Ž ◊U?Ðd�« WM¹b?�

ÆÊULŽ WM¹b�

Ê« WK?JA?*« qÐ W?KJ?A*« pK?ð X�?????O� s?J� 

s¹d?A?Ž sŽ qI¹ ô U?G?K³?� l�œ  uJÝ Ãd?<«

sLC¹ v²Š rKOH?�« ÃU²½« WHK
 s� —ôËœ ÊuOK�

t½« ”UÝ√ vKŽ —u	 UO³�½ q¹uÞ bNA� ÕU$

ÆÊULŽ w�

ÊULŽ WM¹b� Ÿd²š« p�–  uJÝ sLC¹ wJ�Ë

◊UÐd�U?Ð f�U??)« b??L??×??� Ÿ—U??ý oL??Ž w�

wFÝ W?−O²½Ë „UM¼ ÊU?*d³�« dI?� s� »dI�UÐË

XI?IŠ Íd?I³?F�« Ãd<« W?³ž— oO?I×?²� Z²M*«

Êu?OK� s¹d?AŽ sŽ qI¹ ô ö?šœ ◊UÐd�« WM¹b?�

Ê« wMF¹ U2 5O?�U×B�« U¼¡U?³½√ V�Š —ôËœ

s� XłdšË mK³*« «c¼  d�?š WOIOI?(« ÊULŽ

Æ»U³Ý_« W�dF� ÊËœ hLŠ öÐ b�u*«

ÊU??
  uJÝ Ã«d??šô« X¹d??H?Ž tK?F?� U??�Ë

d?Ný√ w� W?¾?OÐ oKš b?I� U?� b?Š v�« U¹—uDÝ√

ÊUÐ lO?L−K� wŠuð W?OÐdG*« W?L	U?F�« Ÿ—«uý

ÊU?L?Ž Ÿ—«u?ý w� ÊU?L?²¹ Àb?(«Ë d¹u?B?²�«

«Ë—«“ s¹c�« ◊UÐd�« wO�U×	 s� ÊU?OŽ œuNýË

œU%ô« WHO×	 s� bL×� tÞ qO�e�« q¦� ÊULŽ

Ÿ—«uý w� åWH¹e*«ò ÊULŽ ÊQÐ «u�U� w
«d²ýô«

ÆWOIOI(« ÊULFÐ W�öŽ UN� sJ¹ r� ◊UÐd�«

jA½√ s� b?Š«Ë u¼ f�U)« b?L×?� Ÿ—UýË

W¹u?O?Š U¼d?¦?
√Ë WO?ÐdG*« W?L?	U?F�« Ÿ—«u?ý

 uJÝ —d???� «–U* ·d???F¹ b??Š√ ô Ê_« v?²??ŠË

«c¼ q¹u%Ë d¹u?B²�« nO¹eð »dG*UÐ Êu?²H*«

s�  UD?I� —u??B¹ u?¼Ë ÊU??L??Ž v�« Ÿ—U???A�«

U?N½« ÷d?²?H¹ ‚öL?Ž wzU?LMO?Ý rKO?� À«b?Š√

ÆÊULŽ Ÿ—«uý w� Íd&

b?L×?� Ÿ—U?ý qF?ł w� Ãd?<« `−M¹ wJ�Ë

s¹d?A?Ž l�œ WKO?K�  U?ŽU?�� ÊU?L?Ž f�U?)«

UNMO?Ð s� W½uM−�  «uD
Ð ÂU?�Ë —ôËœ ÊuOK�

vNI?� —U−¾?²Ý« ådB?(« ô ‰U¦*« qO?³Ý vKŽò

vN?I� u¼ ◊UÐd�« w� q�U?
 Âu?O� tKL
QÐ d?ON?ý

VKž_« vKŽ W?O�½d?H�UÐ wMF¹® ¨å”uMO�d?Oðò

vN???I??� t?½« ”U??Ý√ vK?Ž ©…d??O???š_« WD;«

b?F¹ r� Íc�« ÊUL?Ž jÝË o¹dF�« å‰«d?²M��«ò

ÆULzU�

ÊUF?²Ý« YOŠ  uJÝ UNÐ ÂU?� Èdš« …uDš

vKŽ W??OÐd??G*« WÞd??A�« ‰U?ł— s?�  «d?A??FÐ

V�ŠË W?O½œ—_« WÞdA�« ÊuK¦?1 rN½« ”UÝ«

Í“ —U?C?Š« s� Ãd?<« sJ?9 ÊU?O?F�« œu?N?ý

ÊU??F?²??Ý« U?L??O?� U??�U9 w½œ—_« Íe?�« oÐUD¹

ÂU?�Ë qL?F?�« sŽ 5KÞU?F�« WÐ—U?G?*«  «d?A?FÐ

w� U0 ÍbOKI²�« w½œ—_« Íe�« rN?CFÐ ”U³�UÐ

ÆWO½œ—_« W¹œU³�UÐ ·ËdF*« å⁄ULA�«ò p�–

…dJ� t¹b� qłd?�U� p�c?Ð n²J¹ r�  uJÝË 

W¹Ë«d?×	 WM¹b?� ÊUL?Ž ÊUÐ Ëb?³¹ UL?O� ‰u?Ið

b?L??×?� Ÿ—U?ý w� d?¹u?B?²�« ‰ö??š —UŁ« p�c�

n	«u??F�« s� W??O?ŽUMD?	« W?FÐË“ f�U??)«

U¼œ—u?²?Ý√ W?�ö?L?Ž  U?
?C??� d?³?Ž W?OK�d�«
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q¦?L?*UÐ w½U?¦�« U??N?�öÞ b??FÐ XI?²�« rŁ Ÿu??{u*« «c¼

X½U
Ë UłËeðË 5D�K� w� r�UÝ bLŠ√ ÊUMH�« Ãd<«Ë

¨W¹d?B*« W?O?�M'«  œU?F?²?Ý« W?O?ÝU?Ý_« U?N?²?³?ž—

UNMOÐ …dO³
 q
UA�  —UŁË …d¼UI�« v�«  ¡Uł qFH�UÐË

Ác¼ rC??š w�Ë ¨‚öD�UÐ X?N?²½« r�U??Ý b?L??Š√ 5ÐË

Â«d?žò rK?O?� Ãd?
?� w?³¼Ë nÝu¹ s� X³KÞ q?
U?A*«

”√— v�« o¹dD�« w�Ë ¨UNÐUB?Ž« `¹dð …“Uł« åÂUI²½«Ë

U?N?F??�Ë ¡U*« w� U?Nð—U?O??Ý XDI?Ý U?
KÞ b?MŽË d?³�«

U?$Ë U�d?ž Í—U�Ë w?¼ XðU�Ë …œö?� Í—U� U?N?²I¹b?	

UN�u¹ rNð« ÆÆUNÞuIÝ q³� …—UO��« s� eH� t½_ ozU��«

dJ½« tMJ� ÊUNL?Ý« q²I� …d�«R� w� „d?²ý« t½« ozU��«

d¦
√Ë W?�ÝR� s� d¦?
« —Ëœ ‰uŠ  UFzUý  d?A²½«Ë

b?Š√ t�d?F¹ r� d��« s?J� ¨…d�«R*« Ác¼ w� h
?ý s�

w� …—U?O?Ý ÀœU?Š w� ozU?��«  U?� b?I?� Âu?O�« v²?Š

ò 5²M�Ð ÊU?N?L?Ý«  u� b?FÐ n¹u?Ý wM³Ð U?³Ð WM¹b?�

Ê« tðU??�Ë q³??� œœd¹ ÊU??
Ë t??F??� d??��« s�œË å±π¥∂

Æ—b�Ë ¡UC� ÀœU(«

s� b¹b?F�« Âb?�Ë U?N?łËe??²¹ r�Ë ‰U?L?ł W?O?�U?Ý VŠ√

—U??B??²½«ò rK?O??� s� «¡bÐ W??Fz«d�« W??OzU?MG�« Âö??�_«

åwðU?OŠ w� rG½ò rKO?� dš¬ v²?Š ±π¥± WMÝ å»U³?A�«

…UOŠ bFÐ ±π∑¥ ©uO�u¹® “u9 w� tK�« WLŠ— v�« qI²MO�

W¹—u?�Ð “Ë—b�« q³?−Ð ±π∞µ WMÝ Áb�u0  √bÐ WK�U?Š

U?N?³?Š√ w²�« d?B� ÷—√ w� s?�œ rŁ ÊUM³� w� XN?²½«Ë

ÆŸU
M�« v²Š

W?¾?OK� W?³?šU	 U?NðU?O?Š X½U?
 b?I?� ¨ÊUN?L?Ý« U?�√

rNð« ÊUJ� U??N?³?²J¹ Ê√ w�«—œ n�R??� œ«—√ u� À«b?Š_UÐ

ÆWG�U³*UÐ

UN?LÝ« wM�?Š œËË«œ dOž w²?�« ‘dÞ_« ‰U�¬  b�Ë

WMÝ ©d³L?�u½® w½U¦�« s¹dAð ≤µ Âu¹ w� ¨ÊU?NLÝ« v�«

v�« ÊU½u?O�« s� W?�œU?� X?½U?
 WMO?H?Ý d?Nþ vKŽ ±π±≤

YOŠ qL?F�« „dð b� U¼b�«Ë ÊU?
Ë W¹—uÝ v�« rŁ U?O
dð

Í“—œ t½_Ë UO
d²Ð włd1œ ¡U?C� w� «d¹b� qLF¹ ÊU


„«dð_« n�?Fð q³I¹ r� t½Q?� t²KO?³� ¡«d�√ s?�Ë wÐdŽ

¨¡«b¹u?��« w� t??Ý√— jI?�* œu?F?O� rN??F?� nK²?š«Ë

ÊUM³� w� “Ë—b�« ¡«d?�√ s� —cM*« ¡U?OKŽ tð√d?�« X½U?
Ë

œU� U*Ë …dŠU��« WM¹b*« Ác¼ w� ö?OK� «u�U�√ «cN� UC¹«

‰ö??²??Šô« b??{ “Ë—b?�« …—uŁ ‘dÞ_« U??ýUÐ ÊU?DKÝ

ÆUMK� UL
 dB� v�« …dÝ_«  ¡Uł

vKŽ XýU?ŽË W¹dB?� …dÝQ?
 d?B� w� XK³?I²?Ý«Ë

Æ5¹dB*« ◊UÝË√ w� WF��«Ë VŠd�«

rFMð XKþË W¹dB*« WO�M'« vKŽ …dÝ_« XKBŠË

UNLŽ sÐ« s� XłËeð Ê√ v�« l³D�UÐ ÊU?NLÝ« rNM�Ë UNÐ

W¹—u?��« WO?�M'«  œUF?²ÝU� ‘d?Þ_« s�Š d?O�_«

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫tÞ qOCH�«b³Ž s� ‡

dB?IÐ ¨W?OKO¦?L²�« sN*« WÐU?I½ fK−� W?OC?�  —UŁ√

‰U?LŽ_« w� jI?� —U?³J�« »d?F�« 5½UMH�« vKŽ œU?L²?Žô«

wÐd?F�« sÞu�«Ë d?B� w� qF?� œËœ— ¨d?B� w� W?OMH�«

Æ÷—UF�Ë b¹R� 5Ð

WOKO¦?L²�« sN*« VOI½ w
“ ·dý√ —u²?
b�« Õdý b�Ë

s� dO?¦J�« „UM¼ Ê√ w¼Ë ¨WKJA*« Ác¼ w� ÁdE½ W?NłË

5½UMH?�« s� «u?�??O� d??B?� w� r?NÐ ÊU?F??²??�¹ s¹c�«

Vł«u�« s� t½« È√—Ë W?I?O?I?A�« Ê«b?K³�« w� 5�Ëd?F*«

U?LMOÐ ¨—«Ëœ_« Ác¼ w� 5¹d?B*« 5K¦?L*UÐ W?½UF?²?Ýô«

U?Lz«œ X½U
 d?B?� Ê√Ë t� sÞË ô sH�« Ê√ iF?³�« Èd¹

ÆWIOIA�« —UD�_« q
 s� »dF�« w½UM� sC²% w²�« w¼

s¹c�« s� Í√ ÂU?�√ »U?³�« oKž Âb?Ž V−?O?� UM¼ s�Ë

ÆdB� w� WOMH�« ‰ULŽ_« w� Êu
d²A¹

œËu??O�u¼ ¨…d¼U??I�« ·d??Ž ‡ qO??L?'« s?�e�« ÂU¹√Ë

»d?F�« …ušô« s� 5Žb?³*« 5½UMH�«  «d?AŽ ‡ ‚d?A�«

«u�dÞË …dNA�« «u�dŽ ¨UF?OLł «u½uJ¹ r� Ê« rNM� dO¦


¨V¹dI�« f�_« u½UM� lDI�UÐË ¨…d¼UI�« s� b:« »«uÐ√

r¼Ë ¨qO?¦?L?²�«Ë vI?O?Ýu*«Ë ¡UMG�« w� …cðU?Ý√ «u½U?


Ê« sJ1 ôË ¨wÐd?F�« sH�« W?C?N½ w� «u?L¼U?Ý lDI�UÐ

ZO??−??C�UÐ Âu??O�« W??ŠU?�?�« «Ëú?� s?¹c�UÐ «u½—U??I¹

b?�'«  U?
d?Š vKŽ UÝU?Ý√ b?L²?F*« sH�«Ë VšU?B�«

ÆöO¦9Ë ¡UMžË UMO×Kð ¡«œ_« ‰ULł fO�Ë

Íc�« »d?F�« 5½U?MH�« ¡U?L?Ý√ ÷d?F?²??�½ U?�bMŽË

WOMH�« WCNM�« w� UNzUMÐ√ l� «uL¼UÝË dB� v�« «Ë¡Uł

w� b�Ë s� r?N?� ¨¡U??L?Ý_«  «d??A?Ž b??−MÝ Èd??³J�«

√bÐ s� rNM�Ë «d?łUN?� ÁbKÐ s� ¡Uł s� rNM�Ë …d¼U?I�«

≠ dB� w� ô« WO?žUD�« …dNA�« ·dF¹ r� tMJ� ¨ÁbKÐ w�

WOÐd?F�« WOMH�« W?CNM�« w� rNM� ÊËd?O¦J�« r¼U?Ý b�Ë

ÆUNŽuÐ— w�  d¼œ“«Ë dB� s� XIKD½« w²�«

wÐd???F�« rGM�« ‚ö???L??Ž d??
c?½ 5½UMH?�« ¡ôR¼ s�

—u½Ë ÊU?N?LÝ« t?²?IO?I?ýË ¨‘dÞ_« b¹d?� —UI?O?Ýu*«

ÕU$Ë —UJ?³�« bL×?�Ë ÊULKÝ b?L×?�Ë ÕU³?	Ë ÈbN�«

—bMJÝ« W?H?OH?ŽË wI?�— ÂUN?ÝË b?L×?� œU?FÝË Âö?Ý

»œR?� ”U??O�«Ë w½U?×¹d?�« VO?$Ë wH?	Ë ÊU??FM
Ë

wM�Š œUFÝË …dOGB�« …U$Ë w�KÐUM�« Âö��«b³ŽË

W¹dz«e??'« vKO�Ë œ«R??� Èu??$Ë wMÐU?B??� W??F¹bÐË

Õd�*« r�U?Ž w� rN²?I³Ý s� „U?M¼Ë W¹dz«e'« …œ—ËË

ÆW	Uš

¡«b¹u???��« q³???ł w� “Ë—b?�« …—uŁ X�U???� U??�b?MŽ

W�?L)« U?NzUMÐQÐ —cM*« ¡UOK?Ž …dO�_« XÐd¼ W?¹—u�Ð

U?�bMŽË …d¼U?I?�« v�« œ«œËË ‰U?�¬Ë —u½√Ë b¹d?�Ë œ«R?�

¨dB� ‰u‡‡‡‡‡šœ s�  UDK��« U?N²FM� …d¼UI�« XK	Ë

rO¼«dÐ« ÊUŠd� b?N� q{UM*« WłË“ UN½« rNðd?³š√ UNMJ�

fOz— WKÐU?I?� VKDð U?N½«Ë ‘dÞ_« bL?×?� qO?ŽUL?Ý«

p�– ÊU?
 ‰uKž“ b?F?Ý rOŽe?�« X‡�u�« p�– w� ¡«—“u�«

rN�u?šbÐ d�√ ‰u?Kž“ bF?Ý rKŽ U?�bMŽË ±π≤¥ WMÝ w�

d¼UE�« w×Ð W¹dJ³�« Ÿ—U‡‡‡ý w� …d?Ý_« XMJÝ ¨dB�

¡UOKŽ …dO�_«  cšQ� ¨rN� ‚“— œ—u� s� „UM¼ sJ¹ r�Ë

ÂU¹« rO?Ið X½U?
 U?N½« U?L?
 d¼UE�« d?Ý_ fÐö*« pO?%

X¦³� U� rŁ …dz«e�« dÝú� wMGð YO?Š UN�eM� w� WKÐUI�

v�« Èœ« Íc?�« d??�_« Õ«d???�√ w� w?MGð X×???³???	« Ê«

ÈuÝ o³¹ r�Ë œ«œËË —u½√  U� ¨UNðu	 ‰ULł ·UA²
«

qL?F?K� ‰ËeM�« v�« b¹d??� dD{«Ë ¨‰U?�¬Ë œ«R??�Ë b¹d?�

wAðöÐ q×� w�  U½ö?Ž« Ÿ“u� qLF� …d?Ý_« …bŽU�*

o×?²?�« tðu?	 ¨…Ëö?Š ¨nA??²?
« U?�bMŽË w?JÝu*UÐ

t?O� W?Ý«—b�« X½U
Ë W?OÐdF?�« vIO?ÝuLK� œ«R?� bN?F0

”—«b?� w� vI?O?Ýu*« XLKFð b?I?� ‰U?�¬ U�√ ¨W?OzU?�?�

Ãd?<«Ë w�U?×?B�« ‰ö?ł b?L?Š√ U?N?F?L?Ý ¨ U?³¼«d�«

tðU?LK
 s� wMG?²� åWÐU?OM�UÐ W?łË“ò rKO?� w� U?N�b?I?�

v�UFð VO³?Š U¹ò ¨UNÐ X³−Ž« WOÐË—Ë√ vI?OÝu� vKŽË

błu�« Â W½«d?NÝ „b?	 s� w�«dł wK�« ·u?ý wMI(«

∫åpO� włUMÐ

Áœu?łË  U??³Ł« q‡‡‡‡?ł« s� `�U?
 b??I?� ¨b¹d??� U?�√

 ö?	Ë w� œuF�« W�¬ vKŽ ·“U?F?
 ôË√ qLŽË »dDL?


s� …b??Š«Ë WMÝ b?FÐ Í√ ±π≥µ c?M� W¹d?B*« W??Ž«–ôUÐ

Âb?� U�bMŽ »dDL?
 tðU?OŠ √bÐ r?Ł ¨dB?� WŽ«–« œu?łË

ÊU(«Ë  U?LK
 s� pO�«uŠ d?OÞ_ dOÞ wM²¹— U?¹ WOMž√

p�– w� v½œ_« ‚d?A�« W?Ž«–« d?¹b?� Íb?OÐU?³K�« wO?×¹

ÆX�u�«

¨¡U{u{ ôË V
?	 öÐ WOMH�« tðUO?Š w� b¹d� —UÝ

b¼UA� ÷dF¹ w� p¹U³Ý

œuÝ œuMł sŽ q³I*« tLKO� s�

 ÊU� ÊUłdN� w�

∫‰u
 «—u³¹œ s� ‡ ©U�½d�® ÊU


‰Ë« ÷dFO� ÊU� v�« w� p¹U³Ý Âe²K*« w�dO�ô« Ãd<« dCŠ

 « qJ¹dO�® åÊ¬ X½UÝ w� …e−F�ò q³I*« tLKO� s� b¼UA�

œuM'« —Ëœ v�« —U³²Žô« …œUŽ« v�« ·bN¹ Íc�« ©Ê¬ X½UÝ

ÆWO½U¦�« WO*UF�« »d(« ‰öš œu��«

ÊU� ÊUłdN� g�U¼ vKŽ ”dÐ f½«d� W�U�Ë l� WKÐUI� w�Ë

rKOH�« s� ozU�œ w½ULŁ X{dŽ YOŠ ULMO�K� 5²��«Ë ÍœU(«

w� —bBOÝ Íc�« q¹uD�« rKOH�« …dJ� Ê« w� p¹U³Ý ‰uI¹

tð¡«d� bFÐ Xð« …b×²*«  U¹ôu�« w� dÐu²�«Ø‰Ëô« s¹dAð

Æb¹«d³�U� fLOł VðUJK� t�H½ rÝô« qL×¹ Íc�« »U²JK�

5O�dO�« œuMł WFÐ—« WB� åÊ¬ X½UÝ  ¬ qJ¹dO�ò ÍËd¹Ë

w� …bKÐ w� ±π¥¥ w� «uIKŽ åu�U�UÐò π≤ W�dH�« w� œuÝ

s� rŽbÐ WO½U*ô«  «uI�« WÐ—U; s¹bOŠË «u�dðË U½UJÝuð

rNMŽ 5�ËR�*« …¡UH� ÂbŽ ¡«dł p�–Ë 5}�UD¹« 5�ËUI�

ÆrN²¹dBMŽË

œuM'« dNEð Âu}�« „—u¹uO½ s� b¼UA� p�c� rKOH�« sLC²¹Ë

s� d¦�« bFÐ ÊuMJL²¹ ôË »dŠ v�«b� «u×³�« s¹c�« WFÐ—ô«

ÆUÐË—Ë« w� ÁuýUŽ Íc�« ”uÐUJ�« ÊUO�½ vKŽ U�UŽ 5²Ý

sŽ UŽU�œ «bł W�e²K*« t�ö�UÐ ·ËdF*« w� p¹U³Ý `{u¹Ë

qG½Ułò Ë åmMOŁ X¹«— Ë– Ëœò q¦� œu��« 5O�dO�ô« ‚uIŠ

tðUOŠ w� …b¹bł WKŠd� qJAð WO
¹—U²�« U�«—b�« Ác¼ Ê« ¨ådHO�

ÆWOMN*«

WO½U¦�« WO*UF�« »d(« sŽ ULKO� bŽ« Ê«  œ—« U*UD�ò `{u¹Ë

„—Uý Æœu��« 5O�dO�ô« œuM'« —Ëœ v�« —U³²Žô« …œUŽô

Æå»d(« Ác¼ w� œu��« s� …√d�«Ë qł—Ë ÊuOK�

W¹«Ë—Ë U}�UD¹« w� rKOH�« —u�« Ê« UC¹«  œ—«ò nOC¹Ë

Æåp�cÐ Âu�ô œ«u*« q� w�  d�Ë WKOL'« b¹«d³�U� fLOł

Ác¼ WLN*« „dð t�ö�« u¹—UMOÝ …œUŽ V²J¹ Íc�« w� p¹U³ÝË

Æb¹«d³�U* …d*«

 UłU²½ô« sŽ U�U9 nK²
� q−Ý w� Ã—bM¹ tLKO� Ê« ‰uI¹Ë

q¦� …dOšô«  «uM��« UNðbNý w²�« »d(« ‰uŠ WL
C�«

Æås¹«— XH¹«dÐ mMOH¹UÝò

U*UD� ÆdO³� Ãd
� ⁄dO³KO³Ý sHO²Ýò w� p¹U³Ý `{u¹Ë

b¹d�ò qLŽ sŽ UŁb×²� ånK²
� wLKO� wMJ� tKLŽ X�d²Š«

ÆådŽUA*UÐ rFH�Ë dŁR�Ë wL×K�Ë

nOC¹Ë Æq�UJ�UÐ WO½U*ô«Ë W}�UD¹ôUÐ b¼UA*« iFÐ  —u�Ë

œuM'« rKJ²¹ Ê« b¹—« ô ÆU�œU� tÐ Âu�« U� q� ÊuJ¹ Ê« VŠ«ò

Æåp�c� ‰U−� ô Æ…“U²2 W¹eOKJ½« WG� ÊU*ô«

d¹uBð s� «bÐ« ZŽeM¹ r� t½« „—u¹uO½ w� rOI*« Ãd<« ‰U�Ë

 ÆUÐË—Ë« w� rKOH�«

o¹d� UM¹b� p�– v�« W�U{« ÆW²³�« «ełUŠ X�O� WGK�«ò ·U{«Ë

s�Ë dNý« WŁöŁ Èb� vKŽ U½UJÝuð w� U½—u� Ælz«— v�UD¹«

wLKO�Ë U�Ë— w� U²OAMOAð  U¼u¹b²Ý« w� w�U{« dNý rŁ

Æåv�Ëô« Wł—b�UÐ v�UD¹«

 U¹ôu�« w� WO�dO�ô« åÊu²�AðUð w½e¹œò W�dý Ÿ“uðË

s� XFOÐ rKOH�« ‚uIŠ Ê« w� p¹U³Ý `{Ë«Ë ÆrKOH�« …b×²*«

lOÝu²� U}�UŠ  UŁœU×� Èd&Ë ÆU}�UD¹«Ë U�½d� w� Êô«

Æl¹“u²�« ‚UD½

Ë—uð—uð ÊułË u�½u�« “ô U�uBš rKOH�« w� q¦1ËÆå

w� rOJ×²�« WM' w� …uCŽ …dOšô«Ë «—ô U¹—U� «—bM�J�«Ë

 ©» · «® Æ≤∞∞∏ ÊU� ÊUłdN�

‘dÞô« b¹d�Ë ÊUNLÝ«

åw³O³�« WKO�ò rKO� s� WDI� w� n¹dA�« —u½

w� p¹U³Ý
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AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد  ومال16

مجلس النواب الامريكي يقر مشروع 
قانون لمقاضاة أوبك بشأن سعر النفط 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: وافـق مجلـس النـواب الامريكـي بأغلبيـة 
كبيرة يوم الثلاثاء على مشـروع قانون يسـمح لوزارة العدل بمقاضاة 
أعضـاء منظمة أوبـك على الحد من امـدادات النفط والعمل سـويا على 
تحديد أسـعار الخام، لكـن البيت الابيض هدد باسـتخدام حق النقض 

(الفيتو).
 ومن شـأن مشـروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء 
منظمة أوبك مثل السعودية وايران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار 

ذاتها التي يجب على الشركات الامريكية أن تلتزم بها. 
 وأقر الاجـراء بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لابطال 

نقض رئاسي. 
 ويتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل 

التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة. 
 وقـال النائـب سـتيف كاغـن )ديمقراطي عـن ولاية ويسكنسـون) 
الـذي سـاند القـرار « مشـروع القانـون هـذا يضمـن أن تعكس أسـعار 
النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب .. بدلا من أنشـطة المضاربة 

الجامحة والتي قد تكون غير قانونية».
القانـون قائـلا ان اسـتهداف  البيـت الابيـض مشـروع   وعـارض 
اسـتثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصـدر للتعويض عن الاضرار 
«مـن المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الامريكية في تلك البلدان 
ويفضـي الـى تراجع فـي النفـط المتـاح لشـركات التكريـر الامريكية». 
واضافت الادارة ان تراجع كميات النفط الى مصافي التكرير من شـأنه 

الحد من امدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود. 
 ولايـزال يتعـين موافقة مجلس الشـيوخ على قرار مجلـس النواب. 
وكان مجلـس الشـيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في اطار مشـروع 
قانون عام للطاقة. لكن نص مقاضاة أوبك ألغي بعد معارضة من البيت 

الابيض.

ارتفاع الاسهم اللبنانية بعد اتفاق الدوحة 
■ بيروت ـ رويترز: سـجلت الاسهم اللبنانية ارتفاعا امس الاربعاء 
بعدمـا توصل الفرقاء اللبنانيون الى اتفاق ينهي 18 شـهرا من الصراع 
السياسـي الذي أصاب البلاد بالشـلل. وصعدت أسهم شركة سوليدير 
العقارية اللبنانية 15 في المئة مما دفع سـوق الاسهم الى تعليق التداول 

تمشيا مع لوائح البورصة. 
 وارتفعت أسـهم سـوليدير من الفئة )أ( بنسـبة 14.3 في المئة لتغلق 
عند 31.05 دولار. وزادت أسـهم الفئة (ب) بنسبة 15 في المئة وهو الحد 
الاقصى المسـموح به لتصل الى 31.05 دولار ايضـا. وجرى تداول نحو 

117 ألف سهم. 
 وقـال لويس كرم كبير مستشـاري الاسـتثمار لدى المؤسسـة المالية 
العربيـة «جـرى تـداول شـهادات الايـداع الدوليـة لسـوليدير عند 40 
دولارا. أتوقـع غـدا ارتفاعا جديدا بالحـد الاقصى المسـموح به (15 في 

المئة( لسهم سوليدير في بيروت».
 وختم مؤشـر بلوم للاسـهم معامـلات امس مرتفعا8.9 فـي المئة عند 
1880.75 نقطة. وارتفعت أسـهم البنوك بقوة في معاملات نشطة. وزاد 
سـهم بنك عودة عشرة بالمئة ليغلق على 101.80دولار، وتقدم سهم بنك 
لبنـان والمهجر )بلوم( 7.8 فـي المئة مسـجلا 106.20 دولار. كذلك ارتفع 

سهم بنك بيبلوس عشرة بالمئة الى 2.76 دولار. 

الكويت ترفع طاقتها التخزينية 
الى 3.4 مليون برميل نفط يوميا  

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلن رئيس شـركة نفط الكويت سـامي الرشيد 
يـوم الثلاثـاء ان الشـركة بدأت تشـغيل المرحلتين الاولـى والثانية من 
مشـروع تطوير مرافـق تصدير النفط لتصـل معهما الطاقـة التخزينية 

للشركة الى 3.4 مليون برميل يوميا.
 وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي ان «الجهود مـا زالت مسـتمرة لانهاء 
المرحلتين المتبقيتين من المشـروع حسـب الجدول الزمنـي» والذي تبلغ 

تكلفته الاجمالية 361 مليون دينار كويتي (1.36 مليار دولار).
 واوضـح انـه بعـد انتهـاء المشـروع «سـتصبح الطاقـة التخزينيـة 
للشـركة بواقع 3.4 مليون برميل يوميـا والطاقة التصديرية بواقع 320 

الف برميل يوميا».
 واشـار الـى ان هـذا المشـروع الضخم الذي تقـوم شـركة هيونداي 
بتنفيذه «بدأ العمل فيه في تشرين الاول (اكتوبر) 2005 ويشمل انشاء 

19 خزانا عملاقا ومد خمسة انابيب ضخ تعمل بالجاذبية الارضية».
 واكد الرشـيد ان «هذا المشـروع يندرج ضمن تحسين قدرات الكويت 
التصديريـة تنفيذا للاسـتراتيجية النفطيـة لدولة الكويـت والمعروفة 
باسـتراتيجية 2020 والهادفـة لانتـاج اربعـة ملايين برميل مـن النفط 

الخام بحلول عام 2020». 

صروح الاماراتية تشتري ٪60
من شركة مقاولات

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة صـروح العقاريـة، ثالـث أكبـر 
شـركة عقاريـة بالامـارات العربية المتحدة مـن حيث القيمة السـوقية، 
امس الاربعاء انها اشـترت 60٪ في شركة المحور للهندسة والمقاولات 

العامة، ولكنها لم تفصح عن قيمة الاتفاق. 
 وقـال مسـؤول تنفيـذي في المحـور لرويترز مشـترطا عدم الكشـف 
عن اسـمه ان الشـركة تملك عقـودا تبلغ قيمتها حوالـى 5،2 مليار درهم 
هذا العـام. واضاف «نتوقع عقـودا أخرى بمليـاري دولار بنهاية العام 

الحالى».
 وتأسسـت المحور للهندسـة والمقاولات العامة في عـام 1978 وتعمل 
بشـكل اساسي في أبوظبي ودبي لكنها تدرس التوسع بالمنطقة حسبما 

أفاد المسؤول التنفيذي. 
 اما شركة صروح فانها تنفذ حاليا مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 45 

مليار درهم (12.25 مليار دولار). 
 وكانت صروح قد اسـتحوذت أيضا في الاسـبوع الماضي على حصة 

أقلية في شركة ال.ال. جيه العقارية المحلية. 

نائب وزير الخزانة: حزمة التحفيز
ستعزز الاقتصاد الامريكي

■ بيت لحم ـ رويترز: قال روبرت كيمت نائب وزير الخزانة الامريكي 
امـس الاربعاء ان الاقتصـاد الامريكي يواصل التباطـؤ ولايزال يواجه 
خطـر التراجع لكن حزمة تحفيز بقيمة 152 مليار دولار تشـمل اعفاءات 

ضريبية ستقدم دعما وتوفر المزيد من فرص العمل. 
 وأبلغ كيمت رويترز عقب القاء كلمة أمام مؤتمر الاستثمار الفلسطيني 
فـي بيت لحـم «نعلم أن الاقتصـاد الامريكي في تباطـؤ ... هناك مخاطر 
تراجـع ولهذا السـبب أتخـذت خطوات مثـل حزمة التحفيـز». وأضاف 
«أرى أن هنـاك اعتقـاد بأن مجموعة اجـراءات التحفيز مع المسـتهلكين 
والشركات سـتحقق النتائج المرجوة .. أي تحفيز الاقتصاد بما في ذلك 

توفير مئات الالاف من فرص العمل هذا العام».
 وأحجـم كيمـت عـن التعليق بشـأن التوقعـات قريبة الامد لاسـعار 
النفط وقال عندما سـئل ان كان الاقتصاد سـيدخل في حالة ركود «هذا 
فـي حقيقة الامر يعود الى الاقتصاديين لاصدار حكمهم في مرحلة ما من 

المستقبل».

شرم الشيخ ـ من جوناثان رايت:

قال الرئيـس التنفيذي للشـركة القابضة المصرية 
الكويتيـة امـس الاول ان الشـركة اتفقت على شـراء 
الغـاز الطبيعي مـن الحكومة المصرية بسـعر مرتبط 

بسعر تصدير الاسمدة التي تنتجها. 
 وقـال معتز الالفـي لرويتـرز ان الحكومة المصرية 
تسعى لتطبيق صيغة التسـعير ذاتها على الشركات 
الاخـرى كثيفة الاسـتهلاك للطاقـة والتي تسـتخدم 
الغاز الطبيعي المصري في الانتاج من أجل التصدير. 
 وتملـك الشـركة حصـة فـي شـركة الاسـكندرية 
للاسـمدة المقامة في منطقة حـرة والتي يمكنها انتاج 
635 ألـف طن من اليوريا الحبيبية سـنويا مخصصة 
للتصديـر حسـبما تقـول فـي موقعهـا علـى شـبكة 

الانترنت. 
 وكانـت الحكومـة المصريـة قالت في وقت سـابق 
هـذا الشـهر انها بصـدد زيادة سـعر الغـاز الطبيعي 
للشـركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والغاء الاعفاءات 
الضريبيـة لبعض شـركات المناطق الحـرة في مصر. 
ويهـدف ذلـك لتمويـل زيـادة 30 بالمئـة فـي رواتـب 

الموظفين الحكوميين وارتفاع تكاليف دعم الغذاء. 
 وقال الالفي «اتفقنا مع الحكومة في الاونة الاخيرة 
.. قبـل نحو اسـبوع .. علـى الربط بـين التكلفة التي 

ندفعها وسعر البيع خارج البلاد. انه اتفاق جديد».
 وتابع فـي مقابلة على هامـش اجتماعات المنتدى 
الاقتصادي العالمي في منتجع شـرم الشـيخ المصري 
«سـيقومون (الحكومـة المصريـة) بتوحيـد معاييـر 
تصـدر  التـي  المصانـع  علـى  تطبـق  لكـي  الصيغـة 
منتجاتها النهائية» واضاف «لدينا عقد مرتبط بسعر 
بيـع المنتـج. ولذلك فالسـعر يتحرك مع صعود سـعر 
البيـع. ومن ثم فاننـا نحافظ على هوامشـنا بطريقة 

أو بأخرى».
 ويعنـي تغييـر العقـد أن الاسـكندرية للاسـمدة 
سـتدفع سـعرا للغـاز الطبيعـي أكبـر مـن ذي قبـل. 
وامتنـع الالفي عن تحديد أرقام. وقال «انه (السـعر) 
أقـل بقليـل مـن السـوق العالميـة». وأضـاف «تعتقد 
الحكومـة أنهـا اذا باعـت للمنتجـين المحليـين بنفس 
الاسـعار العالمية فلن نملك الافضلية التنافسية للبيع 

بالاسواق الخارجية».
 وقالـت الحكومة ان هدفها طويـل الاجل هو جعل 

الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدفع نفس السعر 
العالمي للطاقة بحلول عام 2010 وان جميع القطاعات 

ينبغي أن تدفع السعر كاملا بحلول العام 2012.
كثيفـة  الشـركات  برنامـج  الحكومـة  وسـرعت   
الاستهلاك للطاقة هذا الشهر لكن بعضها يملك عقودا 
طويلة الاجل سـتعيد التفاوض بشأنها. وقال الالفي 
«نظرا لانها (الشـركات) تملك عقـودا .. عقودا طويلة 
الاجـل وعقـودا متوسـطة الاجـل .. فيتعـين عليهـم 
التفـاوض مع الشـركات المتعاقـدة. لكننـا وافقنا من 

حيث المبدأ على تغيير عقدنا الى عقد مرن».
 وصرح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية 
لرويتـرز فـي وقت لاحـق بـأن وزارة البتـرول تعيد 
التفـاوض بشـأن أسـعار الغاز مـع جميع الشـركات 

العاملة بموجب ما وصفها بعقود «خذ وسدد». 
واتفقـت تلـك الشـركات منـذ فتـرة طويلـة علـى 
الحصول على كميات محددة من الغاز لمدة 20 عاما أو 
نحوها بأسـعار محددة تتراوح بين 0.75 و1.5 دولار 
لـكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانية. وقال عسـل 
«لا يمكـن مواصلـة ذلـك الان. انه يكبد مصر خسـائر 

فادحة».

الشركة القابضة المصرية الكويتية تتفق على صيغة 
تسعير جديدة للغاز مرتبطة بسعر تصدير الاسمدة

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

واصل سـعر النفط صعوده امس الاربعاء ليسجل ذروة 
قياسـية جديدة مع مع تجاوزه مسـتوى 132 دولار للبرميل 

من خام القياس الامريكي.
 جـاء هذا الارتفاع بعدما أظهرت بيانـات وكالة معلومات 
الطاقـة تراجعـا مفاجئـا فـي مخزونـات الخـام بالولايـات 
المتحـدة بلـغ 5.4 مليون برميل الاسـبوع الماضـي، فيما كان 

المحللون يتوقعون زيادتها بحوالي 600 الف برميل.
 وبحلـول السـاعة 1506 بتوقيـت غرينتـش ارتفع سـعر 
الخام تسـليم تموز (يوليو) في بورصة نيويورك التجارية 
)نايمكـس) 2.66 دولار أي مـا يعـادل 2.06 في المئة مسـجلا 
131.64 دولار للبرميـل بعـد تداولـه فـي نطـاق 128.60 الى 

132.08 دولار وهو مستوى قياسي جديد. 
 وبحسب الوكالة فقد تراجعت مخزونات الخام التجارية 
الـى 320.4 مليون برميـل لتصبح دون مسـتوياتها قبل عام 
بنسـبة 6.5 في المئة. وجاء الانخفاض مـع تراجع الواردات 
696 ألـف برميـل يوميا الـى 9.24 مليون برميـل يوميا ونمو 
الطلب على الخام من شـركات التكريـر 29 ألف برميل يوميا 

الى 15.08 مليون برميل يوميا. 
وفـي رد فعل على ارتفاع اسـعار النفط قال سـام بودمان 
وزير الطاقة الامريكي امس ان هذه الاسـعارانما تعكس شح 
الامـدادات وقوة الطلب العالمي علـى الخام وان المضاربين لا 

يتحملون مسـؤولية دفع اسعار النفط للارتفاع. وأضاف أن 
الحكومة لا يمكنها عمل أي شـيء هذا الصيف لخفض أسعار 

البنزين على المستهلكين في المدى القريب.
 ارتفـاع امـس جاء رغـم الاعلان عـن زيادة انتـاج اوبك 

خلال الشهر الحالي بما يصل الى 700 الف برميل يوميا.
فقد قالت مؤسسة بترولوجستكس الاستشارية امس ان 
من المتوقع أن يسجل انتاج منظمة أوبك زيادة تبلغ نحو 700 
ألف برميل يوميا في الشـهر الجاري بفضل زيادة الامدادات 

من أعضاء مثل نيجيريا والسعودية. 
 وقـال كونـراد غربر مـن شـركة بترولوجيسـتكس التي 
تتابع حركة الناقلات لرويتـرز ان من المتوقع أن يبلغ مجمل 
انتاج أوبك 32.4 مليون برميل يوميا هذا الشهر بالمقارنة مع 

31.7 مليون برميل يوميا في نيسان (ابريل) الماضي. 
 وقـال غربر «هناك تحسـن قوي في الامـدادات. فالعراق 
يحقق أداء جيدا للصادرات وصادرات نيجيريا بدأت ترتفع 

من جديد».
 ومـن المتوقـع أن يزيد الانتـاج العراقي الـى 2.57 مليون 
برميـل يوميا بزيادة 280 ألف برميـل في اليوم بفضل زيادة 

الصادرات من خام كركوك من الحقول الشمالية. 
 وقال غربر ان من المتوقع أن يصل الانتاج السـعودي الى 
9.3 مليـون برميل يوميا هذا الشـهر بزيـادة 200 ألف برميل 
في اليوم عن الشهر الماضي. واضاف ان من المرجح أن يرتفع 
الانتـاج النيجيـري بنحـو 200 ألـف برميل يوميـا الى 2.05 

مليون برميـل في اليوم مع تعافي الامدادات بعد اضراب في 
نيسان تسبب في وقف انتاج وحدة اكسون موبيل المحلية. 
 كمـا يتوقع أن تزيد ايران التي تخزن الخام غير المباع في 
ناقـلات في البحـر انتاجها بواقع 100 ألـف برميل يوميا في 

مايو لتصل امدادات السوق الى 3.65 مليون برميل يوميا. 
 وقـال غربر «لا يزالون يخزنون كميـات كبيرة. الخامات 

الثقيلة لا تلقى رواجا».
ولم تتوقف اسعار النفط عن تسجيل مستويات قياسية. 
فقـد تجـاوزت عتبـة المئـة دولار الرمزيـة للمـرة الاولى في 
الثاني مـن كانون الثاني (يناير) الماضي لتتسـارع وتيرتها 
منـذ ذلـك الحين، في ظـروف يسـهم فيها كل شـيء على رفع 
الاسعار بشكل كبير، من موقف منظمة الدول المصدرة للنفط 
(اوبك) الرافض زيادة الانتاج وانباء تغذي الشعور بضعف 
العرض الى شـبح نضوب اسـرع مـن المتوقـع للاحتياطات 

العالمية.
 وقـد ازدادت اسـعار النفـط الخـام خـلال سـنة اكثر من 
الضعـف ولا يتوقع بعض المحللين ان يتوقـف اتجاهها نحو 
الارتفـاع في وقت قريـب. وكان بنك غولدمان سـاكس توقع 
مطلع ايار (مايو) ان يصل سعر برميل النفط الى مئتي دولار 

في غضون ستة اشهر الى سنتين. 
اما المستثمر الملياردير ت. بوني بيكنز فقد قال امس الاول 
انـه يتوقع وصول سـعر النفط الـى 150 دولارا للبرميل هذا 
العام. وامس قـال بيتر بوتل رئيس شـركة كامرون هانوفر 

«هناك شـعور بـأن بعض هـذه التكهنات بسـعر 150 دولارا 
للنفـط قد يكون صحيحا .. ومن ثم لماذا لا نشـتري الان بدلا 

من لاحقا.».
 وهـذه الموجة الجديدة لارتفاع الاسـعار تغذي الشـعور 
الـذي يتشـاطره بعـض المتعاملـين وغالبية الـدول الغربية 
المسـتوردة للنفط بان الفارق بين العـرض والطلب يتقلص 
الى حد خطير على مر الشهور، اذ ان الطلب يزداد باطراد في 
البلدان الناشئة بينما العرض يلقى صعوبات في اللحاق به 

لاسيما لدى الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك.
ويـرى هؤلاء ان عـدم تحرك الاوبك التـي توفر 40٪ من 

العرض العالمي، اسهم في اشتعال الاسعار. 
ويقـول بعـض محللي الطاقـة ان قـرارا من جانـب أوبك 
بزيـادة الانتـاج مـن شـأنه أن يكبح صعـود الاسـعار الذي 
يقولون انه يعود في جانب كبير منه الى قوة الطلب العالمي 

على الطاقة حتى مع تباطؤ الاقتصاد الامريكي. 
 وقـال ادوارد مايـر مـن ام.اف غلوبـال «تباطـؤ الطلـب 
الامريكـي تعوضه قوة الطلب في الدول الاسـيوية وبدرجة 
أقـل فـي أوروبا حيث تخفـف قوة اليـورو من تأثيـر ارتفاع 

الاسعار».
 وأبقت أوبك على مسـتويات الانتاج الرسـمية دون تغير 
خلال اجتماعات هذا العام قائلة ان الامدادات جيدة بالسوق 
وعزت ارتفاع الاسـعار الى عوامل غيـر العرض والطلب في 

ارتفاع أسعار النفط من بينها ضعف الدولار الامريكي. 

سعر برميل النفط يتجاوز 132 دولارا مع تراجع المخزونات الامريكية

كراكاس ـ لندن ـ وكالات

«القدس العربي»:

قالت منظمة الـدول المصـدرة للنفط (أوبك) 
فـي بيـان انها مسـتعدة للتدخـل اذا لـزم الامر 
لضمان كفاية المعروض النفطي وان كان ارتفاع 
أسـعار النفـط الى مسـتويات قياسـية مدفوعا 

بعوامل تتجاوز العرض والطلب. 
 وصـدر بيان المنظمة عقب لقـاء أمينها العام 
الفنزويلـي  النفـط  البـدري بوزيـر  اللـه  عبـد 
رفاييـل راميريز خلال زيارة الى البلد وهو أحد 

الاعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك. 
 وقـال البيان الصادر من مقـر الامانة العامة 
للمنظمـة «لقـد شـددا علـى أن أوبك سـتواصل 
مراقبـة أسـواق النفـط العالمية بانتظـام وأنها 
لضمـان  الضـرورة  عنـد  للتحـرك  مسـتعدة 

اسـتقرار السـوق وكفاية الامـدادات... ارتفاع 
أسعار النفط حاليا لا تحركه العوامل الاساسية 

للسوق ذلك أن السوق تتلقى امدادات جيدة».
 ويطالب زعماء العالـم اوبك بزيادة الانتاج 
مع تسـارع خطـى ارتفاع أسـعار النفـط، ولكن 
البـدري قـال ان المنظمـة لـن تفعل شـيئا حيال 
مسـتويات الانتاج ما لم تسـتدع قـوى العرض 
والطلب ذلـك. وقال في مقابلة مع رويترز خلال 
زيارة لفنزويلا مسـاء الثلاثاء «هناك نفط كثير 
في السوق والمخزونات كبيرة جدا وتغطي نحو 
53 يوما. نحن قلقون لان هذه الاسعار ليس لها 

صلة بالعرض والطلب».
 وذكـرت وكالـة الطاقـة الدولية فـي 13 ايار 
(مايـو) الجاري أن مخزونـات النفط في الدول 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  فـي  الاعضـاء 
تـوازي  (مـارس)  اذار  فـي  كانـت  والتنميـة 
احتياجـات 53.3 يـوم. وفي وقـت لاحق عدلت 

الوكالـة توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمـي علـى 
النفـط فـي عـام 2008 نـزولا بسـبب الاسـعار 

القياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي. 
 وحـذر البـدري من أن الاسـعار قـد تواصل 
الارتفاع بسبب عوامل خارجة عن نطاق السوق 
مثل استمرار هبوط الدولار ولكنه قال ان اوبك 
لا تـرى مبـررا لعقـد اجتمـاع اسـتثنائي قبـل 

الاجتماع المقرر التالى في ايلول (سبتمبر). 
 وذكـر أن ارتفـاع أسـعار النفط رفع أسـعار 
السـلع الاولية بشـكل عام مما رفع تكلفة انتاج 
النفط. وقال البدري «انا لسـت من دعاة أسعار 
النفـط المرتفعـة». واضاف ان صعـود النفط لم 
يدر على المنتجين ثروة طائلة لان ارتفاع أسعار 
السـلع الاوليـة مـن الغذاء الـى الصلـب ترتب 
عليه نفقات جديدة للدول المنتجة للنفط. وقال 
«اذا اردت ان تنتـج مزيدا من النفط الان فعليك 

أن تدفع أكثر».

 وردا علـى سـؤال اذا كانـت اوبـك تـدرس 
التحـول مـن الـدولار الى عملـة اخـرى لاعادة 
الاسـتقرار الـى اسـواق الطاقـة قـال البـدري 
«التحـول من عملة الى اخـرى أمر لا يحدث بين 

عشية وضحاها وكل دولة لها سياستها».
الاول  امـس  اتخـذه  قـرار  علـى  وتعليقـا 
مجلس النواب الامريكي يسـمح لـوزارة العدل 
الامريكية رفـع دعاوى قضائية ضـد دول اوبك 
قال البدري «انها سياستهم ولن اعترض عليها 
ولكني اعتقد أن هذه ليسـت وسيلة للتعامل مع 
أي مشـكلة فالمشـاكل يجب ان تحـل عن طريق 
الحوار». وتابـع بقوله «لا يمن ان تكتفي بالقاء 

اللوم على اوبك أو تحاول محو اوبك».
 وتأتـي البـدري لفنزويـلا وسـط خلافـات 
مسـتمرة بشـأن مسـتوى انتاجهـا مـن النفط. 
وتظهره الاحصاءات الرسمية أن انتاج فنزويلا 
يقترب من 3.1 مليون برميل يوميا ولكن هيئات 

مثل وزارة الطاقة الامريكية تقول ان انتاجها لا 
يتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. 

 وذكـر البـدري أنـه التقـى بوزيـر الطاقـة 
الفنزويلـي رفاييـل راميريز لبحـث الامر. وقال 
«بالنسـبة لنا فـان المعلومـات الاساسـية التي 

نحصل عليها هي من فنزويلا». 
 مـن جهـة ثانيـة قـال شـكري غـانم رئيـس 
المؤسسـة الوطنيـة الليبيـة للنفـط ان أسـعار 
الخام تتجه على الارجح الى مزيد من الارتفاع. 
واضـاف «حتـى اذا كان بمقـدور أوبـك انتـاج 

المزيد فانه لن يؤثر على السعر».
واستشـهد غـانم على ذلـك بعدم اسـتجابة 
السـوق لمـا اعلنتـه السـعودية يـوم الجمعـة 
الماضـي بانه قررت منذ العاشـر من هذا الشـهر 
زيـادة انتاجها بمقـدار 300 الف برميـل يوميا. 
ومنذ ذلـك التصريح لم تهبط اسـعار النفط بل 

واصلت ارتفاعها.

اوبك مستعدة للتدخل اذا لزم الامر لضمان امدادات كافية 
من النفط لمجاراة الطلب العالمي لكنها لا ترى حاجة لذلك حاليا

الديار القطرية تتطلع لمشاريع
في الشرق الاقصى وأوروبا

رام الله ـ من وفاء عمرو:

قالت شــركة الديار القطرية للاستثمار العقاري الثلاثاء انها اشترت شركة 
صناعية فرنســية مقابل 1.5 مليار يورو وتعتزم اقامة مشــروع بقيمة ملياري 
دولار في هونغ كونغ وانها أسســت صندوقا عالميا برأســمال ثلاثة مليارات 

دولار. 
 وقال الرئيس التنفيذي للشــركة الشــيخ غانم بن ســعد الســعد ان الديار 
القطرية ســتعيد تقييم أصولهــا في أوروبا بالنظر الى قــوة اليورو وان كانت 
تأمل أن تعوض استثماراتها في الشرق الاقصى وأمريكا الجنوبية تأثير هذه 

المراجعة. 
 وتتوقــع الــذراع العقاريــة لصندوق الثــروة الســيادية، هيئة الاســتثمار 

القطرية، نمو أنشطتها 25 في المئة سنويا. 
وقال الشــيخ غانم متحدثا في رام الله قبيل مؤتمر اســتثماري فلســطيني 
«في 2009 ستكون هناك الكثير من الفرص للديار القطرية في الشرق الاقصى 

وبخاصة في فيتنام وكمبوديا والصين».
 وأبلغ رويترز في مقابلة «أعتقد أن 40 في المئة من نمونا في مشــاريع البناء 
(ســيكون) بالاســاس في افريقيا وشــمال افريقيا وكوبا». وأضاف أن قيمة 

محفظة الشركة الان نحو 40 مليار دولار. 
 وأوضــح أن الديــار القطريــة تســاهم مع مســتثمرين قطريــين اخرين في 
صندوق قطر العالمي الذي ســوف يستثمر 30 في المئة من رأسماله في القطاع 
العقاري بالصين وفيتنام وكمبوديا. وقال «لدينا علاقات طيبة مع مستثمرين 

كبار في هونغ كونغ لاستثمار ملياري دولار في مشروع عقاري».
وتابع أن الديار القطرية اشــترت شــركة صناعية فرنسية مقابل 1.5 مليار 
يــورو (2.34 مليــار دولار) لكنــه رفض الكشــف عن اســم الشــركة نظرا لان 

الصفقة لم تعلن بعد. 
الدولار يساوي 0.6423 يورو.

اليورو بأعلى مستوى منذ شهر
أمام الدولار والجنيه الاسترليني 

وسط توقعات رفع الفائدة الاوروبية
اليـورو  ارتفـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ليسـجل  الاربعـاء  امـس  الاوروبـي 
أعلى مسـتوى منذ شـهر مقابـل الدولار 
مـع  الاسـترليني  والجنيـه  الامريكـي 
استمرار الاقبال على شرائه بعد صدور 
قـراءة قوية على غير المتوقـع لمعنويات 
قطاع الشركات في ألمانيا عززت توقعات 
بـان الحركـة التاليـة لاسـعار الفائـدة 

الاوروبية ستكون صعودا لا هبوطا. 
 وكانت التكهنات بـدأت الثلاثاء بعد 
ان قـال فولفغانـغ فرانـز رئيـس معهـد 
زد.اي.دبليو الالماني انه يتوقع ان يعمد 
البنك المركزي الاوروبي الى رفع الفائدة 
قريبا عن مسـتواها الحالي البالغ أربعة 
في المئة. وعـزز تعليقاته ارتفاع مؤشـر 
التضخـم فـي أسـعار المنتجـين بألمانيـا 
أمـس الاول ثم ارتفاع مؤشـر معهد ايفو 

لمعنويات الشركات في ألمانيا امس.
 وفـي معاملات بعد ظهـر امس ارتفع 

دولار   1.5767 الـى  الاوروبـي  اليـورو 
والـى 80.17 بنـس ليسـجل مسـتويات 
لـم يشـهدها منـذ 24 نيسـان (ابريـل) 

الماضي. 
الاوروبيـة  العملـة  ارتفـاع  وأدى   
الـى  النفـط  ارتفـاع  وكذلـك  الموحـدة، 
هبـوط  الـى  جديـد،  قياسـي  مسـتوى 
الدولار لادنى مسـتوى منذ شـهر مقابل 

سلة من ست عملات رئيسية. 
 وعلـى النقيـض من توقعـات ارتفاع 
الفائـدة الاوروبيـة تبـددت فـي الايـام 
أن  علـى  المراهنـات  الماضيـة  القليلـة 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركزي الامريكي( سيتجه لرفع الفائدة 
قبل نهاية العام وخاصة بعد تصريحات 
لنائب رئيـس المجلس دونالد كون أمس 
الاول قـال فيهـا ان أسـعار الفائدة تبدو 
عند مستواها المناسب في الوقت الحالي 

لكن الغموض يكتنف المستقبل. 

الاثمـار  شـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
للتطويـر المملوكـة لمجموعة الاثمـار المصرفية في 
البحرين وشـركة الصفـاة للاسـتثمار الكويتية 
امـس الاربعاء عزمهما اطلاق صندوق برأسـمال 
قدره 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات يهدف 
الى الاسـتثمار في الاصـول العقارية فـي اميركا 

اللاتينية.
 وقـال رئيس مجلـس ادارة بنـك الاثمار خالد 
جناحي في مؤتمر صحافي «ان السنوات القليلة 
الماضيـة شـهدت اسـتقرارا اقتصاديا فـي اميركا 
والوسـطى وامريكا اللاتينية مما ادى الى نمو لم 

يسبق له مثيل في القطاع العقاري».
 واضـاف جناحي «لقد سـاعد التطور النشـط 
للاسـواق الرأسـمالية فـي المكسـيك والبرازيـل 
والارجنتـين وكوسـتاريكا على زيادة السـيولة 
وهذا مؤشر واضح للنمو الاقتصادي الايجابي».

 واشـار جناحـي الـى ان حصة شـركة الاثمار 
للتطوير شـركة الصفـاة الاسـتثمارية الكويتية 
«تبلـغ 50٪ لكل منهمـا» مضيفا «ان المؤسسـين 
سيعملون على دعوة المسـتثمرين للمساهمة في 
هـذا الصندوق» وتوقع الاعـلان عنه خلال العام 

الجاري.
 وقال جناحي ان مؤسسي الصندوق «يسعون 
الى الوصول الى اسـتثمارات يصل حجمها الى 2 

مليار دولار».
 من جهته قـال رئيس مجلس الادارة والعضو 
المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان 
ان «اختيار اميركا اللاتينية للاسـتثمار العقاري 
«ان  مضيفـا  واعـدة»  سـوقا  كونهـا  الـى  يعـود 

العوائد المتوقعة للاسـتثمار مغريـة وتتراوح ما 
بين 25 الى 40 في المئة» وفق تعبيره.

 وجاء في بيان صحافـي وزع اثناء المؤتمر ان 
العديد من دول اميركا اللاتينية «اسـتفاد بشـكل 
كبيـر مـن الازدهـار الاقتصـادي السـلعي الـذي 
شـهد نموا تجاريـا اقليميـا بلغت نسـبته ٪10 
سنويا منذ عام 52005 مما يدعم القطاع العقاري 

هناك».
 واضاف البيان «علاوة على ذلك يتميز السكان 
في اميركا اللاتينية بعدد كبير من الشـباب حيث 
ان نسـبة 30 الـى 40٪ مـن السـكان لا تتجـاوز 
اعمارهـم 20 سـنة الامر الذي يسـاعد على زيادة 

التطورات السكنية والعقارية» وفق البيان.
الـذي سـيعمل  ان الصنـدوق  البيـان   وقـال 
وفق احكام الشـريعة الاسـلامية «سيستثمر في 
الاصـول العقاريـة المربحـة (..) وسـيركز علـى 
والمكسـيك  وكولومبيـا  والارجنتـين  البرازيـل 

والاكوادور وفنزويلا وتشيلي وكوستاريكا».
 وتأسسـت شركة الاثمار للتطوير من قبل بنك 
الاثمـار عـام 2006 وتنشـط فـي مجـال التطوير 
العقاري ومشروعات البنية التحتية والمنتجعات 

والفنادق والمرافق الطبية.
 اما شـركة الصفـاة الاسـتثمارية فهي شـركة 
اسـتثمارية كويتيـة تعمل وفق احكام الشـريعة 
الاسلامية وتم ادراج اسهمها في بورصة الكويت 
منذ العام 2005، وتنشـط خصوصا في تأسـيس 
وتطويـر واعـادة هيكلـة الشـركات اضافـة الى 
توفير الخدمات المصرفية الاسـتثمارية وخدمات 

ادارة الاصول.

شركة الاثمار للتطوير البحرينية تنشئ 
صندوق استثمار عقاريا بامريكا اللاتينية

هيئة مياه وكهرباء دبي 
تعتزم طرح صكوك خمسية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تعتـزم هيئـة ميـاه وكهربـاء دبي 
(ديوا) التي أجلت بيع صكوك العام الماضي اصدار صكوك 
خمسـية معيارية مقومة بالدرهم حسـبما أفاد احد البنوك 

التي تتولى ادارة الاصدار امس الاربعاء. 
 وكانت ديوا المملوكة للدولة تعتزم بيع صكوك بما يصل 
الـى 2.5 مليـار دولار فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) لكنها 
أجلـت الاصـدار بعدما تسـببت أزمـة الائتمـان العالمي في 
ارتفاع تكاليف الاقراض، وبسبب ضعف الاقبال من جانب 

المستثمرين بالمنطقة على الاوراق المالية المقومة بالدولار. 
 والاصـدار الاخيـر مسـعر بالدرهـم، فيمـا يبـرز اقبال 
المسـتثمرين على الاوراق المالية المقومة بالعملات المرتبطة 
بالعملـة الامريكيـة فـي منطقـة الخليـج العربيـة تدفعهم 
التكهنات بـأن دول المنطقة ربما ترفع قيمة عملاتها لتجنب 

التضخم المتزايد. 
 وتهدف ديوا لاسـتثمار أكثر مـن 19 مليار دولار لزيادة 
طاقـة الكهرباء بنسـبة 150 بالمئـة بحلول العـام 2012 من 
خمسـة الاف ميغـاوات وانتـاج 255 مليون غالـون يوميا 
من المياه حسبما أفادت نشـرة وزعت على المستثمرين في 

العام الماضي. 
 وسيكون اصدار الصكوك الخمسية بمعدل فائدة متغير 
وسـيتولى ادارة الاصـدار بنـك باركليز ومجموعة سـيتي 

غروب وبنك دبي الاسلامي وبنك الامارات الدولي. 
 ودفعت التخلفات عن سداد قروض الاسكان بالولايات 
المتحدة والازمة الائتمانية التي أعقبتها كثيرا من المقترضين 
بـدول الخليـج العربيـة الى تعليق بيع سـندات مـع تزايد 
احجـام البنوك عن الاقراض. غير أن النشـاط بـدأ يتزايد 
مجـددا، وأنجزت عـدة شـركات ودول خليجية صفقات أو 

أعلنت عن بيع سندات في الاسابيع الاخيرة. 
 وعـادت ديـوا الى سـوق السـندات فـي اذار (مارس) 
وأنجـزت قرضـا اسـلاميا بقيمـة مليـاري دولار لاجل عام 

واحد. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5899 Thursday 22 May 2008

السنة العشرون ـ العدد 5899  الخميس  22 ايار (مايو)  17 جمادى الاولى 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17 اقتصاد ومال

ـ  الانبـاء  وكالات  ـ  لحـم  بيـت   ■
«القدس العربي»: شارك امس الاربعاء 
المئـات من رجـال الاعمال والمسـؤولين 
في مؤتمر فلسـطين للاسـتثمار المنعقد 
في بيت لحم والرامـي الى دعم القطاع 
الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطـاع غزة والنهوض بـه بعد تدهور 
الوضع الاقتصادي فيهما بسبب القيود 

الاسرائيلية.
الفلسـطيني  الرئيـس  وافتتـح   
محمود عبـاس المؤتمر بحضور رئيس 
الوزراء سـلام فياض ومبعوث اللجنة 
الرباعيـة الدولية توني بليـر والعديد 
والاوروبيـين  العـرب  المسـؤولين  مـن 

والامريكيين والآسيويين.
  وقـال عبـاس فـي كلمتـه 
الافتتاحيـة «نطمـح ان يتمكـن القطاع 
الطبيعـي  دوره  لعـب  مـن  الخـاص 
فالقطـاع  الاقتصاديـة،  التنميـة  فـي 
الخاص هو المحـرك الرئيسـي للتنمية 
الاقتصاديـة والقـادر علـى جلب راس 
المـال المسـاند لـدور الحكومـة والدول 

المانحة».
الاعمـال  رجـال  «ادعـو  واضـاف   
فـي القطاع الخـاص العربـي والدولي 
للاطـلاع علـى فـرص الاسـتثمار فـي 
فلسـطين، وهذا ليس ذا عائد مجد فقط 
بـل يسـاهم في ترسـيخ قواعـد عملية 
السلام، فالامن والاقتصاد هما الطريق 
للسـلام وبدونهما يكـون هناك احباط 

وتطرف».
فلسـطين  مؤتمـر  مديـر  وقـال   
للاسـتثمار، حسـن ابو لبدة في مؤتمر 
صحافـي ان رجال اعمال فلسـطينيين 
يبحثـون عـن شـركاء بـين المشـاركين 
فـي المؤتمر سـيعرضون 109 مشـاريع 
حوالـي  اجماليـة  بقيمـة  اسـتثمارية 

ملياري دولار.

 وقـال «قد يبدو مبلـغ ملياري دولار 
مبلغـا متواضعا ولكن هذا يعني ايجاد 
50 الـف فرصـة عمل في فلسـطين على 
فترة ثلاث الى خمس سـنوات في حال 

تنفيذ هذه المشاريع».
 وتعمل السـلطة الفلسـطينية التي 
توظـف عـددا كبيرا فـي القطـاع العام 
الخـاص  القطـاع  نمـو  تشـجيع  علـى 
لاسـتيعاب القادمين الجدد الى سـوق 

العمل ومكافحة البطالة المتفشية.
 لكن المستثمرين يعزفون عن تمويل 
حيـث  الغربيـة  الضفـة  فـي  مشـاريع 
تعيق الحواجز العسكرية الاسرائيلية 
حركة التنقل في حين تفرض اسـرائيل 
حصـارا محكما علـى قطاع غـزة الذي 
تسـيطر عليـه حركـة حمـاس. ودلالة 
علـى الوضـع الصعـب الـذي يعيشـه 
الفلسطينيون، قال ابو لبدة «اسرائيل 

قادرة على تخريب كل شىء». 
 وقـال ابو لبـدة ان معظم المشـاريع 
التي ستعرض بالمؤتمر مرتبطة بالبنية 

التحتية والاسكان.
 مـن جهتـه قـال كمـال حسـونة 
ان  الفلسـطيني   الاقتصـاد  وزيـر 
المؤتمـر «يهدف إلى إعطـاء الصورة 
الحقيقية للوضع الاقتصادي، وعمل 
شراكات للقطاع الخاص الفلسطيني 
مـع رجـال أعمـال عـرب ومسـلمين 
وأوروبيـين في مشـاريع محددة في 

شتى المجالات»
 وأضـاف أن المؤتمـر يهـدف أيضا 
تنفيـذ  تشـجيع  علـى  العمـل  إلـى 
مشاريع استثمارية تعمل على زيادة 
النـاتج القومي، وتعمل علـى إيجاد 
فـرص عمـل للعاطلـين والخريجين، 
لافتا إلى أن الاسـتثمار في فلسـطين 
يتميـز بوجـود  اتفاقيات مـع الدول 

العربية، والأوروبيين وأميركا.

الاتفاقيـات  هـذه  أن  إلـى  وأشـار   
تقضي بدخول المنتوجات الفلسطينية 
إلـى الـدول العربيـة والأوروبية وإلى 
أميركا دون رسوم. كما اشار الى وجود 
قوانين فلسطينية لتشجيع الاستثمار.

وكان رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فياض قد قـال امـس الاول امام 
عشرات رجال الاعمال الذين قدموا من 
قطاع غزة الى الضفة الغربية للمشاركة 
في مؤتمر بيت لحم الاستثماري «علينا 
ان نتعلـم ونعتبـر ان تثبيـت المواطـن 
الفلسـطيني علـى ارضـه انمـا يعنـي 
توفير العيش الكريم ضمن الامكانيات 

المتاحة».
 واشار فياض الى ان حوالي خمسين 
الـف فلسـطيني هاجـروا منذ اواسـط 
العام 2006، وان عشرة اضعافهم كانوا 
سـيغادرون الاراضي الفلسـطينية لو 
تمكنوا من ذلك، بسبب تردي الاوضاع. 
وتابـع فيـاض ان العنـوان الرئيسـي 
للمؤتمر الاستثماري في بيت لحم «هو 
تثبيـت المواطـن علـى الارض وتعزيز 
مقومات الثبـات والصمود في مختلف 

محافظات الوطن».
فلسـطين  مؤتمـر  عقـد  وتقـرر   
للاسـتثمار فـي اعقاب المؤتمـر الدولي 
فرنسـا  اسـتضافته  الـذي  للمانحـين 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي 
والـذي حصلت السـلطة الفلسـطينية 
خلاله علـى «وعـود بمسـاعدات تزيد 
عـن سـبعة مليـارات دولار» على مدى  
ثـلاث سـنوات. وكان رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون قد طرح 
اقتراح عقـده خلال مشـاركته بمؤتمر 

المانحين عندما كان وزيرا للخزانة.
 ويشارك في الاجمال نحو 120 رجل 
اعمـال بينهم 500 من العرب والاجانب 
فـي المؤتمر الـذي يختتم غـدا الجمعة. 

كما يشـارك بالمؤتمر العديد من الوفود 
الرسمية.

 ويشارك خصوصا وفد من الامارات 
العربيـة المتحدة برئاسـة نائب رئيس 
الـوزراء محمـد بـن حمـدان بـن زايد، 
ووفد من الاردن برئاسة وزير الصناعة 

عمر الحديدي.
ويمثل الولايـات المتحدة في المؤتمر 
وفـد يضـم رجـال اعمـال ومسـؤولين 
برئاسـة مسـاعد وزير الماليـة روبرت 

كيميت.
واشـنطن  فـي  سـؤال  علـى  وردا   
حـول القيـود التـي تفرضها اسـرائيل 
علـى حركـة الفلسـطينيين فـي الضفة 
الغربيـة قـال كيميـت «لوحظ تحسـن 
خـلال الاسـابيع الاخيـرة لكـن ينبغي 
القيـام بالمزيد لابراز قـدرات الاقتصاد 

الفلسطيني».
 وكان كيميـت قد قال في تصريحات 
معـدة سـابقا ان الحكومـة الامريكيـة 
سـتقدم 550 مليـون دولار دعمـا ماليا 
مباشـرا الى الاراضي الفلسـطينية في 
العـام 2008 وتطمـح الى توفيـر المزيد 
الاسـتثمارات  صناديـق  طريـق  عـن 
الخاصـة مـن أجـل تحفيـز الاقتصـاد 

الفلسطيني. 
واضـاف انه جـرى بالفعـل تحويل 
السـلطة  الـى  دولار  مليـون   150
الفلسـطينية دعمـا للميزانيـة. وتابـع 
كيمت في نص التصريحات الصادر من 
واشـنطن أن الولايات المتحدة تعهدت 
أيضا بتقديم مساعدات انسانية قيمتها 
الامم  طريـق  عـن  دولار  مليـون   148
المتحدة وأنها «بصدد طلب مسـتويات 
كبيـرة مـن المسـاعدة مـن الكونغرس 

للعام القادم».
 ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية 
الفرنسـي برنـار كوشـنير كلمـة خلال 

جلسة اختتام المؤتمر يوم الجمعة. 
وقال مسـؤولون بمؤسسات عالمية 
من بين المشـاركين في المؤتمر انه يتعين 
تخفيف القيود الاسرائيلية لكي يزدهر 

الاقتصاد. 
 وابلغ خوان جوزيه دابوب العضو 
أن  رويتـرز  الدولـي  للبنـك  المنتـدب 
المناطق الفلسطينية صالحة للاستثمار 
رغم المئـات من حواجـز الطرق ونقاط 

التفتيـش التي يشـكو كثير مـن رجال 
تعرقـل  أنهـا  مـن  المحليـين  الاعمـال 
التجـارة. واضـاف «نأمـل جميعـا أن 
تحل القضايـا .. وازالة نقاط التفتيش 
أو خفضها الى الحد الادنى. هذا شـيء 

نأمل حدوثه في المستقبل القريب».
القيـود  تأثيـر  الـى  اشـارة  وفـي   
علـى التجـارة قـال منظمـو المؤتمر ان 
العشرات من رجال الاعمال لم يتمكنوا 

يسـتطيعوا  لـم  لانهـم  الحضـور  مـن 
الحصـول علـى تصاريـح للسـفر مـن 

اسرائيل. 
 وقـال الاردنـي عدنـان أبـو الرغب 
الذي يدير شـركة عقارية في العاصمة 
الاردنيـة عمـان انـه كان يبحـث عـن 
يشـعر  أنـه  غيـر  للاسـتثمار  فـرص 
بالقلـق بسـبب تأثيـر نقـاط التفتيش 
علـى الاربـاح المحتملة. وقـال غانم بن 

سعد السـعد الرئيس التنفيذي لشركة 
الديار القطرية للاسـتثمار العقاري ان 
القيـود على التنقل هـي عقبات ينبغي 

ازالتها. 
وعلى هامش المؤتمر، وقعت شـركة 
الديار القطرية اتفاق شـراكة مع شركة 
مسـار الفلسـطينية لبنـاء مدينة تضم 
خمسة آلاف مسكن بالقرب من رام الله 

بكلفة تزيد عن 350 مليون دولار.

109 مشاريع مقترحة بكلفة تصل الى ملياري دولار 
ستعرض على المستثمرين العرب والأجانب في مؤتمر فلسطين للاستثمار 

طهران ـ من سياوش قاضي:
 فيمــا ادت ازمــة الرهون العقارية الى دفع ملاك فقراء الى الشــارع 
في الولايات المتحدة لعدم قدرتهم على ســداد الاقساط وبينما تسجل 
الاسعار ركودا في اوروبا اسفرت المضاربات في ايران عن ارتفاع حاد 

في اسعار السكن.
وقد انعكس هذا الوضع ايجابا على الملاك الذين يحققون مكاســب 
كبيرة على حساب الملايين الذين فقدوا كل امل في تملك مسكن يوما.

فمؤخرا بيعت شــقة مــن 1400 متــر مربع في حــي راق في طهران 
مقابل 14 مليون يورو، اي 10 الاف يورو للمتر المربع. وهي ثروة كبيرة 
مقارنة بمتوســط الراتب الشهري في العاصمة الذي لا يتجاوز 200 او 

300 يورو.
وارتفع ســعر المتر المربع في غضون ثلاثة اشــهر بمقدار 10 ملايين 
ريال (700 يورو) على الاقل في الاحياء الراقية شمال العاصمة، حيث 
اصبحت اسعار المتر المربع تتراوح بين 60 و100 مليون ريال (4200 الى 

7000 يورو)، وهو ما يقارن باسعار المساكن الباريسية.
وقال علي مشكيني الذي يدير مؤسسة عقارية «بات من الضروري 
دفع مليون دولار على الاقل لشــراء شقة في شمال طهران حيث يصل 

معدل مساحة الشقق الى 200 متر مربع».

ويزيد المهندسون من الخدمات المقدمة كحوض السباحة والسونا 
والجاكوزي وصالات التمارين، لرفع اسعار الشقق.

وفي واحدة من بنايات شمال طهران يوجد مدرج للمروحيات فيما 
يوجد في اخرى مصعد يسمح بايقاف السيارة في طابق السكن.

ويطال هذا الارتفاع الاحياء الشعبية ايضا حيث تضاعفت الاسعار 
في عدة اشــهر في المدن الحديثة كباراند او هاشــتغرد التي تبعد اكثر 

من 50 كلم عن طهران.
امــا في اصفهان ومشــهد وتبريــز، اكبر ثلاث مدن فــي البلاد بعد 

طهران، فبلغت الاسعار الضعفين في عام واحد.
واوضح مشــكيني «امســت العقارات الاســتثمار المربــح الوحيد» 
مضيفــا «في عــام، ارتفعت الاســعار باكثــر مــن 100٪ والارتفاع في 

تواصل. ولا يحقق اي قطاع اخر مثل هذه المكاسب».
واشــتكى مدير مطعم للوجبات الســريعة قائلا «في شباط/فبراير 
واذار/مارس الاخيرين تجاوزت مبيعاتي كافة التوقعات، لكن ارباحي 

الصافية لم تتجاوز ٪6».
وصــرح صناعي انــه اغلــق اثنين مــن شــركاته المتخصصة في 
اســتيراد المــواد الكيميائية بســبب الخســائر الهائلــة الناجمة عن 
تقلبــات الاســعار. وقال «خســرنا في عام حوالــى 800 الف دولار» 
موضحا «اســتثمرنا في شراء قطع اراضي في محيط طهران ما عاد 

علينا في شهرين بارباح توازي ما خسرناه».
فــي الواقع، يفضل عــدد كبير من الصناعيين وضــع جزء من راس 

مالهم في العقارات، عوضا عن اعادة استثماره في قطاع عملهم.
ويعتبر البعض هذه الظاهرة فقاعة ناجمة عن المضاربات ســتنفجر 

يوما ما، فيما يعتبر اخرون ان الارتفاع سيتواصل.
ويعــود ارتفاع الاســعار الى اســتثمارات كثيفة للشــركات العامة 

والمصارف الخاصة في قطاع البناء.
وفي ظل ركــود البورصة وتردد الصناعة تبقــى العقارات قطاع 

الاستثمار المفضل لرؤوس المال المتنقلة.
وتضاعــف حجــم الاســتثمارات مــع ضــخ حكومــة الرئيــس 
محمود احمــدي نجاد كميات هائلة مــن دولارات النفط في الدورة 

الاقتصادية.
غير ان ارتفاع اســعار المســاكن يدفــع 40٪ من اصــل 70 مليون 
ايراني الى الياس، حيث لا يملك هؤلاء اي مكان ســكن ولن يتمكنوا 
من شــراء واحد ابدا. ما يزيد الطين بلة هو انعكاس ارتفاع اســعار 

العقارات على الايجارات.
وتقل القروض المصرفية الســكنية في ايران، حيث جرت العادة 
عامة على شــراء الشــقة قبل اتمام البناء على ان يتم تسديد 30 الى 

40٪ من الثمن في البداية والمبلغ المتبقي على ثلاثة اعوام.

لوس انجليس ـ من نيكولا جيروم:

 علـى مسـافة أقـل مـن سـاعة بالسـيارة مـن 
وسـط لـوس انجليس تعمـل آلة بحجم شـاحنة 
صغيرة بـلا هوادة في دك أطنان من بقايا الطعام 
والمناشـف الورقية وغيرها مـن مخلفات البيوت 

على جانب تل يصل ارتفاعه الى 300 قدم. 
 وبالنسـبة لشـركة ويسـت مانجمنـت (ادارة 
المخلفـات) التي تدير الموقع فـان هذا التل أكثر من 
مجرد جبل من القمامة. اذ تمتد شبكة من الانابيب 
تحـت هـذا التـل لاسـتخلاص الغـاز مـن القمامة 

المتعفنة وتحوله الى محطة لتوليد الكهرباء. 
 وباسـتثناء الآلة ذات العجلات الضخمة التي 
تدك سـطح التل فانه يبـدو للناظر مثل تل عادي. 
بـل انـه يخلـو مـن الروائـح الكريهة. لكنـه يولد 
كهربـاء تكفي احتياجـات 2500 منـزل في جنوب 

كاليفورنيا. 
 قد تختلف المسـميات من قمامة ونفاية وزبالة 
لكـن النظـرة للمخلفـات التـي ينتجهـا الانسـان 
وتبلـغ 1.6 مليـار طـن في مختلـف أنحـاء العالم 
كل عام بدأت تتحول الـى اعتبارها مصدرا لطاقة 

نظيفة. 
ومع تصاعد المخاوف بشأن التغيرات المناخية 
وأسـعار الوقـود الاحفـوري مثـل النفـط والغاز 
الطبيعي بدأ عدد متزايد من الشـركات الاستثمار 
في سـبل لاستغلال غاز الميثان في توليد الكهرباء 

للمنازل والسيارات. 
 وفي مختلف بقاع الارض فان مقالب النفايات 
التـي تديرهـا السـلطات البلدية لجمـع النفايات 
ودفنها تعد من أكبر مصادر غاز الميثان الذي يزيد 
تأثيـره على حـرارة كوكـب الارض 21 مـرة على 

تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون. 
ويقول مؤيدون لفكرة اسـتغلال غاز الميثان ان 
جمعه وحرقـه لتوليد الكهرباء سـيؤدي لاضرار 
أقل للبيئـة لان غاز ثاني اكسـيد الكربون الناجم 
عن حرقه سيكون أقل ضررا للبيئة من غاز الميثان 

نفسه. 
 وفـي الولايـات المتحدة فـان شـركات القمامة 
مثل ويسـت مانجمنت وألايد ويسـت اندسـتريز 
تتوسـع بسرعة في مشـروعات اسـتغلال مقالب 
النفايـات لتوليد الكهرباء وفي الوقت نفسـه فان 
شركات جديدة تعمل على تطوير أحدث الاساليب 

التكنولوجية لتحويـل القمامة الى ايثانول وغاز 
وكهرباء. 

 ويقول تيد نيورا مدير تطوير الطاقة المتجددة 
الايـد ويسـت ومقرهـا فينكـس «نحـن  بشـركة 
قـادرون علـى تحويل هذا المـورد الى قيمـة مالية 

بالنسبة لنا... وهذا يفيد في تحسين دخلنا».
 وتولد شـركته الطاقة فـي 54 موقعا من مقالب 
النفايـات التابعة لهـا وعددها 169 فـي الولايات 
المتحدة كما أنها بصدد تطوير 16 مشروعا اضافيا. 

وقال نيورا ان الفوائد البيئية ميزة اضافية. 
 لكن دعاة حماية البيئة ليسوا بنفس القدر من 
الحماس لهذه المشـروعات اذ يقول ناثانيل غرين 
مدير سياسـات الطاقة المتجـددة بمجلس الدفاع 
عن المـوارد الطبيعيـة ان محاولة الاسـتفادة من 
مواقـع النفايات أقرب الـى «تجميل خنزير بأحمر 
الشفاه». ويضيف أن على الانسان أن يبذل جهدا 

لتقليل القمامة. 
 وتولـد أوروبـا أكبر نسـبة من الغـاز الحيوي 
أو الميثـان المسـتخلص مـن النفايـات أو مخلفات 
الحيوانات وغيرها من المواد العضوية حيث تمثل 

ألمانيا وحدها 70 في المئة من السوق العالمية. 
وفـي بريطانيا فان الغاز المسـتخرج من مواقع 
النفايـات يمثـل ربـع الطاقـة المتجـددة المنتجـة 

بالبلاد ويولد كهرباء تكفي نحو 900 ألف منزل. 
الـى  النفايـات  تحويـل  مشـروعات  وبـدأت   
طاقـة تنتشـر في العالـم النامي حيـث أدى النمو 
السـريع الى زيادة حجم نفايات المدن لكن جهود 
الاسـتفادة من غاز الميثان المسـتخلص منها كانت 

أبطأ وتيرة. 
 وفـي العـام الماضـي أعلـن البنـك الدولي عن 
اتفاق لاقامة شبكة لتجميع الغاز وتوليد الكهرباء 
فـي تيانجـين بالصـين وقـال ان فـرص انتشـار 
مشـروعات أخـرى مماثلة في الصـين هائلة. لكن 
فـي دول أقل تطورا من الصـين يتعين اقامة البنية 
الاساسـية لجمـع وتخزيـن النفايـات قبـل بـدء 
مشـروعات توليد الطاقة. وقـال هنريك هارجولا 
الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  الاداري  المديـر 
والتنمية «بعض الدول النامية منبهرة باحتمالات 
تنفيـذ نظـم الحرق. والمشـكلة فـي العادة أشـبه 
بوضع منشـأة حديثة وسـط الغابـات. فلا يوجد 

من يتولى أعمال الصيانة».
 وفي الولايات المتحدة توجد تكنولوجيا توليد 

الكهرباء من القمامة منذ السبعينات على حد قول 
بول بابور نائب رئيس ويست مانجمنت لشؤون 
الطاقة المتجددة. ويقول بابور ان حوافز ضريبية 
اتحاديـة طبقت عـام 2005 وقيودا على مسـتوى 
الولايـات تقضـي بتوليد نسـبة مـن الكهرباء من 
مصـادر متجـددة كانـت حافـزا لنمـو مثـل هـذه 

المشروعات في الفترة الاخيرة. 
 ويسـلم دعـاة الحفاظ علـى البيئة بـأن حرق 
غـاز الميثان وتوليد الكهرباء أفضل من اطلاقه في 
الهواء لكنهم يراوغون في وصف مقالب النفايات 

بانها موارد للطاقة المتجددة. 
 ويقـول غريـن من مجلـس الدفاع عـن الموارد 
الطبيعية «هـذا خيار أفضل مـن الناحية البيئية. 
لكنـه ليـس متجـددا لانـه ليـس شـيئا يمكننا أن 
نفعله للابد. وقبل أن نبـدأ في منح حوافز لانتاج 
الطاقة مـن القمامة فاننا بحاجة أولا للتوصل الى 
الحوافز الصحيحة حتى نعظم كمية التدوير التي 

نقوم بها».
 ورغـم الجـدل الدائر حـول مدى نظافـة الغاز 
المنتج بيئيا فان شـركتي ويست مانجمنت والايد 
ويسـت تسـتفيدان من مصـادر الدخـل الجديدة 
المتنامية. وقال نيورا من ألايد ويسـت ان الشركة 
تحقـق أقل من خمسـة في المئـة مـن ايراداتها من 
مبيعـات الكهرباء لكنهـا تقيم كل المواقـع التابعة 

لها لتحديد أفضل السبل لتطويرها. 
 وقـال نيـورا ان الكهربـاء المنتجـة مـن مقالب 
النفايات تبلغ في المتوسط نحو خمسة ميجاوات 
لكل مشـروع وهو ما يكفي احتياجات أربعة الاف 
منزل. وتعتزم شركة ويست مانجمنت التي تنتج 
الكهربـاء فـي 100 مقلـب للنفايـات مـن مواقعهـا 
البالـغ عددهـا 280 فـي الولايـات المتحـدة انفاق 
400 مليون دولار خلال السـنوات الخمس المقبلة 
لبنـاء 60 محطة اضافية لتوليـد الكهرباء من غاز 

الميثان. 
 وقـال بابـور انـه لانتـاج غـاز كاف لتشـغيل 
محطـة كهرباء على نحـو له جـدواه المالية يجب 
ان يحتـوي الموقـع على كمية كبيـرة من المخلفات 

العضوية وان يكون قائما منذ عدة سنوات. 
وفـي الوقـت الحالـي يتعـين اقامـة مثـل هذه 
المحطات في ولايـات ترتفع فيها أسـعار الكهرباء 
حتى تتمكن الكهرباء المولـدة من مقالب النفايات 
من منافسـتها. وأخيرا يتعين أن تكـون قريبة من 

خطوط نقل الكهربـاء حتى لا تزيد كلفة توصيلها 
بالشبكات عن الحد المحتمل. 

 وامتنـع بابـور عـن تحديـد نسـبة مـا تـدره 
مشروعات الطاقة من ايرادات على الشركة. وفي 
الشـهر الماضي انضمت شـركة ويسـت مانجمنت 
الى عدد متزايد من الشـركات تسـتخدم النفايات 
في تسيير المركبات. وتقوم الشركة في كاليفورنيا 
ببناء أكبر منشـأة من نوعهـا لتحويل غاز مقالب 
النفايات الى غاز طبيعي سـائل لتسيير شاحنات 
الخدمـة الشـاقة التابعـة لهـا والتـي تتولى جمع 
القمامـة. لكـن الاهتمـام باسـتخدام النفايات في 
توليد الطاقة يتجاوز الشركات الكبيرة الراسخة 

الى غيرها. 
 فشـركة زيغن في بوسطن شركة جديدة تعمل 
على تشغيل أول عملية من نوعها لتوليد الكهرباء 
دون أي انبعاثـات من مخلفات البناء التي تنقلها 
مـن مواقـع النفايـات. وتعمـل الشـركة لتحويـل 
النفايـات الـى «سـينغاس» وهـو غـاز خليط من 

الهيدروجين وأول أكسيد الكربون. 
وتتلقـى زيغـن دعما ماليـا من شـركات لرأس 
المـال المخاطر منهـا بيناكل فنتشـرز وفلاغشـيب 

فنتشرز. 
 ويقـول بيل ديفيز الرئيس التنفيذي للشـركة 
ان غاز سـينغاس الذي تنتجه شـركته قادر على 
انتاج قـدر أكبر مـن الطاقة من الغازات المنافسـة 
دون الاضطـرار لدفـن النفايـات. وتأمـل زيغـن 
جذب عمـلاء صناعيين يمكنها تشـغيل مصانعهم 
بنفاياتهم بالتكنولوجيا الخاصة بها. وقال ديفيز 
«نحن نجري محادثات مع شـركات كبرى تشـعر 
فعلا بالقلق بشـأن سـعر النفط والغـاز الطبيعي 

المتصاعد».
 وتعمل شركة جنرال الكتريك أيضا على تطوير 
تكنولوجيـا الغـاز الخاصـة بها والتي تسـتخدم 
حاليا لحـرق الفحم بأسـلوب أفضـل بيئيا وذلك 
لتحويـل النفايات البلدية الى غـاز أنظف. وتقيم 
مجموعـة سـولينا التي تدعمها شـركة اكسـيونا 
الاسـبانية منشـأة في كاليفورنيـا لصناعة وقود 
الطائـرات مـن النفايـات البلديـة. وتبني شـركة 
بلوفايـر ايثانـول فيولـز أول مصنـع للايثانـول 
السـليولوزي بجوار مقلب للنفايات في لانكستر 
بولاية كاليفورنيا حتى يمكنها استغلال النفايات 

البلدية. 

المضاربات العقارية تشعل اسعار المساكن في ايران 

لوس انجليس تحول القمامة الى وقود اقل تلويثا للبيئة
■  الجزائـر ـ يـو بـي أي ـ ر ويترز: كشـف المديـر العام 
عبـد  الإسـتثمار  لتنميـة  الجزائريـة  الحكوميـة  للوكالـة 
الكريم منصوري أن قيمة اتفاقيات الاستثمار المباشر التي 
وافق عليهـا يوم الأحد الماضي المجلـس الوطني الحكومي 

للاستثمار بلغت 5.6 مليار دولار. 
 وقـال منصـوري فـي تصريـح امـس الأربعـاء أن هذه 
المشـاريع سـتوفر نحو 26  ألف فرصة عمل جديدة، مشيرا 
إلى أن عشـرة من المشـاريع سـيتم التوقيع  علـى اتفاقات 
بشـأنها خلال الأيام المقبلـة بين الوكالـة الوطنية لتطوير 
مـن  غالبيتهـم  يتكـون  الذيـن  والمسـتثمرين  الإسـتثمار 

الأجانب.
 ويتعلق الأمر بمشـاريع  انشاء مركب فندقي وتجاري، 
وشـبكة توزيـع ومراكـز تجارية، وإنجاز وتسـيير سـوق 
للجملـة، ووحـدات لتحلية مياه البحـر، ومصهر كهربائي 
للفـولاذ ووحـدة للتصفيـح ومركـب للحديـد والصلـب، 
ومصنـع للأمونيـاك واليوريـا، وتوسـيع وحـدة إنتـاج 

أنابيب الخرسانة.

 وكان منصـوري توقـع قبـل أيـام أن يتجـاوز حجـم 
الاستثمارات الأجنبية بالجزائر 10 مليارات دولار أميركي 
بنهايـة العـام الجـاري، مشـيرا إلـى أن  هـذا الحجـم من 
الاسـتثمارات سيسـاهم في توفيـر قرابـة 100 ألف فرصة 

عمل  جديدة.
 علـى صعيـد آخـر أظهـرت أرقام رسـمية نشـرت امس 
تحقيـق الجزائـر عضـو منظمـة أوبـك 14.38 مليـار دولار 
فائضا تجاريا في الاشـهر الاربعة الاولى من العام الحالي 
وذلـك بزيـادة 34 في المئـة عن الفائـض المتحقـق بالفترة 

ذاتها من عام 2007.
 وقالت وكالة الانبـاء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني 
للمعلومات والاحصاءات ان الصادرات بلغت 25.63 مليار 
دولار مرتفعـة 33 في المئة عن الفترة المقابلة في حين زادت 

الواردات 32 في المئة الى 11.25 مليار دولار. 
 وأضافـت الوكالـة الرسـمية أن قيمـة صـادرات النفط 
والغاز التي شـكلت 97.8 في المئة مـن اجمالي المبيعات في 

الخارج قد ارتفعت 33 في المئة الى 25.08 مليار دولار. 

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال 
زعمـاء وخبراء عالميـون في اجتماع 
على مستوى عال للامم المتحدة يوم 
الثلاثـاء ان أزمة الغذاء التي فجرها 
الجهـود  تخـرج  الاسـعار  ارتفـاع 
العالميـة عن مسـارها لخفـض الفقر 
وان هناك حاجة عاجلة للقيام بعمل 

دولي. 
 وقال رئيس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون في رسـالة بالفيديو 
لاجتماع خاص للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعـي لـلامم المتحدة بشـأن 
أزمـة الغذاء العالميـة «اليوم 25 الف 
شخص سيموتون لانهم لا يحصلون 

على غذاء كاف».
قضيـة  بتبنـي  بـراون  وتعهـد   
علـى  والجـوع  الفقـر  محاربـة 
مجموعـة  يشـمل  دولـي  مسـتوى 
الثماني  الكبـرى  الـدول الصناعيـة 

المانحـة  الرئيسـية  الـدول  وهـي 
للمساعدات. 

 وقالت أشا روز ميجيرو مساعدة 
الامين العام لـلامم المتحدة انه حتى 
قبـل الازمة فان 830 مليون شـخص 
كانـوا يواجهـون نقصـا حـادا فـي 
الغـذاء وان ارتفـاع اسـعار الغـذاء 
ستضيف مليون شخص اخر أو أكثر 

الى دائرة الفقر. 
 وقـال الامين العام لـلامم المتحدة 
بـان جي مون في الشـهر الماضي انه 
يشـكل قوة مهـام على مسـتوى عال 

للتعامل مع أزمة الغذاء. 
 واجتماع أمس الاول عقد في اطار 
جهود لتنسـيق السياسات واقتراح 
افـكار قبل قمـة الغذاء التي سـتعقد 
وقالـت  القـادم.  الشـهر  رومـا  فـي 
ميجيـرو ان قوة المهام سـتهدف الى 
الاحتياجـات  لتلبيـة  سـبل  ايجـاد 

الطارئـة بما فـي ذلك دعـوة برنامج 
الاغذيـة العالمي التابع للامم المتحدة 
دولار  مليـون   755 تخصيـص  الـى 
لتمويل التكاليف المتزايدة لعملياته 

الراهنة. 
 وقـال متحدثون في الاجتماع انه 
من الامـور الاساسـية للتغلـب على 
اسـباب الازمة في المـدى الطويل هو 
ان تعـزز الدول النامية انتاج الغذاء 
من خلال مسـاعدة المزارعـين الذين 

يعملون على نطاق صغير. 
خبيـر  سـاكس  جيفـري  وقـال   
الاقتصـاد ان الـدول الغنيـة تمسـك 
بمفتاح تحقيق اهـداف التنمية التي 
اعلنتهـا الامم المتحـدة فـي الالفيـة 
وهي مجموعة تعهدات وافقت عليها 
الـدول الاعضـاء فـي الامم المتحـدة 
الفقـر  فـي  كبيـر  خفـض  لتحقيـق 

والجوع بحلول عام 2015 . 

الكويت ـ من أولف لايسيغ: 
سـعت ألمانيا لتبديد مخاوف الكويت 
من أن صندوق الثروة السيادية المملوك 
للبلـد الخليجي والذي يزيد حجمه على 
200 مليـار دولار لـم يعـد محـل ترحيب 
في أكبـر اقتصاد أوروبي بعدما كشـفت 
برلـين عـن خطط لاصـدار لوائـح تنظم 

عمل هذا النوع من الصناديق. 
 وحـذرت الهيئـة العامة للاسـتثمار 
الكويتيـة ألمانيـا مـن أنهـا قـد تخفـض 
الاقتصـاد  فـي  أمـوال  بضـخ  التزامهـا 
الالماني اذا فرضـت حكومة برلين لوائح 
لتنظيم عمل صناديق الثروة السيادية. 
بيـر  الالمانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال   
شـتاينبروك أثناء زيـارة للكويت امس 
الاول فـي أول محطة ضمن جولة تهدف 
جزئيا لتحسين العلاقات مع الصناديق 
السيادية «لا أحد يرغب في وضع عراقيل 

أمام الاستثمارات ... سيكون هذا ضربا 
من الجنون». واضاف أمام رجال أعمال 
كويتيـين ردا على أسـئلة بشـأن مـا اذا 
كانت برلين ترغب في درء الاستثمارات 
الكويتيـة «ينبغي أن نهتـم بقوة بجذب 

صناديق الثروة السيادية».
 ويبدي كثير من الساسـة الالمان قلقا 
بشـأن النفـوذ الـذي يمكن ان تمارسـه 
وقدرتهـا  السـيادية  الثـروة  صناديـق 
علـى شـراء شـركات وطنيـة كبيـرة او 
بنى تحتية أساسـية. وتخطط الحكومة 
الالمانيـة لمـد مظلـة قانـون يمنـح برلين 
حـق الاعتـراض علـى شـراء شـركات 
الدفـاع ليشـمل صناعـات اخـرى، رغم 
ان شـتاينبروك قـال ان المانيـا لا تريـد 
تخويـف صناديـق الثـروة السـيادية. 
انمـا  بـلاده  ان  الالمانـي  الوزيـر  وقـال 
تفعل ما سـبقتها اليه دول مثل الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا، مضيفـا 

أن برلين سـتدرس كل قـرار صعب على 
حدة. 

 وكانت شـركة موانئ دبي العالمية قد 
تخلـت عن سـتة موانئ امريكيـة كبرى 
بعد عاصفة سياسية. وقال شتاينبروك 

«هذا لن يحدث في ألمانيا».
وقـت  فـي  شـتاينبروك  واجتمـع   
سابق مع مسـؤولين حكوميين ومع بدر 
السـعد العضو المنتـدب للهيئـة العامة 
للاسـتثمار الكويتية الـذي صرح لمجلة 
(ديـر شـبيغل) الالمانية بـأن أي لوائح 
قد تحد مـن الاسـتثمارات الكويتية في 

المانيا. 
الاسـتثمار  صناديـق  وتسـيطر    
المملوكة لحكومات على اصول بأكثر من 
تريليونـي دولار وهو ما يقرب من حجم 
اقتصـاد فرنسـا ومـن المتوقـع ان تنمو 
سـريعا الـى 12 تريليـون دولار بحلول 

عام 2015.

الجزائر تتحدث عن قرب توقيع اتفاقات اقامة
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.6 مليار دولار

اجتماع للامم المتحدة يدعو لاجراء عاجل بشأن أسعار الغذاء

حكومة ألمانيا تحاول تهدئة مخاوف الكويت
بشأن اللوائح المنظمة لعمل الصناديق السيادية

محمود عباس يلقي كامة الافتتاح بمؤتمر فسلطين للاستثمار  
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 بن همام يدعو الحكومة العراقية 
الى التراجع عن قرارها بحل اتحاد الكرة 

■ كوالالمبور ـ اف ب: دعا رئيس الاتحاد الاسـيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام الحكومة العراقية الى   
التراجع عن قرارها القاضي بحل اتحاد كرة القدم المحلي المنتخب ديمقراطيا.

 وكان مجلس الوزراء العراقي قرر تجميد عمل اللجنة الاولمبية العراقية وايقاف مسـؤوليات مكتبها التنفيذي وجميع 
الاتحادات الرياضية لحين اجراء انتخابات جديدة وتشريع قانون عمل جديد للجنة الاولمبية العراقية.

 وقال بن همام: «اختير الاتحاد العراقي الحالي ولجنته التنفيذية عن طريق انتخابات ديمقراطية، ووحده الكونغرس 
يملك الحق في حل الاتحاد».

 واضاف «الاتحاد الاسيوي يعترف ويتعامل فقط مع الاتحاد المنتخب شرعيا وممثليه».
 وتابـع «قـام الاتحاد العراقي بعمل ممتاز بالرغم من الصعوبات الكبيـرة التي يواجهها، وبفضل هذه الجهود الجبارة 
توج المنتخب العراقي بطلا لاسيا كما حقق منتخب الشباب نتائج جيدة في البطولات التي شارك فيها وفي دورة الالعاب 

الاولمبية».
 وكشف «لذا نناشد وزير الرياضة العراقي باعادة الشرعية الى الاتحاد العراقي لكي يستمر في القيام بواجبه».

 وتابـع «تدخل الحكومة والقيام بحل الاتحاد العراقي الذي اختير بطريقة ديمقراطية بحسـب قوانين الاتحاد الدولي 
سيعود بالسلبية على الكرة العراقية، وعلينا ان نتجنب هذه المواجهة».

 يذكر ان حسين سعيد يرأس الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وخسـر منتخب شـباب العراق مباراته الاخيرة فـي بطولة ماليزيا (كأس القارات للمنتخبـات الاولمبية) امام الاولمبي 

النيجيري صفر-1 امس الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الاولى.
 وبهذه النتيجة ودع منتخب العراق للشـباب المنافسـات بعدما خسـر في مباراته الاولى امام الاولمبي الماليزي بنفس 

النتيجة ثم تعادل مع الاولمبي الايرلندي في المباراة صفر-صفر.
 واحرز المنتخب الاولمبي النيجيري هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. 

 الاماراتي الكمالي 
اول لاعب عربي يحترف في البرازيل 

 ■ دبـي ـ ا ف ب: بات لاعب نادي الوصل الاماراتي الناشـىء عبداللـه الكمالي (17 عاما) اول لاعب عربي يحترف في 
البرازيل وتحديدا في نادي اتلتيكو باراناينسي وذلك لمدة عام على سبيل التجربة.

 وتم توقيع العقد امس الاربعاء في دبي من دون ذكر القيمة المالية بحضور الرئيس التنفيذي للنادي البرازيلي ماريو 
بترالغيا.

 والكمالي هداف الفريق الرديف في نادي الوصل لموسـم 2007 ـ 2008 حيث تمكن فيه من تسـجيل 81 هدفا، فضلا عن 
خمسة اهداف في فريق فئة 18 سنة.

 وقـال بترالغيـا في مؤتمر صحافي «انا سـعيد جدا بالاعلان عن احتـراف اللاعب الاماراتي الصاعـد عبدالله الكمالى 
الذي اصبح اول لاعب عربي يحترف في احد الاندية البرازيلية».

 وتابع «راقبنا اللاعب منذ مدة وسـألنا المدرب البرازيلي ماركو المشـرف على قطاع الناشـئين في الوصل عن امكاناته، 
كما ان اللاعب نفسه زار البرازيل اكثر من مرة وتدرب معنا وكان هناك اعجاب بمهاراته».

 واكـد بترالغيـا ان الكمالـي «سـيخضع للتجربة مع الفريـق الاول لمدة عام، وسـيكون في صفوف الفريـق الذي يقوم 
بجولة اوروبية اعدادية في حزيران/يونيو المقبل».

 يذكر ان الكمالي يعتبر احد اهم المواهب الواعدة في الكرة الاماراتية، واكد ذلك بحصوله على لقب هداف دوري الرديف.
 من جهته، قال الكمالي «اتعهد للجميع بأنني سـأبذل قصارى جهدي اولا وان اكون سـفيرا لبلدي في البرازيل، وثانيا 

الاستفادة من خبرات اللاعبين ومن خبرات النادي البرازيلي العريق لبناء مهاراتي الكروية المستقبلية».

دوري المحترفين: 
الامارات ترحب بقرار الاتحاد الاسيوي 

■ دبي ـ ا ف ب: اكد سعيد عبد الغفار الامين العام المساعد في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ان التوصيات التي رفعتها 
لجنـة دوري المحترفـين في الاتحاد الاسـيوي جاءت منصفـة ومنطقية بعد زيـارات تفقدية وتقويمية قامـت بها للدوري 

والاندية في مختلف الدول الاسيوية.
 واعتبر عبد الغفار ان حصول الامارات على الدرجة (ب)» مقبول جدا على اعتبار اننا مازلنا نخطو اولى خطواتنا في 
طريق الاحتراف ونحن الان في بداية المشوار ونعرف ان هناك اكثر من دولة سبقتنا في هذا المجال ولها تجارب نجاحة».

 وقال عبد الغفار: «الاتحاد الاماراتي وضع خططه لاسـتكمال ما ينقصه من معايير، ونحتاج الى بعض الوقت لتلافي 
السـلبيات، وهنـاك توجها واضحـا عندنا لتحويل الانديـة الى تجارية وتمويلهـا ذاتيا والاسـتغناء تدريجيا عن الدعم 

الحكومي في اسرع وقت ممكن».
 وشكر عبد الغفار الثقة التي وضعتها لجنة دوري المحترفين الاسيوية في الامارات وقدرتها على الوفاء بجميع المعايير 

بحلول الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
ومن حهة اخرى اعلن اعضاء لجنة دوري المحترفين جدول مباريات دوري ابطال اسـيا 2009 الذي سـيبدأ في شـباط/

فبراير باقامة مباريات التصفيات ويختتم في تشرين الثاني/نوفمبر في المباراة النهائية.
 وبحسـب التوصيـات المقدمة من قبل لجنة دوري المحترفين فان نظام البطولة سـيعتمد على التصفيات التي سـتضم 
فريق من كل من سـورية وقطر واوزبكسـتان والفريق الـذي يتأهل لنهائي كاس الاتحاد الآسـيوي 2008 وتقام مباريات 
التصفيـات في 18 شـباط/فبراير 2009 بينما تقام مباريات فريق من كل من سـنغافورة وتايلانـد وفيتنام والفريق الذي 

يتأهل لنهائي كاس الاتحاد الآسيوي 2008 في 25 شباط/فبراير 2008.
 ويتأهل الفائز من التصفيات بقسميها (غرب اسيا وشرق اسيا) لينضم الى ادوار المجموعات لدوري ابطال اسيا الذي 
سـيتكون من ثماني مجموعات بواقع اربعة فرق لكل مجموعة بينما سـتقام جولات ادوار المجموعات في 11 اذار/مارس 

و18 منه و8 نيسان/ابريل و22 منه و6 ايار/مايو و20 منه.
 وستقام ادوار المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين حيث ستشهد 96 مباراة.

  ويتأهل اول وثاني كل مجموعة الى دور الـ16 حيث سيقام دور الـ16 لغرب اسيا في 27 ايار/مايو بينما تقام 
مباريات شرق القارة في 24 حزيران/يونيو حيث ستقام المباريات بنظام مباراة واحدة وبخروج المغلوب.

 وبعدها تقام قرعة دور الثمانية المفتوحة ويقام الدور بنظام الذهاب والاياب وخروج المغلوب حيث سيقام ذهاب دور 
الثمانية في 23 او 24 ايلول/سبتمبر بينما يقاوم اياب دور الثمانية في 30 منه.

 وحـدد اعضاء اللجنة ذهاب دور الاربعة في 21 تشـرين الاول/اكتوبر بينمـا يقام الاياب في 28 منه بينما تقام المباراة 
النهائية في 6 او 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

ليفركوزن يقيل مدربه بعد الفشل 
في التأهل لكأس الاتحاد الاوروبي

■ برلين ـ رويترز: قال نادي باير ليفركوزن امس 
الاربعــاء انه اســتغنى عــن خدمات مدربــه مايكل 
سكيبه بعدما احتل الفريق المركز السابع في دوري 
الدرجــة الاولى الالماني ليفشــل فــي التأهل لكأس 

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الموسم القادم.
وقــال فولفغانــغ هولتســهاوزر المديــر العام 
لليفركوزن بموقع النادي على الانترنت «بســبب 
النتائج الاخيرة في الدوري الالماني والفشــل في 
تحقيــق الهــدف هذا الموســم بالتأهــل الى كأس 
الاتحــاد الاوروبــي قرر النــادي انهــاء الارتباط 
مــع المدرب مايكل ســكيبه على ان يســري القرار 

فورا». 

دوري ابطال اسيا:
 فوز باختاكور على الغرافة 2-صفر 

■ طشــقند ـ ا ف ب: فــاز باختاكور الاوزبكســتاني 
على ضيفــه الغرافــة القطــري 2-صفر امــس الاربعاء 
في الجولة السادســة الاخيرة من منافســات المجموعة 
الرابعة ضمــن الدور الاول من دوري ابطال اســيا لكرة 

القدم.
 وسجل عادل احمدوف الهدفين في الدقيقتين 18 و87.

 والتقى القادسية الكويتي الذي ضمن تأهله الى ربع 
النهائي منذ الجولة الماضية مع اربيل امس ايضا.

■ مرســيليا (فرنســا) ـ ا ف ب: اكــد جــان 
بيار بيرنيه وكيل اعمال صانع العاب مرسيليا 
الدولي ســمير نصري انه لم يتم التوصل حتى 
الان الــى اتفــاق نهائي مع ارســنال الانكليزي 
من اجــل انتقــال اللاعب الى صفــوف الفريق 

اللندني.
 واضاف بيرنيه «ليــس هناك اتفاق نهائي، 
نحن ندرس الوضع. صحيح ان ارسنال اعرب 
عــن اهتمامه بســمير نصري لكن هنــاك اندية 
اخــرى تســعى للتعاقد معــه ايضــا»، دون ان 

يحدد هوية هذه الاندية الاخرى.

 وكانت صحيفــة «ليكيب» الرياضية المحلية 
ذكرت امس الاربعاء ان نصري يتوجه للتوقيع 
علــى عقــد مع ارســنال فــي الســاعات القليلة 

المقبلة لمدة اربعة اعوام.
الفريقــان  الصحيفــة «توصــل   واضافــت 
الــى اتفاق امــس على قيمــة صفقــة الانتقال. 
وســيحصل مرســيليا علــى 51 مليــون يــورو 

بعدما كان يأمل بـ17.8 مليون يورو».
 لكــن وكيل اعمــال اللاعب قــال اليوم انه لا 
يمكــن اعتبار نصري باي شــكل من الاشــكال 

لاعب ارسنال حتى الان.

  وكان نصري مــدد عقده مع فريقه 
مرســيليا في بداية الشهر الحالي لثلاثة اعوام 
اضافية حتى 2012 مع بند يســمح له بالرحيل 

في نهاية كل موسم اذا رغب بذلك.
 وكان مســتقبل نصــري (20 عامــا) محــط 
اهتمــام الصحافــة المحلية في الاونــة الاخيرة 
خصوصا بعد الاخبار التي تحدثت عن احتمال 
انتقاله الى ليون مقابل حصول مرســيليا على 
خدمات حاتم بــن عرفة الذي يتذمــر كثيرا من 

جلوسه على مقاعد الاحتياط.
«توتوســبورت»  صحيفــة  ذكــرت  كمــا   

الايطاليــة المتخصصة ان مواطنهــا يوفنتوس 
يســعى للتعاقــد مــع نصــري وزميلــه المدافع 

النيجيري تايي تايو.
 وكان نصــري وقــع اول عقــد احترافي مع 
مرســيليا في 2004 لمدة 5 اعــوام، الا ان تراجع 
مســتواه في الاونة الاخيــرة والانتقادات التي 
وجهــت اليــه عــززت مــن احتمــال رحيله عن 
الفريق، وهو قال خلال مبــاراة فريقه الاخيرة 
فــي الــدوري امــام ستراســبورغ (4-3) انــه 
يخوض مباراته الاخيرة على ملعب «فيلودروم» 

لانه سيرحل هذا الصيف.

■ القاهرة ـ اف ب: يختتم الدوري 
المصـري لكرة القـدم اليـوم الخميس 
منافسـاته عندما تقام اليوم الخميس 
مبارايت المرحلة الثلاثين الاخيرة التي 
سـتحدد الفريق الثالث الذي سيرافق 

بلدية المحلة وأسمنت السويس.
بـين  البقـاء  صـراع  وانحصـر   
المقاولون العرب 28 نقطة والترسـانة 
نقطـة   30 والألومنيـوم  نقطـة   29

والمصرية للاتصالات 31 نقطة.
 ورغـم فـوز الألومنيـوم والمصرية 
للاتصالات علـى الترسـانة والزمالك 
بقائهمـا  ضمـان  يعنـي  لا  هـذا  أن  إلا 
في الأضواء فـكل الحسـابات مازالت 
مطروحة بقوة خلال الجولة الأخيرة، 
ووفقـا للعبـة الاحتمـالات، فإنـه فـي 
حالة فوز المقاولون على الإسـماعيلي 
إلـى  الجبـل  ذئـاب  رصيـد  سـيرتفع 

31 نقطـة وإذا مـا نجح الترسـانة في 
للاتصـالات  المصريـة  علـى  التغلـب 
فيصبـح رصيـد الشـواكيش 32 نقطة 
يضمن بها البقاء نهائيا، بينما يتجمد 
رصيـد المصريـة للاتصـالات عنـد 31 

نقطة.
علـى  الطلائـع  تغلـب  مـا  وإذا   
الألومنيوم يتجمـد رصيد الألومنيوم 
عنـد 31 نقطـة وبذلك يصبـح المصرية 
للاتصـالات والألومنيـوم والمقاولون 
متسـاويين فـي النقـاط ولـن يحسـم 
الصاعـد  الفريـق  الأهـداف  فـارق 
للأضواء وسـتقام بين الفـرق الثلاثة 

دورة فاصلة لتحديد الفريق الهابط.
 أمـا بالنسـبة للصـراع علـى المركز 
الثانـي الذي اشـتدت المنافسـة عليه 
بـين الإسـماعيلي والزمالك فسـتكون 
الكلمـة العليا بفارق الأهداف في حالة 

تساويهما في النقاط ولن تقام مباراة 
فاصلـة مثـلا لتحديـد صاحـب المركز 

الثاني.
سـيلاقي  الزمالـك  كان  وإذا   
بتروجيـت البعيـد عـن أي صراعـات 
فـإن أصحـاب القميـص الأبيـض لـن 
يرضوا بـأن يختمـوا الموسـم بهزيمة 
تاسعة قد تنعكس سلباً على مباراتهم 
المرتقبة مع إنبي في نهائي الكأس، كما 
أن الزمالك يسعي لرد الاعتبار بسبب 
الهزيمة التي تعرض لها من بتروجيت 
فـي الـدور الأول، فـي حـين لـن يقـف 
بتروجيت مكتوف الأيدي وسيسـعي 
لتأكيـد بقائه في المركز السـادس بعد 
أن تسـاوي معـه حـرس الحـدود في 

نفس رصيد النقاط.
 ولـن يكـون موقـف الإسـماعيلي 
سـهلاً أمام المقاولـون أبنـاء العمومة 

الذيـن لـن يرضوا بغيـر الفـوز بديلاً 
مباشـرة  تعنـي  أخـري  نتيجـة  وأي 
هبـوط لأنه لا يملـك في رصيـده غير 

28 نقطة.
 أمـا الأهلـي حامل اللقب فسـيؤدي 
أسـمنت  مـع  حاصـل  تحصيـل  لقـاء 
السـويس الذي تأكـد هبوطـه، بينما 
سـتكون مهمـة حـرس الحدود سـهلة 
نسـبياً مـع بلديـة المحلـة الـذي هبط 
رسمياً وسـيواجه غزل المحلة الاتحاد 
فـي لقـاء تنحصر أهميته فـي محاولة 

تحسين المراكز. 
واعلن المهندس عدلي القيعي مدير 
إدارة التسويق والاستثمار في النادي 
الاهلي عـن تعاقد النـادي مع القطري 
الجنسية المصري الاصل حسين ياسر 
لاعب بوافيسـتا البرتغالـي لمدة ثلاث 

سنوات.

 وقـال القيعي على الموقع الرسـمي 
للنـادي إن المفاوضات بدأت منذ فترة 
الـذي يحمـل الجنسـية  مـع اللاعـب 
المصريـة القطريـة وأبدى اسـتعداده 
صاحـب  الأهلـي  الـى  للانضمـام 
تم  وبالفعـل  الكبيـرة  الجماهيريـة 

التعاقد معه.
 يبلغ حسين ياسر من العمر 25 عاما 
وقـد انتقل في بداية حياتـه مع والده 
ياسر المحمدي نجم إسكو السابق إلى 
دولة قطر حيث كان يعمل هناك ولعب 
يحمـل  زال  ومـا  القطـرى  للمنتخـب 

الجنسية المصرية.
الـدوري  فـي  حسـين  واحتـرف    
سـيتي  مانشسـتر  مـع  الانكليـزى 
وأنتويرب البلجيكـي وأيك القبرصي 
وبراغا وبوافيستا البرتغاليين. ولعب 

في قطر لناديي السد والريان.

■  نيقوسيا ـ اف ب: حقق البرازيلي 
شـعب  حلـم  سـكولاري  فيليبـي  لويـز 
باكملـه بعدمـا قـاد منتخـب البرتغـال 
الـى نهائـي كأس اوروبـا 2004 والمركز 
الرابع في مونديـال 2006، لكن الخاتمة 
السـعيدة لهـذا الحلـم لن تكتمل سـوى 
بميداليـة ذهبية فـي كأس اوروبا 2008 
التي تخوضها البرتغال كابرز المرشحين 

للظفر بها.
 لم تشهد تشكيلة سكولاري تغييرات 
جذريـة عـن التـي شـاركت فـي اوروبا 
فيغـو  لويـس  غيـاب  باسـتثناء   2004
وبدرو باوليتا المعتزلين ومانيش المبعد، 
ووقتها وصلت البرتغال على ارضها الى 
النهائـي لكنها وقعت كمـا غيرها في فخ 

المنتخب اليوناني (صفر-1).
 يعتبـر «فيليبـاو» (فيـل الكبيـر) ان 
البرتغـال تملـك حظوظا اكبـر هذه المرة 
كـي تحـرز اللقـب «لان اللاعبـين أصغر 
واذا زرعنا فيهم روح المنافسة بامكانهم 

الوصول مجددا الى النهائي».
الجماهيـر  سـكولاري  حـرك  لقـد   
البرتغاليـة منـذ اربـع سـنوات بعدمـا 
دفعهم لتعليق اعلام البرتغال الخضراء 
والقرمزية على شرفاتهم دعما للمنتخب، 
وتمكـن بفضـل الكاريزمـا الهائلـة التي 
يتمتع بها ان يصبح معشـوق الجماهير 
وان يقـرب قلوبهـم من المنتخـب بعد ان 

كان ولاؤهم الاول للاندية.
عامـا)   59) سـكولاري  علـى  اطلـق   

لقب «سـرجنتاو» او الرقيب الاول نظرا 
لصرامتـه وطبعـه القاسـي، وهـو الامر 
الذي اعتاد عليه اللاعبون والاعلاميون 
رغم عدم تقبلهم اياه بداية عندما استلم 

«برازيليي اوروبا» اواخر عام 2002.
الجماهيـر  قلـوب  سـكولاري  دخـل   
الذيـن غفـروا لـه اخـر هفواتـه بعدمـا 
اوقفه الاتحاد الاوروبـي لضربه المدافع 
الصربـي ايفيـكا دراغوتينوفيتش على 
ضمـن  مواجهتهمـا  نهايـة  فـي  وجهـه 

تصفيات اوروبا 2008.
 احـدى عـادات سـكولاري الغريبـة 
تلقينـه اللاعبـين دروسـا فـي «الفنـون 
الحربيـة» قبل المناسـبات الكبيرة وهي 
طريقـة اتبعهـا مـع منتخبـي البرازيـل 
والبرتغـال عندما قدم لهم كتابا شـهيرا 
في الاسـتراتيجيا العسـكرية من القرن 
للكاتـب  الحـرب»  «فـن  هـو  السـادس 

الصيني «سون تسو».
 وصل صاحب الشاربين المميزين الى 
عالـم التدريـب بعـد مسـيرة متواضعة 
كلاعـب، فانتقل مـن الانديـة البرازيلية 
الـى الخليج العربـي وتحديـدا الكويت 
والمملكـة العربيـة السـعودية، قبـل ان 
ينتقـل الـى الـدوري الياباني مـع نادي 

جوبيلو ايواتا.
القابـا  سـكولاري  سـجل  يتضمـن   
وكأس   1990 الخليـج  كاس  مثـل  عـدة 
ليبرتادوريـس مـع غريميـو البرازيلـي 
ان  غيـر   ،(1999) وبالميـراس   (1995)
اللقـب الاغلـى الـذي حققـه كان بطولة 
العالـم 2002 مع البرازيل، التي اوصلته 

مرفوع الهامة كي يقود البرتغال.
 كثيـرون ضحكوا عليـه عندما توقع 
نهائـي  نصـف  الـى  البرازيـل  وصـول 
مونديـال 2002، وازداد الغضـب عليـه 
لعدم اسـتدعائه روماريو الى تشكيلته 
رونالـدو  الثلاثـي  مـع  حقـق  لكنـه 
ورونالدينيو وريفالـدو الكأس العالمية 

الخامسة للبرازيل.
 فتـرة طويلـة امضاهـا فيليبـاو مـع 
حـول  التكهنـات  بـدأت  لـذا  البرتغـال 
مسـتقبله فتـردد اسـمه مدربـا لمنتخب 
اليكـس  للسـير  خلفـا  او  المكسـيك 

يونايتـد  مانشسـتر  فـي  فيرغوسـون 
الانكليزي، غير ان احتمال تجديد عقده 
مـع البرتغـال مـرة ثالثـة لا يـزال ضمن 

الاحتمالات.
ومـن جهـة اخـرى، يطمـح المنتخـب 
واحـدة  خطـوة  يتقـدم  ان  البرتغالـي 
عن المركـز الذي حققه فـي كأس اوروبا 
الاخيـرة عندمـا حـل وصيفـا لليونـان 
منذ اربع سـنوات على ارضه، وسيكون 
احد ابرز المرشحين لاحراز اوروبا 2008 
خصوصـا بعـد ان تابـع تقـديم نتائـج 
جيـدة فـي مونديـال 2006 عندما وصل 

الى نصف النهائي وحل رابعا.
 واذا تابعنا خط البرتغال التصاعدي 
في مشـاركتها الثلاث الاخيرة سـتكون 
هي المتوجة في التاسـع والعشـرين من 
حزيران/يونيـو المقبـل، اذ انهـا وصلت 
الـى ربـع نهائـي بطولـة 1996 ونصـف 

نهائي 2000 ثم نهائي 2004.
 وتبـدو مهمـة البرتغـال معبـدة كـي 
تتأهـل الـى ربـع النهائـي لوقوعهـا في 
المجموعـة الاولـى التي تضم سويسـرا 
تكـون  لـن  لكنهـا  وتركيـا،  وتشـيكيا 
خاليـة من الافخـاخ نظرا لقوة تشـيكيا 
منافستها الرئيسية والخطر الذي يمكن 
ان تمثلـه تركيا وعامل الارض المسـاعد 

لسويسرا.
 ستعتمد البرتغال بشكل رئيسي على 
جوهرتها الكروية كريسـتيانو رونالدو 
والـدوري  يونايتـد  مانشسـتر  هـداف 
الانكليزي الذي يصنفه الخبراء كأفضل 

لاعب في العالم حاليا.
 سـيلعب رونالدو دور القائد الفعلي 
فـي ظـل اعتـزال لويـس فيغـو وبـدرو 
باوليتا دوليا، والابعاد القسـري للاعب 
وسـط انتر ميـلان مانيش الـذي اهمله 
سـكولاري عـن التشـكيلة بعـد ان كان 
عنصرا فاعلا في انجازات الفريق خلال 
السـنوات الماضية تحت اشراف المدرب 

البرازيلي.
 سـخرية القدر قادت جـورج ريبيرو 
لاعـب بوافيسـتا وشـقيق مانيـش الى 
التشـكيلة ليحل بدلا من مدافع فالنسيا 
الاسـباني ماركـو كانيرا، ومن الاسـماء 

التـي تشـارك لاول مـرة مـع البرتغـال 
ظهـر اسـم الحـارس الاحتياطـي روي 
باتريسـيو الـذي سيشـارك الـى جانب 
ريكاردو حارس ريال بيتيس الاسباني 

وكيم حارس بنفيكا.
 تتفـرد البرتغـال بوفـرة اجنحة من 
طراز رفيع، فالـى جانب رونالدو تتعدد 
الخيارات لدى سكولاري، فيمكنه اشراك 
نانـي (مانشسـتر يونايتـد) وريكاردو 
كواريسـما (بورتو) وسـيماو (اتلتيكو 

مدريد) ليلعب بخطة 1-3-2-4.
 وفـرة الاجنحة ربما سـتجبر المدرب 
ان يحـول رونالـدو الى مهاجـم حقيقي 
بعد ان افتقد خلال التصفيات الى وريث 
حقيقي لباوليتـا اذ يبدو المخضرم نونو 
غوميـش الاوفـر حظا لحمل المسـؤولية 

الى جانب رونالدو.
 دفاعيـا يعتمد سـكولاري علـى قلب 
ريـكاردو  الانكليـزي  تشلسـي  دفـاع 
لاعـب  ميـرا  وفرنانـدو  كارفاليـو 
شتوتغارت الالماني، بالاضافة الى لاعب 
جوزيـه  «المليونـي»  الجديـد  تشلسـي 

بوسينغوا وظهير فالنسيا ميغيل.
 مـرة جديـدة سـيكون خط الوسـط 
بقيـادة البرازيلـي الاصـل ديكـو الـذي 
سـيحاول نفض غبار الخيبـة مع ناديه 
برشـلونة وتحويـل عقارب تسـديداته 
الى الملاعب السويسـرية والنمسـوية، 
بوجـه  سـكولاري  يـزج  ان  وينتظـر 

سبورتينغ الصاعد ميغيل فيلوسو.
لـم تخسـر  البرتغـال  ان   صحيـح 
سـوى مباراة واحـدة فـي التصفيات 
تصـدرت  التـي  بولنـدا  امـام  كانـت 
التـي  (الوحيـدة  الاولـى  المجموعـة 
ضمت 8 منتخبـات)، لكنها تعادلت في 

6 مباريات من اصل 14.
حرجـة  بفتـرة  البرتغـال  مـرت   
خـلال النصـف الثانـي مـن التصفيـات 
وتحديـدا بعـد مبـاراة صربيـا عندمـا 
ضـرب المدرب سـكولاري المدافـع ايفيكا 
دراغوتينوفيتـش علـى وجهـه، فاوقف 
ثـلاث مباريات ليحـل مسـاعده فلافيو 
تيكسـييرا بـدلا منـه ويفـوز بالمباريات 

الثلاث.

وكيل اعمال سمير نصري 
يؤكد انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق مع ارسنال

بطولة مصر 
الانظار موجهة اليوم الى اسفل الترتيب لمعرفة هوية اخر الهابطين  
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تأهلـت  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
الروسـية ناديـا بتروفا الى الـدور الثالث 
فـي منافسـات فـردي السـيدات ببطولـة 
كاس اسـطنبول للتنـس بعـد فوزها على 
امـس  دوماتشوفسـكا  مارتـا  البولنديـة 
الاربعاء. في الدور الثاني للبطولة المقامة 
فـي تركيا فـازت بتروفـا المصنفـة الثالثة 
على دوماتشوفسكا بمجموعتين متتاليتين 
اولجـا  وصعـدت  و2-6.   2-6 بنتيجـة 
البيضـاء  روسـيا  لاعبـة  جوفورتسـوفا 
المصنفـة الرابعـة فـي البطولة الـى الدور 
الثالث بعـد تغلبها علـى الايطالية ناتالي 
وحجـزت  و1-6.   6-7 بنتيجـة  فيريـن 
الامريكية جيل كرايباس المصنفة السابعة 
مكانهـا فـي الـدور ذاته بعـد فوزهـا على 
مواطنتها فانيـا كينغ بمجموعتين دون رد 
بنتيجـة 6-4 و6-2. وفـي الـدور الثانـي 
ايضا فازت البولندية انيسـكا رادفانسكا 
المصنفـة الثانية علـى الرومانية سـورانا 

كريستيا بنتيجة 6-صفر و6-صفر. 
تسـفيتانا  البلغاريـة  وحجـزت 
بيرونكوفا مكانها في الدور الثالث ببطولة 
كأس اسـطنبول للتنـس للسـيدات بعـد 

تغلبها على التشيكية فيرونيكا تشويكوفا 
امـس الاربعاء. ففي الدور الثاني للبطولة 
المقامة فـي تركيا فازت بيرونكوفا المصنفة 
بمجموعتـين  تشـويكوفا  علـى  الثامنـة 
وفـي   .1- و6   2-6 بنتيجـة  متتاليتـين 
نفـس الـدور تغلبـت السـلوفينية اندريا 
كليباتـش على الكندية سـتيفاني دوبويه 
4-6 و6-2 و7-5 فيمـا فـازت الاوزبكية 
اكجـول امان مرادوفا المصنفة السادسـة 
على اليابانية ايكو ناكامورا 6-3 و3-6. 
وتأهلت الروسـية ناديـا بتروفا المصنفة 
الثالثـة الى الدور الثالث بعد فوزها على 
 2-6 دوماتشوفسـكا  مارتـا  البولنديـة 
جوفورتسـوفا  اولغـا  وصعـدت  و2-6. 
والمصنفـة  البيضـاء  روسـيا  لاعبـة 
الرابعة الى نفس الـدور بعد تغلبها على 
و1-6.   6-7 فيريـن  ناتالـي  الايطاليـة 
وفي الدور الثاني ايضـا فازت الامريكية 
جيـل كرايبـاس المصنفـة السـابعة على 
مواطنتهـا فانيـا كينـغ 6-4 و6-2 كمـا 
رادفانسـكا  انيسـكا  البولنديـة  تغلبـت 
المصنفـة الثانية على الرومانية سـورانا 

كريستيا 6-صفر و6-صفر. 

الروسية بتروفا تتقدم في بطولة اسطنبول للتنس 

كريستيانو رونالدو لؤلؤة برتغالية
نيقوسـيا ـ اف ب: وصـل البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو الـى قمـة 
مسـتواه الموسـم الماضي مع ناديه مانشسـتر يونايتد الانكليزي فسـيطر 
علـى الجوائز الفردية واحرز لقب الدوري مرة ثانية مع الشـياطين الحمر 
ليصبح حجر الزاوية الذي سـيبني عليه المنتخب البرتغالي كل طموحاته 

كي يحرز كاس اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.
 سـجل رونالـدو 41 هدفا في مختلف المسـابقات و31 هدفـا في الدوري 
وعـادل الرقم القياسـي من حيث عدد الاهداف المسـجلة في موسـم واحد 
في الـدوري الانكليزي منذ انطلاق الدرجة الممتازة موسـم 92 ـ 93 والذي 

يملكه مهاجم نيوكاسل السابق الن شيرر.
 اختير «الولد الشقي» (23 عاما) افضل لاعب في الدوري الانكليزي هذا 
العـام من قبل الصحافيين الرياضيين متقدما علـى هداف ليفربول الدولي 

الاسباني فرناندو توريس، وحارس مرمى بورتسموث ديفيد جيمس.
 مشـوار كريسـتيانو الناجـح فـي الـدوري الانكليـزي ودوري ابطـال 
اوروبا يحتاج الى تتويج ذهبي في ختام الموسـم على الاراضي النمسوية 
والسويسـرية كـي يقضـي الجناح السـريع علـى اي منافسـة ممكنة على 

جائزة الكرة الذهبية التي احرزها البرازيلي كاكا العام الماضي.
 يقول البرازيلي لويز فيليبي سـكولاري مـدرب منتخب البرتغال الذي 
أطلق رونالدو مع المنتخب عام 2003: «برأيي، كريسـتيانو افضل لاعب في 
العالـم، واتمنى ان ينقل نجاحه من مانشسـتر الى المنتخـب الوطني، لقد 

تطور كثيرا كلاعب انما كانسان ايضا».
 صحيح ان ايام العمالقة روي كوستا ولويس فيغو وباوليتا انتهت مع 
«برازيليي اوروبا» لكن هناك من يحمـل الراية وباقتدار، «الولد الرهيب» 
ازداد خبـرة واصبح اكثر عقلانية وانتفخـت عضلاته واصبح قيمة اكيدة 

للمنتخب القرمزي.

فيورنتينا الايطالي مهتم بخدمات 
الفرنسي ريفيير لاعب ليون 

■ روما ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» 
الايطاليـة امـس الاربعـاء ان فيورنتينا رابع الـدوري لكرة 
القدم مهتـم بخدمات مدافع ليون الفرنسـي انطوني ريفيير 
الموسـم المقبـل حيـث سـيخوض خلالـه منافسـات الـدور 

التمهيدي لدوري ابطال اوروبا.
 واكـدت الصحيفة ان فيورنتينا تقـدم بعرض مدته اربع 
سـنوات لضـم ريفيير (28 عاما) الذي سـاهم باحـراز ليون 

بطولة فرنسا للعام الخامس على التوالي.
 وكشفت الصحيفة ان المدير الرياضي لفيورنتينا بانتاليو 
كورفينـو سـيتوجه الى ليون الاسـبوع المقبل لاتمـام عملية 

الانتقال لقاء صفقة قدرت قيمتها بنحو 5 ملايين يورو.
 وسيشـارك فيورنتينا في الدور الثالث التمهيدي لدوري 
ابطال اوروبا ويضم حاليا في صفوفه الفرنسـيين الحارس 
سيباسـتيان فراي والمهاجم ماتياس لوبليه (19 عاما) الذي 

مدرب سانتاندر الاسبانيلم يشارك في اي مباراة هذا الموسم.
يترك منصبه للاشراف على ناد اكبر 
■ مدريد ـ ا ف ب: اعلن مارسيلينو غارسيا تورال مدرب 
راسـينغ سانتاندر الاسباني انه سيترك منصبه بعد موسم 
مميـز قاد فيـه الاخير لاحتلال المركز السـادس فـي الدوري 
المحلي والتأهل بالتالي الى مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي 

الموسم المقبل.
واجتمـع المـدرب برئيـس النـادي فرانسيسـكو بيرنيـا 
صباح امـس الاربعاء واعلم الاخير بقرار الرحيل لانه يريد 
ان يكون مدربا لاحد الاندية الكبيرة في اسـبانيا، حسب ما 

ذكر موقع سانتاندر على شبكة الانترنت.
واضـاف الموقـع ان تـورال لـم يتمكن من حبـس دموعه 
خـلال المؤتمـر الصحافـي الذي عقـده من اجـل الاعلان عن 

ترك الفريق. اللاعبة الرومانية ليانا اونجر خلال المباراة مع الروسية الينا دمنتيفا في بطولة اسطنبول امس (ا.ف.ب.)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بوش في الرياض
بعد تل ابيب: وصمة عار!

■ يبــدو ان هنــاك خلــلا فــي الفكر العربــي عمومــا وفي فكــر الحكام 
خصوصا، وان ما تم تقديمه لنا في بطون الكتب عن موضوع الكرامة وعزة 
النفس لــدى العرب ماهي الا ضرب من ضروب الخيــال العلمي، والا كيف 
يمكن ان نفســر هذا الترحاب الســعودي بمجــرم وقاتل وســفاح كجورج 
بوش؟ شــيء لايصــدق ان يســتقبل بعيد مشــاركته الصهاينــة بمرور 60 
عامــا على اغتصابهم لارض فلســطين. يضاف الى فعلتهــم ما قام به قطب 
«الاعتــدال» الاخر حاكم مصر الذي هنأ الصهاينة بعيد اغتصابهم الســتين 
لفلســطين، لهذا اعتقد ان هناك عالمين في عالمنا العربي، واحد للاستســلام 

والخنوع والاخر يمثله رجل الشارع العربي البسيط بالمقاومة والعزة.
سامي قبلان

يبارك لاسرائيل ويرش
 ملحا على جرحنا

■ يا أخي جورج بوش يقتل الفلسطينيين والعراقيين. جورج بوش يشيد 
باغتصاب فلسطين. وفي الســعودية يرحبون به ايما ترحيب ويفعلون كل 
مــا يقوله لهــم. وعندما نتحدث عــن الزعامات العربية أو أنهــم يفعلون اي 
شيء من اجل عروشهم تطلع علينا بعض الاصوات او الكثير من الأصوات 

تتهمنا نحن بالخيانة والعمالة لـ«القاعدة» وحزب الله وايران. 
 وزيــر الخارجية الســعودي وصف الرئيس الأمريكــي بفخامة الرئيس 
ووصف المحادثات بينه وبين الملك السعودي بالعميقة.. نعم هي عميقة بس 
من أجل مصلحة أمريكا ومصحلة اسرائيل.. عائدات النفط السعودي بس 
لوحدها كفيلة بأن يعيش الانســان العربي احســن عيشة بمردودها.. بس 
كيف يحدث ذلك؟ السعوديون يفعلون اي شيء من اجل عيون الأمريكان.. 
وحــدث عــن الرئيس المصــري ولا حرج هو يبيــع الغاز لاســرائيل بأبخس 
الاســعار ويحرم منه العالم العربــي.. أن الحقيقة؟ الزعامات أم الشــعوب 
العربية؟ وكيف يمكن للشــعوب العربية ان تتحكــم بثرواتها، وتعيش مثل 

كل شعوب الارض؟ كيف؟ 
عائدة السيد

أين علماء السعودية؟
■  للاسف هؤلاء يدعمون بوش وشلته الظالمة، فهم ظلمة مثله، والا كيف 
باخوانهم المحاصريــن في غزة من دون دواء ووقــود وغذاء وهم يقدمون 
المســاعدات لعدو محارب بالوكالة، فبدلا من تقديم العون والسلاح والدعم 
للمجاهديــن يقدمونه للعــدو. وا عجباه وينك ياملك فيصل، وين الاســلام 
من هؤلاء الذين يدعونه؟ والله انه خزي وعار ان يســتقبل هذا الســفاح في 
بلاد الحرمين ومهبط الوحي. أين علماء السعودية وعلماء الحرمين، أليس 
الاجدر بهم ان يقولوا كلمة حق لصقر العروبة كما يســمونه، ام انهم علماء 
ســلطة، لقد انقلبت كل الموازين حتى العلماء باتــوا لا يتكلمون ولا يقومون 

بنصرة المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل. 
منصور حجلي

حرص على الكراسي الطرية!
■  بــل هو هلع الحكومــات العربية أمــام كل قوة يمكــن أن تزيحها عن 
امتيازاتهــا الهائلة على حســاب شــعوبها. فمــن أجل تلــك الامتيازات هي 
مستعدة لأن تدوس بلا اكتراث على مصالح شعوبها، وأن تركع في الوقت 
ذاتــه أمام هيكل الســلطة فــي أمريكا وإســرائيل. ولكنها كم هي سياســة 
قصيــرة النظر، فهي بعد لــم تتعلم من الدرس الذي دفعــه! أو ربما كان هذا 
هو الســبب في أنها تغلظ ســتار الأمــن الحديدي بينها وبــين من تدعوهم 
«شــعوبها». أو يمكن أن ندعوه على نحو التسرية: ستار «المحبة المعكوسة» 

بينها وبين الشعوب التي رزيت بها.
مجدي يوسف

غياب الوجدان
■  بــأي وجدان وضميــر يســتقبل هذاالقاتل، الكاذب المعــادي للعرب 
والإســلام، وخاصة بعد زيارته لأراضينا المســلوبة وتأكيــد دعمه للمحتل 
الغاصــب ووصفه اصحــاب الارض الشــرعيين بالإرهابيــين.. ليس هناك 
خلال في العقلية العربية على مســتوى المسؤولين فقط، فالشعب به مرض 
ووهن وانكســار.. انه عصــر الإنحطاط.. العقل يقف عن العمل في دهشــة 

وصدمة لما يحصل.. التغيير الجذري ضرورة جدا من القاعدة الى الرأس.
محمد المنذر

مجاملة القاتل!
■  لقد امتاز دور العائلة الســعودية بتنفيذ كل المشــاريع الامريكية على 
حساب العربية، فساعدوا الافغان حين كان هناك هدف امريكي وتركوهم 
وســحبوا الاعتــراف بطالبان وطرودهــا بامر من امريكا. ومن الســعودية 
قصف مفاعل تمــوز العراقي، ودفعوا المليارات لتدميــر بلاد الرافدين، ولم 
يقفــوا معها في حــرب الثماني ســنوات، الا لان امريكا كانــت تريد ضرب 
ايران فقــط. وكم دفعوا وهرجوا على عبد الناصــر العرب. أليس هناك حد 

لهذا البلاء؟!
زيد ابراهيم الزبيدي

هزائم العرب
 سببها العرب

الهزائــم  لتاريــخ  المتابــع    ■
والنكبــات العربيــة بدقــة يجــد أن 
الهزائــم تأتي من العرب انفســهم. 
ففــي كل موقف صعــب او معركة 
مهمة نجد الدول العربية منقسمة، 
بعضها منهمك في المعركة والبعض 
الآخر يتفرج، ثم بعد سنوات اخرى 
في يجد العرب انفسهم في الموقف 
نفسه. بداية من حرب 48 و56 و67 
و73 واخيــرا حرب حــزب الله ضد 
اسرائيل. لقد اصبح الحكام العرب 
هم الذين يمدون أمريكا واســرائيل 
بالنفــط وبالغــاز وبالوقــوف الى 
جانبهما، كما يقول المثل «من تحت 
لتحــت»، أي الحاكم العربي يصرح 
للاعــلام العربــي انــه مــع القضية 
ولكنــه  الــخ  والتحريــر..  العادلــة 
يفعل عكــس مايقول تمامــا. وهذا 

مايحصل الآن.
سالم مصباح

نكبتنا متجددة 
بمباركة سعودية

■  لاحظــوا معي توقيــت زيارة 
بــوش ووجهتــه التــي قــدم منهــا 
كمواطــن  أنــا  الســعودية.   إلــى 
الألم وشــعرت  عربــي اعتصرنــي 
بالخــزي والعــار، وأنــا أرى الملــك 
عبداللــه خادم الحرمــين الذي نكن 
لــه الاحترام يســتقبل جورج بوش 
وحرمه بحرارة ويصافح اليد التي 
كانت قبل ساعات تصافح الأيادي 
الصهيونيــة الملطخــة بدم الشــعب 
الشــقيق..  المســلم  الفلســطيني 
والتــي تحتل جزءا عزيزا من عالمنا 
الاسلامي وشردت شعبه وأقامت 
دولتهــا الســرطانية علــى أرضه.. 
وفــوق كل هــذا يمعــن الرئيس في 
احتقاره لنا ويحتفل مع الغاصبين 
ويشــرب نخب نكبتنــا بنكهة دماء 
الشــهداء وبلا شــعور بالخجل أو 
بعــض الدبلوماســية. ينطلــق إلى 
دولة اســلامية على أقل تقدير كان 
من المفــروض رفض اســتقباله من 
وجهته التي قــدم منها، وكان عليه 
ان يعود لبلاده منتشيا باحتفالاته 
لربيبتــه  محــدود  الــلا  ودعمــه 
اسرائيل مجاملة لشــعوب المنطقة 
ولأذنابه من معسكر الاعتدال، لكنه 
مطمئن بأنهم فقدوا كل احســاس 
عندهم  ســيجد  وأنه  بالمســؤولية، 
كل الحفــاوة والتكريم يأمر فيطاع. 
ونشــكر الســعودية علــى رفعهــا 
للانتــاج، أما الشــعوب الفقيرة في 
العالــم والتــي كلمــا ارتفــع برميل 
النفــط ازداد فقرهــا ومعاناتها لنا 
ولهم الله ولا بــارك الله لهم في كل 
دولار يدخل إلــى جيوبهم من عرق 

الفقراء.
كرم ضو ـ الاردن

هم المحرضون 
على ضرب المقاومة

 ■  كل الشــعوب العربيــة على 
علــم بعلاقة هــذه الأنظمــة وكيف 
لتقــديم إســلام منقوص  يعملــون 
يخــدم الســيد بــوش ومخططاتــه 
فــي المنطقة، إن لم يكونــوا هم قبل 
إســرائيل المحرضــون علــى ضرب 
المقاومة المتمثلة في حماس وحزب 
الله وإيران. وهاهي مذكرات مستر 
همفــر وغيــره تدلك علــى الحقيقة 

المرة!!
د. محمود دحروج

امريكا تبتز 
السعودية بايران

■ مــن المضحــك انني ســأقول 
هــذا، لكــن الســعودية نعــم دولة 
اسلامية «مع بعض الاستثناءات»، 
لكن تخيل ان امريكا فجأة تسقط!! 
ماذا سيحل بالســعودية؟ سيصل 
إليها الايرانيون بأسرع وقت لانهم 
دون منــازع الاقــوى فــي المنطقة!! 
وهذا ليس اجتهــادا بل هو الواقع. 
انت لاتســتطيع ان تطالــب الُمقعد 
ان يرقــص وما حدث فــي الماضي 
لايمكــن ان يتكــرر الان. في الماضي 
كان هنالك دولتــان مهيمنتان على 
العالم هما السوفيات وامريكا، لذا 
استفاد كثير من القادة ومنهم قادة 
كورقة  واســتخدموها  الســعودية 
ضغــط علــى امريكا، بــل تجاوزوا 
وقطعــوا البترول عنهم. اليوم ليس 
هنالك فــي العالم الا قطــب واحد، 
وليس امــام جميــع دول العالم إلا 
ان تلبــي مطالبها، اتعلــم ان امريكا 
هي المســتفيد الاكبر من تزايد قوة 
ايران فهي تستخدمها كأداة ابتزاز 
علــى العــرب عمومــا والخليجيين  

والسعودية خصوصا. 
احمد عبد الرحمن ـ السعودية

■ لا اظن أن هناك أي لبناني أياً كان معتقده السياســي أو الديني 
يحــب ان تكون بلاده محتلة، ســواء كان الاحتلال اســرائيلياً او غير 
اسرائيلي.  كذلك فأنا لا أتوقع أن يكون هناك أي لبناني يحب أن يرى 

في بلاده اكثر من سلطة واكثر من جيش مسلح.
ان ابسط البديهيات لقيام أي دولة هو وجود سلطة شرعية واحدة 
في هذه الدولة وجيش وطني واحد وموحد يحمي مواطني ومصالح 
هــذه الدولة. في لبنان لم يعــد خافيا على أحد أن حزب الله قد اصبح 

سلطة مستقلة تمثل دولة داخل الدولة.
حزب الله لديه جيش موحد وقوي، عالي التدريب ومزود بأسلحة 

متطورة ومتنوعة تمكنه من شن حرب ضد دولة أخرى.
حزب الله هو ســلطة ذاتيــة الادارة وذاتية الحركــة، ذاتية الادارة 
بمعنــى انه يلتزم بقــرارات ادارته وقيادته فقط، اما قرارات الســلطة 
الشــرعية فــي الدولة فهي غيــر ملزمة لــه ولا يعنيه الالتــزام بها، بل 
يســتقوي هذا الحزب على الســلطة ويطالبها بالتراجــع عن القرارت 
التــي لا تتوافق مع مصالحه وهواه. كمــا أن الحزب هو ذاتي الحركة 
بمعنــى أنــه يتحــرك في أي اتجــاه بما في ذلك شــن حــرب أو اعلان 
عصيــان مدنــي أو ابــرام اتفاقيات سياســية وعســكرية وتحالفات 
اقليميــة دون استشــارة الســلطة الوطنية اللبنانيــة أو حتى اعلامها 
بخططه وتحالفاته وهي أمور من اختصاص ســلطة الدولة وليســت 

من اختصاص حزب أو جماعة عرقية أو دينية معينة داخل الدولة.
حزب الله شــيعي المذهب وبالتالي فهو يمثل جزء من شيعة لبنان 
وليس كل لبنان. حزب الله هو ذراع ايران الفارســية الطويلة لارهاب 

المنطقة والتدخل في شؤونها.
نعم، ايران هي الداعم الاساســي وربما الوحيد لحــزب الله مادياً 

وعسكرياً والا من أين يحصل حزب الله على المال والسلاح؟!!
اذا كانت ايــران حقاً تعمل لصالح لبنان فلماذا لا تقوم بدعم لبنان 

الدولة وتسليح الجيش اللبناني الوطني الذي يمثل كل لبنان؟!! 
لماذا لا تقوم ايران بتســليح الجماعات السنية العراقية التي تقاوم 
الاحتــلال في العراق؟!! لماذا يكون الدعم الايراني العســكري والمادي 

هو للجماعات الشيعية فقط التي ترتبط بايران وتسير في فلكها؟!! 
ماذا قدمت ايــران للعرب وقضايا العرب على مــدى الثلاثين عاماً 
الماضيــة، وخصوصــاً قضيــة فلســطين التــي يُعدون لهــا الجيوش 

استعدادا لتحريرها؟!!
كيف تطالب ايران الفارســية بتحرير الأرض العربية وهم يقومون 
باحتــلال جزر الخليــج الاماراتية الثــلاث ـ طنب الصغــرى والكبرى 
وأبوموسى ـ بل وصل بهم الأمر الى المطالبة باستعادة دولة البحرين 
الــى وطنها الأم ايران باعتبارها الأقليم الرابع عشــر من أقاليم الدولة 
الايرانية كما ورد على لســان حسين شــريعتمداري مستشار المرشد 

الأعلــى للثورة الايرانية آية الله علــي خامنئي ورئيس تحرير صحيفة 
كيهــان الايرانية وكمــا ورد فــي افتتاحية الصحيفة في التاســع من 

تموز/ يوليو 2007!
ان اطمــاع ايران الفارســية فــي الخليج العربــي معروفة وعلائهم 
للعــرب هو عداء عرقــي أعمى يجعلهــم حتى لا يطيقون ســماع كلمة 
الخليج العربي وما زالت ايران تحاول جاهدة مع الأمم المتحدة لتغيير 

أسم الخليج رسمياً على الخرائط الى الخليج الفارسي.
لماذا لا تقوم ايران بدعم ســورية لشــن حــرب لتحرير الجولان من 

داخل سورية؟!! أليست الجولان أرضاً سورية محتلة؟!!
لماذا لا تقوم ايران بانشــاء حزب سوري داخل سورية لشن حرب 
عصابات لتحرير الجولان ثم يذهبون من هناك الى تحرير القدس كما 

يريدون ؟!! 
لماذا فقط على لبنان أن يدفع فاتورة الحرب والدمار من دماء ابنائه 

وبنيته التحتية؟!!
لماذا يكون للســوريين نفوذ في لبنان وللايرانيين وجود عســكري 

في لبنان وللفرنسيين والأمريكان دور في لبنان ؟!! 
أيها الســادة... أرفعــوا أيديكم عن لبنــان، أوقفــوا دعمكم المادي 

والعسكري لهذه الجماعة أو تلك داخل لبنان.
ادعموا الشــرعية اللبنانية وجيش لبنان الوطني الموحد الذي يمثل 
كل لبنان واتركوا لبنان للبنانيين. فأهل مكة أدرى بشعابها «سألوني 

شو صاير ببلد العيد، مزروعة عالداير نار وبواريد؟
قُلتلن بلدنا عم يخلق من جديد، لبنان الكرامة والشعب العنيد».

أُحُبك يا لبنان.
حاتم الجمسي

■ منــذ 11 ايلــول (ســبتمبر) 2001 والأمــة العربية والاســلامية 
تتعرض لهجمات عســكرية وإعلامية، جعلتها غارقة في ويلات لاتعد 
ولاتحصــى من فقر وتهميش وجهل وحــروب... وأمام هذه الأحداث 
وتــأزم الوضع القائم، يجد المواطن العربي نفســه تائها بين مشــاكل 
بلده:تفاحش الفوارق الطبقية، الارتشــاء، التجهيل، القمع، ومشاكل 
أمتــه حيث تتشــابه الأوضــاع، فصور التقتيــل والاعتقال والنســاء 
المنتحبات والشــيوخ الباكون... في العراق لاتختلف عن مثيلاتها في 
فلســطين. ولاشــك أن المواطن العربي الذي أنهكته الأزمات المتتالية، 
يطرح أســئلة كثيرة أهمها: لماذا كل هذه المآســي ومن المسؤول عنها؟ 
قــد لايجد المواطــن العربــي صعوبة فــي معرفة مصدر هذه المآســي 
الــذي هو الحالم العربــي الذي لانجد وصفا يلائمه ســوى أنه حاكم 
بارانوي. والبارانويا هي ســمة لشــخصية تتميز بالصفــات التالية: 

تضخم الذات، الجمود العاطفي، الشك والخطأ في الحكم.
فقــد بلغ حكامنا من الأنانية وتضخم الــذات درجة مرضية (بفتح 
الميــم والراء): فهم يجلســون على عروشــهم حتى يأتي اللــه بقدره، 
ولايتزحزحــون قيــد أنملة عن الحكــم مهما كلفهم ذلك من مشــاكل، 

ومهما كلف شــعوبهم من تخلف وانحطاط. وتبــرز نزعتهم المركزية 
الذاتية في إقصائهم وتهميشــهم للطاقات البشرية الهائلة والفاعلة، 
بســجنها ونفيها وقتلها، والسجون العربية شاهدة على كل أساليب 
التعذيــب والوحشــية التــي تعرضــت لها نخبــة المثقفــين والمفكرين 
والشــعراء....، فإلغاء الآخر المعارض صفة يشترك فيها جميع حكام 
العــرب، حتى يبعدوا كل المخاطر التي قد تحدق بعروشــهم وعروش 
أبنائهم، إذ أصبــح ثوريت الحكم مبدأ للملكيــات والجمهوريات على 
حد سواء. وهذا الإصرار على الاحتفاظ بالسلطة جعلهم أكثرالحكام 

استبدادا وطغيانا.
أمــا الجمود العاطفي، فيظهر في عــدم رغبتهم في إعادة النظر في 
مهامهــم وفــي طريقة تســييرهم للحكم، والبحث عن أســباب تخلف 
مجتمعاتهم، فهم يعتبرون أن الشــعوب تخطئ باستمرار، وهم دائما 
على صواب، ولا أدل على ذلك من حاكم رفضه شعبه وعبر عن رفضه 
عبــر اعتصامــات واحتجاجــات، ولم يتراجــع عن قــراره بالبقاء في 

الحكم.
وســمة أخرى من سمات الحاكم البارانوية هي الشك، فهو لايشك 
في الأعداء، ولكن يشــك في الشعب، فكلما ظهرت حركات إصلاحية 
تتوخــى إنقاذ البلاد، إلا وشــك الحاكم في مســيريها، فيلقي بهم في 
غياهــب الســجون حتى يكونــوا عبرة لغيرهــم: فقد دفــع العديد من 

الأحرار في هــذه الأمة، ثمن تضحياتهم باهضــا عندما كانوا يدعون 
إلــى الوقوف ضد الاختراق الأمريكــي والصهيوني لأمتنا، ومع ذلك، 
لازال حكامنــا يتشــبثون بأهــداب العــرش الصهيونــي والأمريكي، 

ونراهم الآن يتلهفون للحصول على رضا بوش وأولمرت.
ومن ســمات البارانويا الأخرى التي، نجدهــا لدى الحكام العرب، 
فهي الخطأ في الحكم، فهم يوهمون أنفسهم وشعوبهم بأن الضامن 
لاســتمرار اســتقرار بلدانهم هو تواجدهم في الحكم، ويزرعون فكرة 
أن إي محاولــة لازاحــة الحاكم لن تــؤدي إلا إلى التفرقة والتقســيم 
والفوضــى: فســابقا كان أعداؤهم هم الاشــتراكيون، والآن، وجدوا 
أعــداء آخرين هــم الاســلاميين، يزجــون بهم فــي الســجون... ولم 
يتراجعــوا عن أحكامهم ليعترفوا بأن الخطــر الحقيقي الذي يهددهم 

آت من أمريكا وإسرائيل.
وتبلغ البارانويا ذروتها في هذيانات بعض الحكام العرب، عندما 
يدعي أحدهم أن الفلســطينيين فــي المهجر في حاجــة إلى التعويض 
حتى لايفكرون في الرجوع إلى وطنهم، أما الآخر، فقد دعا الايطاليين 
إلى تحليل حمضهم النووي لكي يعثر على أبناء شــعبه المفقودين في 

الحروب الغابرة.
الدكتورة سميرة شمعاوي   
باحثة في العلوم النفسية والاجتماعية

■أخــرج العجوز الفلســطيني مفتاح بيته الذي آل ذكــرى ثم قبله؛ 
فألقــى الأبناء والحفدة نظرة ملؤها الأمل بــأن يوما قريبا آت لامحالة 
ســيضعون هذا المفتاح في قفل بيوتهم غير تلك التي هدمت أمام أنظار 
وصمت العالم .. فالســنون تعبق برائحة التضحيات وأرض فلسطين 
تحفظ الذكرى ولســان الحال يحكي: مَن كان يَســأَلُ عَنّا أَيْنَ مَنْزِلُنا؟ 

فالزيتونة والزعتر مِنّا مَنْزِلٌ قَمِنُ.
وأهل الدار..حديثهم يشــارك فيه الجيران من وراء الحيطان.. ففي 
الوقت الذي يســفح فيــه الدم العربي علــى يد الهمجية الإســرائيلية، 
تتحــدد العلاقــات العربيــة بحبــال الكركــوز وفق شــروط مســبقة، 
وتتبــادل الأطــراف العربيــة الاتهامــات وتضــع لبعضهــا الشــروط 
التعجيزيــة للتلاقي والتقارب ممــا يزيد من الفرقة فيمــا بينها وتزيد 

الهوة اتساعاً. 
ولك أن تتســاءل بحرية ماذا يجري مــن محيطنا إلى خليجنا؟ ولك 
أن تجيــب أنت العربي المقهور بكل صراحتك المعهودة بأنه كان الأولى 

بالســعودية ومصــر وهما أهم عاصمتــين عربيتين، أن تشــترطا على 
الإدارة الأمريكية تحسين الأوضاع في العراق حتى تحسنا علاقاتهما 
مع واشنطن، وكان على أبو مازن أن يشترط تحسين الأوضاع في غزة 
حتى يلتقي باراك واولمرت، وكان على الموالاة والمعارضة في لبنان أن 
يلجآ للحوار دون شروط مسبقة وضعت مفاتيحها في مطابخ البيوت 

البيضاء المحكمة الغلق بالقن السري.
فــكل يــوم تفتح ثقــوب فــي البالــون وهم يعــون أن هــذه الثقوب 
ستســقطه يومــا وليســت ثقوبــا للتهوية تجعلــه معلقا في الســماء 
للاحتفــاء بالذكــرى المشــينة لاغتصــاب ارض فلســطين. وهــا هــي 
عبقريتهم تتفتق عن ثقب سيتســع ليصبــح فجوة. فقد صادق مجلس 
النواب الأمريكي على مشــروع قرار يعتبــر من القرارات الأكثر خطورة 
على المســألة الفلســطينية خاصة فيما يتعلق بحق العودة والتعويض 
الــذي أقرتــه الأمم المتحــدة والمتمثــل بالقــرار 194 الــذي يقضي بأن 
للاجئين الفلســطينيين الذين شردوا من ديارهم الحق بان يعودوا الى 
تلك الديار، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار .. نتيجة ذلك الخروج 
الذي يعرف العالم انه كان قســريا، حيث مورس بحقهم في حينه ـ ولا 
يــزال ـ كل أنواع القهر والقتل .. وما الــى ذلك من أعمال أجبرتهم على 

مغادرة ديارهــم طلبا للنجاة من العصابــات الصهيونية التي أتت من 
شتى بقاع العالم لكي تقيم دولة الاغتصاب على الأرض الفلسطينية.

 القــرار ـ الــذي اعتبر اليهود العــرب لاجئين ـ ورغم أنــه قد لا يكون 
ملزمــا لــلإدارة الأمريكية الحاليــة أو غيرها من الإدارات التي ســوف 
تعقبهــا، إلا أنه فتح الباب علــى مصراعيه من أجل اعتبار اليهود الذين 
غادروا البلدان العربية ـ بعد أن تم تأسيس كيان الاغتصاب ـ متوجهين 
للإقامــة في هذا الكيان، علــى أنهم لاجئون وبالتالــي فإن لهم حقوق 
اللاجئين مثلهم مثل الفلسطينيين الذين اضطروا الى مغادرة أراضيهم 

عنوة. 
 صحيفــة «هآرتــس» الإســرائيلية التي صــدرت في اليــوم التالي 
للتصويــت علــى القرار قالت انه وبحســب نص مشــروع القــرار فإن 
المسؤولين الأمريكيين المشــاركين في المفاوضات الجارية في المنطقة، 
والتي تشــير الى موضــوع اللاجئين الفلســطينيين، ســوف يقومون 
بــإدراج صيغــة شــبيهة أو مماثلة وواضحــة حول مشــكلة اللاجئين 
اليهود من البلدان العربية المختلفة الذين أتوا الى إسرائيل بعد قيامها. 
وقد أشارت الصحيفة الى أن أحد النواب الذين تقدموا بمشروع القرار 
قــال إن على العالــم أن يفهم بأن الفلســطينيين ليســوا وحدهم الذين 

سلبت ممتلكاتهم وبيوتهم، طرح مشروع القرار هذا، وفي هذه المرحلة 
والتوقيت بالذات، إنما هو مؤشــر خطير، ولا نســتبعد أن يكون هناك 
فــي الإدارة الأمريكية الحالية من يقــف وراء الدفع به الى الواجهة، أن 
الرئيــس الأمريكي جورج بوش من أشــد المعارضين لعــودة اللاجئين 
الفلسطينيين الى ديارهم، وأنه من أصحاب الدعوات المتكررة لأن تكون 
دولة الاحتلال دولة يهودية خالصة لليهود فقط،إنها دعوة مبطنة لكي 
تقوم دولة الكيان العبري بعملية تطهير عرقي ليتم طرد الفلســطينيين 
الذين تمســكوا بالبقاء في أراضي عــام 1948الى خارج حدود ـ الدولة 
اليهودية.. مشــروع القرار الحالي قد لا يكون ملزما للإدارة الأمريكية 
، لكــن خطورته تكمــن في أن لا احــد بضامن أن هذا القرار ســيعرض 
في المســتقبل على مجلســي الكونغرس لإقراره، وبالتالي تحويله الى 
قرار ملــزم لأي إدارة أمريكية قادمة، كما ذهــب إلى ذلك جل المتتبعين 

للقضايا العربية.
إنهم يسعون جاهدين ليغطوا شمس الحقيقة بالغربال في محاولة 

يائسة لطمس حقائق التاريخ.
نورالدين علاك
Zawinour@gmail.com

هزائم متتالية لحلفاء واشنطن
■  علــى أصدقاء واشــنطن أن يلحظوا إن حليفهم لــم يعد قادراً 
على تلبية متطلباتهم، وهذه الفكرة ليســت بجديــدة فالإمبراطورية 
الأمريكية بدأ ت التقهقرعملياً منذ هزيمتها في فيتنام، أي قبل انهيار 
الإتحاد الســوفييتي الســابق بعقود، ومنذ ذلك التاريخ يمكن رصد 
مسلســل التراجع الامريكــي لجهة التخبط فــي الأداء والتقلص في 

النفوذ رغم الصورة المبهرة للقوة العسكرية التي تسود وتسيطر.
لقــد ثبت بعد حقبة الســبعينات من القرن الماضــي إن الامريكيين 
فقدوا الســيطرة في مناطق كانت تسمى مناطق نفوذ لهم وإن كانوا 
من حيث الشكل يســيطرون عليها بحكم الإحتلال المسلح، ونجحوا 
في تنصيــب قيادات وحكومــات حليفة فيها لكنهم لــم ينجحوا في 
الســيطرة على الأرض فأضحى عملاؤهم أشــبه بتماثيل شمعية في 
متحف السياســية العالمي، ليس هذا وحســب بل إن التجارب أيضا 
أكدت عبر عقــود طويلة تخلّــي الإدارة الامريكية عــن حلفائها وقت 
الشــدة، كما فعلت مع قــادة كمبوديــا وفيتنام الجنوبيــة في الهند 
الصينية ومع شــاه إيران  ومع عبد الحليم خدام وقبله رفعت الأسد 
ف لها جفن للمصير الذي آلوا  وغيرهــم، كلهم تخلت عنهم دون أن يرِّ
إليه، لقد معســتهم كمــا يمعس الكاوبوي الامريكي عقب ســيجارته 
بكعب حذائــه. أما أصدقاء أمريــكا الحاليون فــإن حالهم يدعو إلى 
الشــفقة، فماذا يفعل كرازاي لأمريكا في أفغانســتان أمام ســيطرة 

طالبان؟ وماذا يفعل برويز مشــرف في باكستان والمعارضة تحكم 
البــلاد وتســيطر على البرلمــان؟ وماذا بيــد أبو مــازن أن يفعله فيما 
حماس تسيطر على غزة  وتســتحوذ على قلوب أهل الضفة؟ وماذا 
يفعل السنيورة في لبنان والمعارضة تملك كل أوراق اللعبة و تفرض 
شــروطها كما تريد؟ ثم  ماذا يفعل كثيرون مــن أصدقاء أمريكا بعد 
أن أصبحــوا مجرد أدوات هلامية فلا هم يحكمون شــعوبهم ولا هم 

يحظون باحترامهم.
امريــكا فــي أواخــر عهــد الجمهوريــين تكابــر والرئيــس بوش 
يســعى إلى استنهاض ســمعته وهو لا يجد رافعة لها إلا في الوسط 
العربــي للأســف رغم المآســي التــي حملتها ســنوات حكمــه طيلة 
فترتين رئاســيتين، كان خلالهما عنوانــاً للكراهية التي يكنها للعرب 
ن عليهم تحت رايتها حروباً دامية تارة بداعي محاربة  والمسلمين وشَّ

الإرهاب ومرة تحت شعار نشر الديمقراطية والفوضى الخلاقة.
إن عهد بوش المشؤوم يمضي والإمبراطورية الامريكية نحو مزيد 
من التدهور، وهي لم تعد دولة عظمى إلا بنظر بعض العرب المهزومين 
للأسف الذين يمنحونها الاعتبار الذي لا تستحقه ويقدسون الرئيس 

جورج بوش رمز المرحلة الأكثر ظلاماً  في تاريخ تلك الإدارة.
الواقــع إن ذهاب بــوش والجمهوريين ومعهــم المحافظون الجدد 
فرصــة ذهبيــة لتصحيح العلاقــات العربية ـ الامريكيــة، رغم يقيننا 
إنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين فســجل كل منهما أسود 
مصبوغ  بلون دماء آلاف الضحايا العرب والمســلمين الذين سقطوا 
بالسلاح الامريكي وإن كان بأيدي غير أمريكية لكنها تقتل بالوكالة، 
غيــر إن العالم قد يتغير بتقليم أظافر اللوبــي الصهيوني الذي يدعم 

تلــك الإدارة، بيــد إن هذا لا يتم بزيادة إنتاج النفــط لإنقاذ الاقتصاد 
الامريكــي، إنمــا بتقليص حجــم الإنتــاج، ولا يتم بتجريــد المقاومة 
اللبنانية من ســلاحها بل بدعمها، وليــس بحصارغزة وخنق أهلها 
ومقاومتهــا بل بفتح المعابر والســماح بحرية العبور دون شــروط، 
وليس بالتطبيع مع إســرائيل بل بقطع العلاقــات معها والعمل على 

تنشيط مكتب مقاطعة إسرائيل. 
مــن الواضــح إن كل التنــازلات العربية التي قدمت للإســرائيلي 
والامريكي ثبت عدم جدواها، وبينما تزداد إسرائيل ضعفاً وتقهقراً 
في فلســطين ولبنان تزيدها بعض الأنظمة قوة بحجج وذرائع عدة، 
وكلمــا تراجعت القــوة الامريكية وجدت من يعيــد إليها الاعتبار بين 

العرب والمسلمين.
لم يعد من المقبول الســكوت على الإهانــات والازدراء الذي تقابل 
بــه الإدارة الامريكية النظام العربي بأكمله دون أن يكون لهذا النظام  
وقفــة احتجاجية ولو محدودة، وإلا بماذا نصف اســتقبال الرئيس 
ه من  بــوش في أكبــر عاصمتين عربيتين ومباشــرة بعد أن فــرغ لتوِّ

مشاركة الدولة العبرية بالذكرى الستين لاغتصاب فلسطين؟ 
إن الحل الأمثل لمواجهة الصلف الامريكي هو بخلق توازن سياسي 
في المنطقة والتأكيد على تصويب البوصلة نحو العدوالحقيقي للأمة 
وهو إسرائيل بالطبع حليف امريكا الرئيسي في المنطقة لا أن نفتش 
عــن أعداء وهميــين، وأن نخترعهم إن لم نجدهم لمجــرد إن الامريكي 

أشار إليهم بالبنان!
مالك محمد الخالد
صحافي سوري

■ المخلوقات طبعت على حب الخلود وكره الموت 
والحســاب حتى الحيوانات تدافع عن هذه الحياة 
وتخشــى المــوت نملة ســليمان دليل علــى ما نقول 
(يــا أيها النمل ادخلوا مســاكنكم....) وقد تتفاوت 
درجــات الحرص علــى الحياة بين مخلــوق وآخر. 
وقد ثبــت من خلال الصراعــات الطويلة مع اليهود 
إنهم من بين أكثر المخلوقات حباً للحياة والبحث عن 
كل ما من شأنه إطالة أعمارهم (ولتجدنهم احرص 
الناس على حيــاة) إذن لا بد من صفات ترافق  هذا 
الحب للخلود  ملامــح هي: البخل، والجبن، والذلة.
فهم يبتغون العيش أطول فترة ممكنة مهما كان ذلك 
العيــش وإن كان ذلك يجعله ذليــلاً بعيداً عن عيش 
الأحــرار فاقدا كرامتــه ليس له من الأمر من ســوى 
طعــام، ومنام، ومركب ومع الأســف حــذا حذوهم 
الكثيــر مــن (المتأســلمين) الذين بهرتهــم الأضواء 
والكثيــر من العــادات والتقاليد التــي يأنفها الطبع 

السوي المسيطر على نزواته وشهواته.
 لم تكن هذه الصفة حديثة العهد أو نتاج ظروف 
معينة جلبتها لنــا (الديمقراطية) ففــي كل الأزمان 
هناك رجــال  يدافعون عــن ملذاتهم ومكتســباتهم 
المادية فمنهم من اتخذ الهُ هواه يســير خلف نفســهِ 

ويقلــد الآخريــن تقليداً أعمــى دون فقــه ودون ان 
يكلف نفســهُ عملية حســاب بســيطة وأصبح يقلد 
حيــاة أعدائــهِ فــي كل مــا يضعف ويوهن شــباب 
الأمــة ويجعلهم عبيــداً للذاتهــم والأفــكار الدخيلة 
علــى متــوارث الخلــق والنجابــة والوفــاء فبعدما 
كانت امة الإســلام لا تغيب عنها الشــمس جيشــنا 
غالب أصبحنا نلــوذُ بالذئــاب والثعالب لا نغضب 
لحــق ولا ندافــع عــن حيــاض وطــن وأصبح حب 
الحياة أثمن من الكرامة فاستأســد حملان أعداؤنا 
واســتنوق ذكورنا فبدلاً من ان ناخذ الجزية صرنا 
ندفــع أضعافا مضاعفــة لقاء تمســكنا بصولجان 
الحكم نحمل اوزارنا واوزار شــعوبنا، صرنا نطلب 
العطف من أعدائنا في حل قضايانا ذلك نتيجة ذلنا 
واختلافنــا وتركنا ثوابتنا التــي ورثناها عن رجال 
لا يغمــض لهــم جفــن إذا ما تعــرض ثغر مــن ثغور 
المسلمين إلى اعتداء ولكن الأحوال تغيرت والرجال 
تأثــرت بطباع الأعداء من حب لحيــاة الترف والمال 
والنساء والســلطان فكيف ننتصر في معاركنا اذا 
تساوينا مع اعدائنا في المعصية هم يكذبون ونحن 
نكذب هم يغشــون ونحن نغــش مثلهم تركنا العمل 
بكتاب الله وهم تشــبثوا بما عندهم فلما تســاوينا 

معهــم فــي المعصيــة انتصــروا علينا حتــى وصل 
بالبعض أن يبيع أي شيء من اجل عرض أو غرض 
دنيــوي يكبل بــه أحفاده ويلطــخ تاريخه مما جعل 
الأعداء يؤسسون مخططهم على البعض من هؤلاء 
لتنفيــذ مآربهم لمحاربــة الأمة والعروبة والإســلام 
هــؤلاء تراهم في كل زمان وفي كل وقت يتصنعون 
الجهاد في الســاحات الجهاديــة التي يتطلب منهم 
شــق الصفوف من خلال النقر على الدفوف لكنهم 
وان لبســوا ثيــاب التقــوى لكنهــم أدوات ودليــل 
ذليــل خــادم للعدو فلقد ســبق إلى ذلــك الكثير من 
ــروا بــين الحــق والباطل  الأســماء مــن الذيــن خُيِّ
فانحازوا للباطل على حســاب الحــق رغم وضوح 
الحــق كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار ـ ومن 
هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنيــا غيرهم (الغرياني) 
رفيــق درب عمر المختار ورفيقهُ في جهاد الايطاليين 
واســتطاعوا  (الطليــان)  حيــاة  اســتهوته  الــذي 
اســتمالته إليهــم ونيل رضا الفاشــيين فصار كأنه 
منهم فخلعوا عليه من مــال وجاه ومراكب ليتحول 
الرجــل من ثائر حافظ للقران إلــى تابع خانع دليل 
ذليــل في يــد أعداء الأمس يا حســرةً علــى الرجال 
يســتبدلون الحيــاة الدائمــة بالزائل منهــا ليصبح 
مدافعــاً عن عــدو الأمس ويتــرأس وفــداً مفاوضاً 
ويلتقي صديق الأمس ويعرض الغرياني شــروطه 
على عمــر فلما انتهى مــن عرضهِ قال لــهُ عمر: أنت 
تغيرت عــن لغة قومــك وأنا اعلم انــك تعيش تحت 

رعاية ايطاليا عنايتها فقبلك عاش (جبلة مع الروم) 
وملابســك جميلــة وتعيش تحــت حمايتهم وتأكل 
أنواعا من الطعام وتركب ســيارة جميلة وبالنتيجة 
أنت محســوب عليهم وأنا محســوب على الله الذي 
أمرني أن أقاتل حتى ألقاه وهو راض عني فليس لي 
حاجــة بدعة حياتك ولا بالمال الذي تعرض عليَّ فلا 
يمكننــي أعيش على وســائد الريش كما أنت تعيش 
لان الأرض وســادتي والســماء دثاري ولا أطيق ما 
تطيق إلــى ان تصعد روحي إلى الرفيــق الأعلى.... 
مات عمر ومات الغرياني ولكن من يعرف الغرياني 
وإذا ذكرت ســيرتهُ توارى الأحفاد والأقارب خلف 
حجــاب مما يذكرون به  أمّا ذكر عمر العطر فقد رفع 
رؤوس أهلــه وبلدهِ والنــاس أجمعــين .....واليوم 
يعيد التاريخ نفســه فــي العراق دولــة تحتل بلدنا 
وتعيث في أرضنا فســاداً وتدميــراً وتقتيلاً ونهباً 
شــاملاً لكل خيراتنــا رغم ذلك نرى أحفاد مدرســة 
الغريانــي (يعتاشــون) على موائد الــدم الأمريكي 
بل هم من يدافع ويبرر ويتباهون بالاحتلال باســم 
الديمقراطيــة والحريــة التــي انكشــفت عورتهمــا 
وأصبح ذكرهــم كذكر الشــيطان الرجيــم فهو كل 
المشــكلة...فهل سيرعوي أحفاد الغرياني ويعودوا 
إلــى أحضــان الحقيقة ...الله نشــكو ســوء الحال 

والمنقلب.
عُبيد حُسـين سَعــيد
  obeadhs@yahoo.co

أَلغِرياني وَعُمَر ألمخُتار

بارانويا الحكام العرب

 ارفعوا ايديكم عن لبنان

ستون سنة.. والمواطن فلسطيني
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الاعدام.. وفي الساحات العمومية مبادرة حزب الله اعادت اللبنانيين الى طاولة المفاوضات
■ تـم إلغـاء قانون الاعدام في اكثـر من مئة دولة احترامـاً لمبدأ حقوق 
الانسـان وعـدم تنفيذ هـذا الحكـم المخالف بالطبـع للقوانين الانسـانية 

والحضارية.
اما فـي عالمنا العربي وحتى الاسـلامي فمـا زلنا نمارس هـذه العقوبة 
وبشـكل كبير، اما بقطع الرأس في السـاحات العامة، او شنقا حتى الموت 
كذلـك في السـاحات العامة بشـكل يثير الإشـمئزاز في النفـوس، وخاصة 
اننـي مـا زلت لـم انس وانا طالـب عملية شـنق ثلاثة اشـخاص في احدى 

الساحات العامة بدمشق.
ورغـم ان مصـر والمغرب قد اوقفتـا تنفيذ عملية الحكـم بالإعدام الا ان 
هـذا الاجـراء ما زال غيـر كامل ويجب الغاء وبشـكل نهائي هـذه العقوبة. 
السـعودية التـي نفذت منذ فترة بسـيطة حكـم بالإعدام بثلاثـة مواطنين 
سـوريين كان بامكانهـا ان لا تفعـل ذلك وخاصة ان التهمـة وحجمها ليس 
متناسـبا مع الغاء حياة شخص له اسرة وعائلة. السعودية نفسها اوقفت 
الحكم بالإعدام على ممرضات بريطانيات تم ثبوت التهمة عليهن وبالطبع 
لأن وراءهـن ثقـلا كبيرا بحجم لندن. اما دمشـق فمواطنوها ليسـوا بهذه 
الاهميـة وهم ليسـوا مـن حملة جواز سـفر التـاج البريطاني. مـرة أخرى 
قانون الاعدام ليس قانوناً حضارياً وانسـانياً وحتى اسلامياً ومثالنا حي 
بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تجنب في كثير من المواقف 
تطبيـق حـد العقوبات، وكذلك فعل رسـولنا الكريم محمد صلـى الله عليه 
وسلم، يجب علينا كعرب ومسلمين بالتعامل مع بعضنا البعض ان نحترم 
مواطنينا ونصون حقوقهم وان لا نعدمهم في حال ارتكبوا مخالفة في دولة 
عربية او اسـلامية لأننا اذا لم نحتـرم بعضنا البعض فلا نتوقع من الغرب 
ان يحترمنـا، وعندمـا نقول للأمريـكان انظروا ماذا فعلتم في سـجون ابو 
غريب ومعتقل غوانتانامو يردون علينا انظروا ماذا تفعلون في سـجونكم 
ومعتقلاتكم. لنكن اذن حضارييـن اكثر من بعض الولايات الامريكية التي 
ما زالت تنفذ قانون الاعدام بالحقن بالابر وامام عائلة الضحية للإستمتاع 

بالقتل ورغم ان هذه العملية لن تعيد الحياة للضحية.
الصيـن تفعل كذلـك وتطالب اهل الجانـي بثمن الرصاصـة التي اودت 

بحياة المتهم.
ان قانون الاعدام يمت الى الماضي، والى القرون المتوسطة وفيه كثير 
من الوحشـية والعنف وخاصـة اذا كان تنفيذه يتم في السـاحات العامة، 
واذا كنا كعرب ومسـلمين نرغـب بالدخول الى هذا القرن، فعلينا ان ندخل 

بعقلية هذا القرن، قرن التسامح والمحبة والانفتاح على الآخرين.

٭ رئيس مركز دراسات الحياة السياسية السورية في باريس

■ اسـتقل لبنان عـام 1943 رغم عدم توحـد جميع الأقليات 
اللبنانية بسـبب استمرار تأثير السياسة الفرنسية في البلاد. 
واضطر اللبنانيون الى تأسـيس حكومة توافق حسب اتفاقية 
الميثـاق الوطنـي، التـي جـاءت، حسـب الادعـاءات، لتضمن 
توزيع القوى والمؤسسـات السياسـية على الأقليات اللبنانية 
كلٍ حسـب نسبته السكانية. ولكن الهدف الرئيسي غير المعلن 
لهذه الوثيقة جاء ليزرع بذور الفتنة بين الأقليات اللبنانية من 
أجل تفرقتهم وإضعافهم والمحافظة على التأثيرات السياسـية 
الخارجية على البلاد. وينـص الميثاق الوطني على أن يحافظ 
المارونيون المسيحيون على رئاسة الدولة، والسنة على رئاسة 
الوزراء، والشـيعة على رئاسـة المجلس الوطني، ومسـيحيو 
الـروم الأرثوذكس علـى منصب نائـب رئيس البرلمـان، بينما 
تكـون نسـبة أعضـاء البرلمـان 5:6 لمصلحة المسـيحيين مقابل 

المسلمين.
تجاهلت وثيقة الوفاق الوطنية، أو الأحرى قُصد منها ذلك، 
أي تغييـر ديمغرافـي بين هـذه الأقليات، حيث فاق المسـلمون 
المسـيحيين عـدداً في السـنوات الأخيـرة. وكذلك فـإن الأقلية 
المسـيطرة على القوى السياسية، المسيحيون في هذه الحالة، 
كان لديهـا المجال لتقوية نفوذهـا ولإضعاف الأقليات الأخرى. 
فجـاء سـوء اسـتعمال هذا النفـوذ سـبباً لتذمر المسـلمين مما 
أدى الى تعديل نسـبة أعضاء البرلمان الى 50:50 حسب اتفاق 

الطائف عام 1990. 
ترعـرع لبنـان وازدهـر وأصبـح يُعـرف بـباريس الشـرق 
الأوسـط. ولكـن ذلـك لـم يـدم طويـلاً، فبعـد تأسـيس دولـة 
إسـرائيل عـام 1948 وطـرد الفلسـطينيين مـن بلادهـم توجه 
حوالـي 100 ألـف لاجئ منهم الـى لبنان. وفي عـام 1967 خلق 
الاحتلال الإسـرائيلي لكل فلسـطين موجةً ثانيـة من اللاجئين 

الفلسطينيين اتجه عددٌ كبيرٌ منهم الى الأردن والى لبنان.  
شـعرت إسـرائيل بجبروتهـا فحاولـت عبـور نهـر الأردن 
لاحتـلال المزيد من الأراضي ولكن الجيـش الأردني، بالتعاون 
القـوات  هـزم  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  محاربـي  مـع 
الإسـرائيلية في معركة الكرامـة عام 1968. فلجأت إسـرائيل، 
 ،(CIA) بالتعـاون مـع وكالة المخابـرات الامريكيـة المركزيـة
الـى إثارة نزاعات سياسـية بين ملـك الأردن ومنظمة التحرير 

الفلسـطينية من أجـل تمزيق الوحـدة الأردنية الفلسـطينية. 
واتضـح وجـود مؤامـرة حـين قـام الجيـش الأردني، مـزوداً 
بسلاح «الأوزي» الإسرائيلي، بالإغارة على معسكرات منظمة 
التحريـر وطرد أفرادها من الأردن في ما عُرف بأيلول الأسـود 

عام 1970. 
لجـأت منظمـة التحريـر الفلسـطينية الـى لبنـان محصنةً 
قواعدهـا مـن أجـل تفـادي مصيـرٍ مشـابه لأيلـول الأسـود، 
واسـتمرت في نضالها ضد العدو الإسـرائيلي. وللمرة الثانية 
لجأت إسـرائيل الى عملية إثارة فتنةً بـين المنظمة واللبنانيين 
أدواتٍ  لبنـان  جنـوب  وجيـش  الكتائـب  حـزب  كان  حيـث 

إسرائيلية لإثارة الحروب الداخلية في لبنان. 
وبعـد أن دمرت الحرب الأهليـة معظم لبنان قـررت جامعة 
الـدول العربيـة عـام 1976 إرسـال قـوات ردعٍ تحـت القيـادة 
السـورية لفصل القوى اللبنانية المتنازعة. ولكن قوات الدول 
العربيـة الأخـرى صغيـرة العدد سـرعان مـا تراجعـت تاركة 

القوات السورية تقوم بهذا العمل وحدها. 
قامت إسرائيل بدورها بعمليات توغلٍ عديدةٍ في لبنان الى 
أن وصلـت عام 1982 الى ضواحي بيروت الجنوبية. وتدخلت 
قـوى السـلام الدولية لتنهـي الحـرب ولتعطي المجـال لمنظمة 
التحريـر للانسـحاب مـن لبنان والتوجـه الى تونـس. ولكن 
إسـرائيل لم تنسـحب من لبنان فـكان عليها مواجهـة المقاومة 
اللبنانية بقيادة حزب الله التي اضطرتها الى الانسـحاب عام 
2000. فأصبـح حزب الله عدو إسـرائيل الأول واللدود خاصة 
بعد أن تبنت المقاومة الفلسطينية الداخلية أساليب حزب الله 

في المقاومة. 
عاد رفيق الحريري، المليارديـر العصامي وعملاق الأعمال، 
من السـعودية الى بلـده لبنان حيث اسـتثمر ثروته وقروضاً 
من البنك الدولي لإعادة إعمـار بيروت وجعلها مركزاً مصرفياً 
عالميـاً. وقد اسـتلم رفيق الحريـري منصب رئيس الـوزراء ما 
بـين 1992 الـى 1998، ومرة ثانيـة ما بين 2000 الـى 2004 حين 
قـدم اسـتقالته. وقد تعـاون الحريري فـي عمله مـع الحكومة 
السـورية، كمـا أنـه رفـض تسـليم بعض أعضـاء حـزب الله 
الـى امريـكا التي اتهمتهـم بالإرهـاب، إذ أن الإدارة الأمريكية، 
الحامية لمصالح إسـرائيل، اعتبرت حـزب الله منظمة إرهابية 
بسـبب مقاومتها للإحتلال الإسـرائيلي في مزارع شـبعا. وفي 
مقابلةٍ له مع الـ BBC عام 2001 صرح الحريري أن حزب الله 
يحمي لبنان من العدوان الإسـرائيلي. كما دعا المجتمع الدولي 

الى تطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة ضد إسرائيل. 

وبحسـب سياسـة «بوش» القائلة «إما أن تكون معنا أو مع 
الإرهاب» فقد أُعتبر الحريري عقبةً في وجه التوسـع الأمريكي 
الإسـرائيلي الإسـتعماري قد يحتـذي به بعض زعمـاء الدول 
العربية. وعقبة مثل الحريري كان يجب أن تُزال بقوةٍ وبعنفٍ 
لإرسـال رسـالة تخويفٍ الى غيـره. ولذلك تم اسـتعمال آلات 
بث إلكترونية لتعطيل أجهزة الإنذار في سـيارته، واسـتعمال 
متفجـرات بقوة 1000 كغم من مادة الـTNT المتفجرة لتفجير 
سـيارته المصفحة ولاغتياله. ورغم عـدم وجود أي دلائل على 
الإطـلاق تم اتهام سـورية بعملية الاغتيـال وتم الضغط عليها 

الى أن سحبت جميع قواتها من لبنان. 
بعـد احتلال العـراق لم يبق إلا إيران وسـورية وحزب الله 
اللبناني وحماس الفلسطينية لتشكيل أي خطر على إسرائيل. 
أصدرت إدارة «بوش» تعليماتها لإسـرائيل باختراق الجنوب 
اللبناني للقضاء على حزب الله بعد إرسـال كتيبةٍ إسـرائيليةٍ 
صغيـرةٍ داخـل الحـدود اللبنانيـة فـي تحريضٍ سـافرٍ لحزب 
اللـه، فمـا كان من حزب اللـه إلا أن اتخذ جنديين إسـرائيليين 
أسـرى. فادعت إسـرائيل أن دفـاع حزب الله هـذا عن الحدود 
اللبنانيـة كان اعتـداء عليها واتخذته ذريعةً لشـن حربٍ على 
لبنان في تموز (يوليو) 2006. ولكن رغم اسـتخدام إسـرائيل 
قنابـل محرمة دوليـاً مثل القنابـل العنقودية وأخرى مشـبعة 
باليورانيوم الحي، ورغم الضغط الأمريكي لاستمرار العدوان 
الإسـرائيلي مدة أطول ومد جسرٍ تسـليحٍ جويٍ الى إسرائيل، 
ورغـم اتهامات مصر والسـعودية لحـزب الله وعدم اشـتراك 
الجيـش اللبناني فـي الدفاع عن لبنان، لم تسـتطع إسـرائيل 

القضاء على حزب الله حسب المخطط. 
بعـد أن انتصـر حزب الله على الجيش الإسـرائيلي الذي لا 
يُقهر، وهذا عمل بطولي لم تسـتطع الجيـوش العربية جمعاء 
أن تقـوم به، طالـب الحزب بـدورٍ أكبر له فـي الحكومة. ولكن 
الأمريكيـة،  والإدارة  إسـرائيل  حفيظـة  أثـار  الانتصـار  هـذا 
كما أثـار قلق فرنسـا التي طالما حلمـت بالعودة الـى محميتها 
لبنـان وبلعب دورٍ أكبر في الحـرب على الإرهاب حتى تنتعش 
صناعاتها العسـكرية. ولكـن هذا الانتصار أثـار قلقاً أكبر لدى 
الزعمـاء العرب لأنـه أظهر بوضوحٍ ضعف قدرتهم السياسـية 
وولائهم لقوى أجنبية بدلاً لشـعوبهم. وتخوف الجميع من أن 
يصبـح حزب الله مثلاً للجماهير العربية فتنهض ضد قياداتها 
الفاسـدة وتهـزم إسـرائيل وتفشـل المخططـات الأمريكية في 

المنطقة.
تم اسـتخدام سياسـة «فـرّق تسـد»، التي نجحت في شـق 

الفلسـطينيين الى حمـاس وفتح، لإثارة الفتنـة بين اللبنانيين 
ولتمزيقهـم الى موالين للحكومة بقيادة حلف 14 آذار (مارس) 
وزعمائـه المدعومـين غربيـاً والرافضـين للعلاقات السـورية،  
والـى حلـف معارضة بقيادة حـزب الله. وقد حاولت وسـائل 
الإعلام الغربية إظهار هذه الفتنة على أنها صراع ديني داخلي 
بين السنة والشـيعة رغم وجود سنة وشيعة ومسيحيين على 
كلا الطرفـين. واتهمـوا حـزب الله بأنـه أداة في أيدي سـورية 
وإيـران يهدف الى إعادة النظام السـوري الى لبنان ولإعطاء 
إيران مخرجاً الى شـواطئ البحر الأبيض المتوسـط. واتهمت 
الإدارة الأمريكية حزب الله بتدريب أفراد المقاومة العراقية في 

إيران على قتل الجنود الأمريكيين.
لم تغب هذه الأخطار عن فطنة حزب الله الذي استطاع لمدةٍ 
طويلة تجنب المواجهات المدنية عن طريق العملية السياسـية 
والحوار مع حكومة السـنيورة ومع عمرو موسـى الأمين العام 
لجامعـة الدول العربية. لكـن عندما دُفعت حكومة السـنيورة 
لتفكيـك شـبكة الاتصـالات السـلكية لقيـادة حزب اللـه، التي 
كانـت موجودة منذ مـا قبل 2000 وتم تحديثهـا حالياً، ولإزالة 
كل وسـائل حـزب الله لمراقبـة عمليـات تهريب الأسـلحة عبر 
المطـار الدولي، اعتبر حزب الله هذيـن القرارين بمثابة إعلان 
حرب ضـده وتهديداً لسـلامة كل لبنان لأنهمـا يخدمان العدو 

الإسرائيلي فقط.
حاولـت مليشـيا حـزب المسـتقبل التابـع لسـعد الحريري 
إشـعال نـار الفتنة عـن طريـق رجم الحجـارة وإطـلاق النار 
علـى المدنيـين، ولكن مسـلحي حزب الله اسـتطاعوا بسـرعة 
غيـر متوقعـة احتـلال قواعد هـذه المليشـيا واحتجـاز كميات 
كبيـرة من الذخائر والأسـلحة والمشـروبات الكحولية وقاموا 
بتسليمها الى الجيش اللبناني. كما قاموا أيضاً بتطويق بيوت 
سعد الحريري ووليد جنبلاط وبالتعاون مع الجيش اللبناني 
للسـيطرة السـريعة علـى الأمـن في بيـروت ومنـع كل مظاهر 
الفتنة. وطالب السـيد حسـن نصرالله الأمين العام لحزب الله 
حكومة السـنيورة بالتراجع عن قراريها وبالعودة الى طاولة 

المفاوضات، ولم يكن للحكومة أي مفر من ذلك.
أفشـلت سـرعة تصرف حزب اللـه المؤامـرة وحافظت على 
الأمـن فـي لبنـان وأعـادت الخلافـات السياسـية الـى طاولة 
المفاوضـات. أظهر حزب الله مـرة ثالثة أنه الأمين المحافظ على 

سلامة لبنان.

٭  كاتب من لبنان

د. الياس عاقلة٭  د. محمد عجلاني٭

مدارات

■ خلاص! لم يعد ثمة مناص، لابد من نقد الذات ومواجهتها، لابد 
مـن إماطة اللثام المصطنع، لابد من الصراخ جهارا نهارا بأن لنا صفة 
نمتاز بها عن سـائر شـعوب الأرض، مثلنـا مثل أبنـاء عمومتنا بني 
إسرائيل، فهم يدعون أنهم «شعب الله المختار»، ونحن، عربان ليبيا 
وبقية بلدان بني يعرب (ببطونهم الثلاث: آل يخنع وآل يخطب وآل 
يصمـت)، نخـرج على الملأ ...ونقـول بأعلى أصواتنـا، وبالمكر فيهم، 

أننا «شعب الله المستعجل»! .. (ما عادش فيها!)

في العزاء والغداء

* نتزاحـم ونتداخـل ونتدافع وندوس علـى بعضنا البعض في 

طوابيـر العـزاء عنـد  الدفـن، شـباب، كهـول، هنـدام أنيـق بربـاط 
عنـق، هندام مبهدل، دكتـور جامعة، حامل أثقال في الميناء، سـيّان، 
الجميـع مسـتعجل على الأجر والثـواب أو للرجوع لالتهـام الطعام، 
أو اسـتئناف الهوايـة المحببـة، أي قتـل الوقـت، المهـم مسـتعجلون 

مستعجلون، وليس على وزن عائدون عائدون ...
* نذهب في المسـاء لتكرار العزاء في السهرية وممارسة خصلة 

ضـرب (الدفنقـي ـ الهـذر)، وننتظـر قصـاع الأرز واللحم.. بسـرعة 
فائقة تنقلب الكراسـي البلاستيك وتصير مائدة (شرط وضع الرجل 
عليها لحفظ التوازن) ثم كشف الغطاء والتقاط الملاعق (أو بالأيدي 
مش مهم)  والهجوم على الرزيزة واللحيمة، همّ همّ!  شـلغم شـلغم!  
شـلقم شـلقم!... ازرط ..ازرط! ...  أنجـخ أنجـخ!...  قرقـض قرقض! 
... قرمـش قرمش! ...! أيـن الفلفل الأخضر؟ ... خـلال دقائق تختفي 
القصاع، وترد طاسـات الشـاي الأخضر المركركة المرغوية .. ( شـنو 
صار في توزيع الثروة يا جماعة؟ ـ يتساءل البعض) ـ  شنو صار في 
الإصلاح؟ شـنو صار في إعادة الهيكلـة؟ .. يجيب البعض من الذين 
يوسوس لهم الشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... الثروة؟ 
تناضل للخلاص من القطط السـمان يريدون التهامها قبل توزيعها! 
... الإصـلاح؟  الإصـلاح؟ .. برامج قيـد الإعداد عنـد البعض وتحت 
تهديـد «بعـض آخر» بالإزالة بغـرض التطوير! ... إعـادة هيكلة؟ ... 
تمام يا شـيخ! .. تم تكليف وزراء معتقين لإعادة الكشف والتصور أو 

التصوير بالأشعة .. وخوفي.. يريد يكحلها..  عماها!
* تقـف بسـيارتك تنتظـر الإشـارة، أمامـك سـيارات، الإشـارة 

خضـراء .. وفورا فورا تبدأ الكلاكسـات ... تتمنـى أن يكون لمركوبك 
أجنحـة لكـي تطير وتفسـح الطريق لأخيـك المسـتعجل.. يبحث في 
جيوبـه ليخرج لك، ربما، صك ملكية الشـارع باسـم الوالد المرحوم! 
... تحاول الإشارة إليه بأنك عاجز عن تلبية دعوته الملحة بالإسراع 

.. (مـا فيـش فايـدة) كلاكس بيـب بيب!  عو عـو! ... أخـوك المواطن 
مستعجل ..وخصاً قصاً عند الظهيرة بحلول أوان الغداء!

يكتب رأياً ورؤية!

* لا يـزال الأمـل يحـدوك ... حديـث عـن الانفتـاح علـى الـرأي 

الآخـر .. حرية رأي، تسـامح، إصـلاح اقتصادي، إصلاح سياسـي، 
غـد  صحـف  تصريحـات،  دراسـة،  حلقـات  محاضـرات،  نـدوات، 
جديـدة .. إفراجـات عـن مسـاجين .. توزيع ثـروة مباشـر.. تصبح 
متفائـلا ... تمسـك قلمـك .. تسـطر بعـض كلمـات برأيـك .. ورؤيتك 
.. تنشـر ... الحمـد للـه لـم يـأتِ زوار الفجر بعـد .. تتشـجع وتفرح 
وتسـتعيد عادة قـراءة الصحف المحليـة.. تجد «فتحـي محمد  قجّة 
البعجـة» دكتـور علوم سياسـية مخضرم جريء يكتـب رأي ورؤية 
.. مقـال طويل ممتـاز، توافق على بعض ما فيـه، وتختلف في آخر.. 
تدعو للدكتور بالسـلامة... ثم تسمع أشياء وأشـياء، ويخرج عليك 
مقـال مضاد يحتوي آراء ورؤى توافق علـى بعضها.. وتتحفظ على 
بعضها الآخر.. ولكن يجف حلقك، وترتعد فرائصك، وينعقد لسانك، 
وتسـتعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبسـمل، وتحوقل ...عندما 
تـرى النعوت التي أطلقت على هذا المسـكين كاتـب مقالة الرأي.. فهو 
«مأجـور» و«عميل»..بـل إنه «ربما ليـس ليبياً» أصـلا.. أنت لا دخل 
لك في محتوى المقالتين.. ولكنك مع ذلك تخشـى على نفسـك... فأنت 
أيضا، حسـب التعريـف الوارد بالـرد، مأجور وعميـل.. أنت مأجور 
للوطن..بل إنك اسـتلمت الأجر مسـبقا .. لقد ربـاك الوطن، وصرف 
عليـك «دم قلبه».. ومنذ ولـدت وأنت تعيش فيـه، وتنعم بخيراته.. 
وأنت عميل للوطن لأنك تحبه، وتسـعى لخدمتـه، ورد الجميل إليه، 
بـكل ما يسـعك مـن جهد، وما لديـك من طاقـة... ثم تفكر وتسـتذكر، 
ويخطـر على بالـك ما لعلك تود ألا يخطر على بال السـيد كاتب مقال 
الرد .. فأبوك أُخِذ هو وزوجته وابنتاه ومعه شقيقه، الشيخ العجوز، 
إلـى معسـكر اعتقـال المجاهدين المعـروف بمعتقـل «إبـادة» العقيلة 
في سـنة 1930، وماتـت زوجة أبيك ووليدها الرضيـع ... والتهمة؟.. 
إيطاليا انتابتها الشـكوك بأنـه عميل للوطن وليـس لإيطاليا...ولم 
يخـرج هو ومن بقي من أسـرته إلا بعـد اعتقال شـيخ المجاهدين في 
الوطن (عمر المختار) وشـنقه... ثم تتذكر بأن «إبراهيم» جدّ الدكتور 
فتحـي كان قـد أطلق اسـم «محمـد قـجـةّ» علـى ابنه (والـد فتحي) 
فاً باسـم مجاهد مناضل اسـمه (عبد اللـه قجة عبد الله  تيمناً وتشـرُّ
التشـادي القرعاني) من قبائل العرب في تشاد، وأحد أبطال الجهاد 
ضد الفرنسيين في تشـاد، وضد الإيطاليين في ليبيا، مع أمير الجهاد 

السـيد أحمد الشريف السنوسـي! وأنت يا سيدي المواطن من أحفاد 
«أحمد الشريف«.. فتقول في نفسك لابد أن العمالة للوطن وراثية في 
الجينات.. ثم بعد أيام ترى سيل المقالات والكتابات المؤيدة للدكتور، 
فتسـر قليلا .. وتحزن قليـلا... مقالة الرد على مقالـة الدكتور فتحي 
أعلت  من شـأنه، وأدت بالكثيرين للبحـث عنها، والاطلاع عليها، مع 

تغاضيهم عن طولها هذه المرة.. سبحانك يا رب!

الطرق والدوائر

الطابـور كإنسـان تعـود علـى الإدعـاء  * تقـف بسـيارتك فـي 

بالتحضـر... يأتـي مواطـن محترم.. يحشـر نفسـه أمامك، ويشـير 
بيديـه كأنـه يأمرك بالسـماح له بالمـرور قبلك، هو مسـتعجل ... هو 
صاحب الحق... أنت (خامج اقعد مطراحك)... يقفل الطريق على من 
يريـد أن يلف على اليمين ... كلاكسـات.. كلاكسـات..إذا تذمر أحد.. 
يتوقـف الهزل، ويبدأ الجد.. تخرج السـواطير والسـيوف وأمواس 
بوخوصة..ترتعـد ... تحـاول الاعتـذار .. ليـس لديك وقـت للذهاب 
لمستشـفى الجراحة والإسـعاف والعملية وغرفة العناية المزدحمة.. 
مازلـت لـم تحقق طموحاتـك في الحيـاة .. مازال بدري على شـهادة 
الوفاة..تصمت.. تخرس .. (تاكلها في روحك!) أنت أيضا مستعجل، 
على المعيشة! .. طبعا تحمد ربك على كل حال، فلو كانت سيارة السيد 
المواطـن مالك شـوارع المدينـة بالوراثة عن أبيه  من نوع السـيارات 
السـمينة السـوداء المخيفة ذات الزجاج المعتم .. أو تلك التي ترافقها 
حراسـات مثل حراسـات وزير داخليـة مصر الشـقيقة عندما يذهب 
للرياضة! قبل الذهاب إلى السـراديب لمكافحة الإرهاب... (يشـاع أن  
الحراسـات تحتاج لخمسـين سـيارة مع إقفـال بعض الشـوارع) ... 

وتقول في الهم ما تختار!
* تذهـب لإدارة حكومة أو مصرف .. زحمة .. زحمة.. تحاول أن 

تدخـل الطابور.. مسـتحيل.. الأوراق تتطاير مـن ورائك، وتصل من 
فوق رأسك، لأن صاحبها مستعجل.. وبالصدفة فيه واحد مستعجل 
يعـرف واحـد صاحبـه أو ولـد عمـه.. تحـاول الاحتجـاج، وتدعـو 
لاحتـرام الـدور.. خلاص يا سـي الأفندي .. مفيش حاجـة خاربة إلا 
هذي؟؟ تصمت .. تخرس... مش وقته .. لأنك لو عددت أوجه الفساد 
والخـراب في البلاد سـتجد أصنافـاً منها وأصنافـاً، البعض من فعل 
الحكومـة.. والآخـر من فعل سـادة مواطنين .. مواطنين مسـتعجلين 

أقصد!
* تخـرج تجـد سـيارتك مسـروقة.. تزعـل .. تخبط .. تشـتم .. 

تذهب لمركز الشـرطة لتقـديم بـلاغ .. لتحرير محضـر... يقولون لك 

مـا عندكش قلم يا أسـتاذ؟ ... تعطيـه القلم، يكتـب نصوصاً غامضة 
باللغـة الهيروغليفيـة .. ثم يقفـل المحضر.. ويقول لـك .. عندما تجد 
سـيارتك تعـال لإبلاغنـا ... عندنا شـغل واجـد...  يعنـي دوّر عليها 
بروحـك ... عنـد الربّاشـة المتخصصـين فـي قطـع الغيـار....  يمكن! 
يعرفون أين وكيف ومتى! ...  * تبيع ذهب وصيغة السـيدة التي في 
البيت .. تشـتري سـيارة ... تغدو لقضاء حاجاتك .. أنت مسـتعجل 
.. لكن عينك على مراية الخلف  ... عندما تشـاهد سـيارة «سرفيس» 
ربـع دينار أو سـيارة شَـبّوب ابـن عضو لجنـة (مش مهـم ثورية أو 
شـعبية أو جامعية أو مصرفية أو أمنية أو إعلامية أو بيروقراطية أو 
تخطيطيـة أو إصلاحية أو حرس قديمية) .. تخلد إلى اليمين، وتضع 
رأسك بين أكتافك  وتطأطئه.. أنت مش فاضي .... الناس مستعجلة.. 
فيه ناس دون ناس .. فيه من لديه سـواطير وسيوف وكلاشينكوف 
.. وآخـرون لديهـم كتـوف ... وأنت ليــــس لديك ســــوى لسـان 

معكوف! ..

أمن بني يعرب

بالحريـة..  يتعلـق  مـا  فـي  النفسـية  لحالتـك  موازنـة  * تعمـل 

وتسـكن قليلا .. ولكن تسـمع، ولابد أن تسـمع.. فلا هروب بعد هذه 
المصائـب التـي اسـمها الانترنيـت  والسـاتلايت ورسـائل الموبايل: 
الأمن الداخلي اسـتدعى الصحافي الشـاب النشـط، أحمـد المغربي، 
لمـاذا؟ لأن رئيـس مؤسسـة أمـراض الكلـى (الـكلاوي يعنـي) قـدم 
شـكوى ضده، لأنـه حضر للمستشـفى للتحقيق في أمور قد لا تسـر 
الناظريـن المتفحصـين.. ويـا للهـول! .. أحضر معـه آلة تصويـر! ... 
سـيدي المواطن أنت لا تدري لماذا تم الاستدعاء في الأمن الداخلي؟ .. 
حتى في حالة ورود شـكوى، حسب رأيك المتواضع، قد ترى أنه كان 
مـن الأجدر تحويلها للشـرطة العادية (التي هي في خدمة الشـعب) 
أو النيابـة.. ولكن اسـم «الأمن الداخلي» فـي دول بني يعرب، يعني 
عند البعض، من الذين توسوس لهم الشياطين، «الإرعاب الداخلي» 
... ولكن! .. لما صارت الأمور عندنا في ليبيا تتحسـن، ألم يكن أجدر، 
فـي حالـة الإصـرار علـى الدعوة، أن يرسـل «الأمـن الداخلـي» أحد 
شـبابها من ذوي الوسامة والكياسـة من الذين تخرجوا من الدورة 
التدريبية المعروفة (كيف تبتسـم للمواطن؟)،  لكي لا ينفجع السـيد 
المواطـن خالد المغربـي، ويطلب منه بلطافة .. فـي مكتبه .. أن يعرف 
منـه حقيقة القصة؟ ... ثم أنت ياسـيدي المواطن تسـأل نفسـك على 
سـبيل الاحتيـاط وعدم التجني علـى رئيس مؤسسـة الكلاوي، هل 
خالد المغربـي من أصول «بلغارية» .. وأنه ربما خبأ فيروس الفشـل 

الكلوي في حفر آلة التصوير؟ ... تسـمع فيما بعد أن الموضوع انتهى 
.. والعبرة بالدرس على كل حال.. 

* ولكنـي أراك يـا مواطـن متوجسـاً، تعاني من عقـدة الخوف، 

فتتسـاءل في قرارة نفسـك:  مـاذا حدث في قصة الكاتـب الصحافي 
المتألـق محمـد طرنيـش، الـذي أحالتـه وزارة الإعـلام لدينـا إلـى 
ا كنت أنت من هذه  ّـ نيابـة الصحافة بتهمة «تضليل الجماهيـر«... ولم
الجماهير، فالأمر يهمك ولا شـك، ويخطر ببالك سـؤال آخر.. السـيد 
المواطـن محمـد طرنيـش مسـؤول عـن ملف «حقـوق الإنسـان» في 
مؤسسة القذافي للتنمية .. ويقوم بعمل ممتاز فيها، ولكن.. قد يشط 
بـك التفكيـر، وتقول لنفسـك: هـل توجه تهمـة بالمسـؤولية التبعية 
(حسـب القانـون) للسـيد طرنيـش، ومن ثـم يتم جرجـرة  «حقوق 
الإنسـان» مع الكاتـب لنيابة الصحافـة للتحقيق؟ يعني مسـؤولية 
صاحب العمل عن أفعال الموظف! .. طبعا من المستحسن لك يا مواطن 

ألا تفكر وألا تتعجب ... واترك الأمور على عواهنها! ولا تستعجل.

النفط يا جماعة.. يا جماعة!

* ولأننـا كلنا على بعضنا شـعب مسـتعجل، فلابد أن يكون من 

سـماتنا تنفيـذ كل شـيء بعجالـة عاجلة ... عـاد علينا مـن مداخيل 
النفـط قرابـة التريليـون دولار.. ومـن الطبيعي أن نشـيد بها دولة 
شـامخة ... فصرنا نبحث عن إعـادة هيكلة.. ومقاربـة.. وإصلاح .. 
ويـا ويل من يحـاول أن ينصحنا، أو يخطر على بالـه أن يذكرنا بأن 
«في العجلة الندامة»، فهذا هو بكل تأكيد مدسـوس علينا من معسكر 

«الأعداء» وهو بلا أي شك «مأجور» و«عميل»!
* أخيرا أنا مدين للكاتب والشـاعر الفذ أحمد الفيتوري بعنوان 
المقالـة «المسـتعجلة» فقـد أخبرنـي أنـه سـمع نعـت بني  يعـرب في 
ليبيـا بــ «بشـعب الله المسـتعجل» من أخ لنا من السـودان الحبيب 
مقيم لدينـا .. وقال أيضا أننا إلى جانب العجالة نتمتع بالعجابة في 
نعـت بعـض أمور بعكس أسـمائها ... صحيح أننا نقـول عن الكفيف 
«بصيـر»، وعـن  الفحم «بيـاض»، وأننا دائمـا نكرر «اللـه غالب» .. 
بدلا من الاقتداء بهم ونقول «الله كريم»، يا سـبحان الله (شـنو فيها 
يـا زول .. أنـت نسـيت نقـوش «لا غالـب إلا الله»  في قصـر الحمراء 
بالأندلس؟)  ... بحثت عن السيد السوداني لأتفاهم معه فقيل لنا أنه 
هاجر إلى لندرة.... أرجو أن لا يخطر عليه الدخول لسـاحات الأدب 
وفـن القول ويزيد العيـار أو يصبح مثل أديبنا الفـذ (الطيب صالح) 
فهذه نكاية أخرى ربما نراه يدعونا لموسم هجرة إلى الشمال نمرة 2 
... (صقع علينا يا قوم) ... لدينا ما يكفينا من المشـاكل ... ويا جماعة 
.. يا جماعة، كما يقول فيصل القاسـم، الـرأي والرأي الآخر ... أليس 

كذلك؟.. بماذا ترد؟ ... يا جماعة يا جماعة يا جماعة!

٭ كاتب من ليبيا

رمضان جربوع٭

الاخوان المسلمون وعلاقتهم بفلسطين فعالية الاعلام الصهيوني
نحـو  المسـلمين  الإخـوان  دور  لمعرفـة   ■
فلسـطين منـذ نشـأة الجماعـة لابد أن نـدرك أن 
فلسطين بلد لها مكانة في قلب كل مسلم لارتباطها 
بمسرى النبي (ص) وبالمسجد الأقصى الموجود 
بهـا، ومـن ثم أخـذت مكانتها وأهميتهـا في قلوب 
المسـلمين، هـذا غير وجـود قبر جد رسـول الله 
(ص) الكبير هاشم والذي دفن بغزة، فهي ترتبط 

بكل معاني الروابط بالعالم الإسلامي.
ومنـذ انعقاد مؤتمـر بال بسويسـرا عام 1897 
وقـد حـدد اليهـود فيـه فلسـطين لتكـون موطنا 
لهم وقـد أدرك أهلها والمسـلمون خطـورة الأيام 
القادمـة، حتـى اسـتيقظ المسـلمون علـى خبـر 
نـزل كالصاعقـة على قلوبهـم في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1917 وهو وعـد بلفور الـذي وعد فيه 

اليهود بموطن لهم في فلسطين.
وإن كان وجـود اليهود في فلسـطين لا يشـكل 
خطرا إن قبلـوا التعايش فيها كمواطنين عاديين 
علـى أن تعود الحقوق والأراضي لأصحابها، غير 

أن ذلك لم ولن يحدث لطبيعة وتركيبة اليهود.
بعد ذلك القـرار انتفض المخلصـون من أبناء 
الإسلام يذودون عن البلاد طمع اليهود، وتحركت 
المظاهـرات والإضرابات، في هذه الآونة نشـأت 
جماعـة الإخـوان المسـلمين عـام 1928، وما كاد 
عام 1936 يحل حتى نشـبت الثـورة الكبرى التي 
قادها عز الدين القسام غير ان أصحاب السلطان 

في البلاد الإسلامية تخلوا عنها.
لكن الإخوان المسلمين لم يتركوا البلاد ينهبها 
اليهـود، فمما ورد في صحف هذه الفترة وما جاء 
في وثائق عام 1936 والتحقيقات التي أجريت ضد 
الأستاذ البنا بتهمة توزيع كتاب (النار والدمار في 
فلسطين)، يدل على جهودهم نحو ثورة القسام، 
وأيضـا ما جـاء على لسـان محمد أنور السـادات 
في مقالته التي نشـرتها صحيفة الجمهورية عام 
1953 تحـت عنوان «صفحـات مجهولة» ذكر فيها 
أن الأستاذ البنا عام 1942 كان يجمع المال لشراء 

السلاح لإرساله إلى فلسطين.
ولـم تتوقـف جهـود الإخـوان عـن هـذا الحد 
فعندما صرح رئيس الوزراء محمد محمود باشـا 
عـام 1939 أثنـاء وجوده في لندن وأثناء سـؤاله 
عـن فلسـطين كان رده: «أنـا رئيـس وزراء مصر 
ولسـت رئيس وزراء فلسطين» فهاجمه الإخوان 
عبـر صحفهم ونددوا بموقفه المخزي وأرسـل له 
الأسـتاذ البنا خطابا يسـتنكر فيه هـذا التصريح 

في الوقت الذي صمتت فيه الأحزاب والهيئات.
وفـى عـام 1946 حـرك الإخـوان المظاهـرات 
بمناسـبة ذكرى وعد بلفور وخطب الأستاذ البنا 
فـي الأزهر وقال بأنه سيرسـل متطوعي الإخوان 
للدفاع عن فلسـطين، وعندمـا أعلن مجلس الأمن 
قـراره رقـم 181 لسـنة 1947 تحركـت مظاهـرات 
الإخوان بمشـاركة القـوى الوطنية تنديـدا بهذا 
التقسـيم، وقـرر الأسـتاذ البنا فتح بـاب التطوع 
فتدافـع الكثيـر مـن رجـال الإخـوان والوطنيين 
للحـاق بالذهـاب إلـى فلسـطين، وتحركـت كمـا 
ذكرت صحف المصري والنداء الوفدية وصحف 
الإخـوان أول كتيبة للإخوان إلى قطنة بسـورية 
للانضمـام لإخـوان سـورية تحت قيادة الشـيخ 
مصطفـى السـباعي، كما تحركت الكتيبـة الثانية 
والتـي عسـكرت في معسـكر البريج تحـت قيادة 

الشيخ محمد فرغلي وكامل الشريف.
وما قـام به الإخوان في الحرب ـ والذي ينكره 
بعـض الكتاب الأفاضل ـ ذكره هؤلاء المجاهدون 
فـي مذكراتهـم الخاصـة، وكل منهـم كان شـاهد 
عيان، لكن لن أقف عن شـهادة هـؤلاء نزولا على 
رغبـة الأسـتاذ حلمـي النمنـم مـن أن هـؤلاء في 
النهاية إخـوان يؤرخون لتاريخهم لكني أسـتند 
إلى ما جـاء في صحيفة الأهـرام الصفحة الثالثة 
الموافق 4 اذار (مـارس) 1949 من أن اللواء فؤاد 
صـادق قائد الجيش المصري في فلسـطين طلب 
إعطاء النياشين لمتطوعي الإخوان، فصدر الأمر 
الملكي بمنح كل من كامل الشـريف وحسـن دوح 

وسـيد عيـد وعويس عبـد الوهاب نوط الشـرف 
العسكري من الطبقة الأولى، أليس هذا دليلا على 

جهودهم الكبيرة؟
الجنايـة  أوراق قضيـة  وأيضـا مـا جـاء فـي 
العسـكرية رقـم 227 علـى سـنه 1948، الخاصـة 
مفتـي  شـهادة  فـي  الجيـب  السـيارة  بقضيـة 
فلسـطين الشـيخ محمد أمين الحسـيني واللواء 
أحمد المـواوي قائـد القوات المصريـة في حرب 
فلسـطين واللواء فؤاد صـادق الذي خلف اللواء 
المـواوي فـي قيـادة الجيش فـي الحـرب من أن 
البطـولات التـي قـام بها الإخـوان في فلسـطين 
كان لهـا أثـر كبيـر وأنهـم كان لهـم دور كبيـر في 
الدفـاع عن فلسـطين وعن فـك الحصـار أكثر من 
مرة والـذي كان اليهود يضربونـه حول الجيش 
المصـري، بـل كان اللـواء فؤاد صادق يسـتعين 
بهـم في اسـترجاع مواقع كان اليهود يسـيطرون 
عليها، في الوقت التي سكتت كل الأحزاب الكبرى 
والصغـرى، بـل الأدهى اعتـراف بعـض الهيئات 
بقيام دولة إسـرائيل كمنظة (حدتو) الشـيوعية 
التـي اعترفـت بقيـام دولـة إسـرائيل كمـا ذكـر 
الدكتـور رؤوف عبـاس في كتابـه (أوراق هنري 
كوبيـل والحركة الشـيوعية المصريـة)، ترجمة 

عزة كامل.
هذه حقائق موجـودة لا طمس فيها ولا مغالاة 
قدمـوا  أنـاس  جـــهـود  وهــــذه  محابـاة،  ولا 
أرواحهـم ابتغاء رضوان الله فلم ينتظروا شـكرا 

من أحد.
وإنـي أهيـب بمـن ينكـر جهـود هـؤلاء الذين 
اكتووا بحرارة الشمس ولهيب الصحراء ونيران 
اليهـود مـن أن يتجرد في كتاباتـه ويعطي هؤلاء 
حقهم الأدبي في ذكر جهودهم في وقت لم يتحرك 
معهـم أحد سـوى الجيـش المصري الـذي خرج 

مرغما تحت أوامر الملك والنقراشي باشا.

٭  باحث من مصر

■ يقــوم الإعلام بــدور هام للتأثير فــي الرأي العام 
ولهذا قامــت الدعايــة الصهيونية بمحاولات رســمية 
للتأثيــر علــى الشــارع العربي والــرأي العــام العالمي 
ولاســيما أن إســرائيل هــي القــوة الأكثــر تنظيماً في 
وضوحــاً،  الأكثــر  الأجنــدة  وذات  العربيــة  المنطقــة 
وشــارعها أقل تعرضــاً للإعلام العربي الــذي يحاول 
أن يقــوم بأدوار منهجيــة ابتدائية ولهــذا نرى التفوق 
الإعلامــي الصهيونــي الذي يمتلــك وســائل إعلامية 

متطورة. 
الفضائيــات الصهيونية لا تقابل ناطقين رســميين 
عربــاً، والصحافــة الإســرائيلية تمنع ترجمــة مقالات 
كاملــة مــن الصحافــة العربيــة إلــى العبريــة لأنها لا 
ترغــب وتعتقد أنــه من غير المنطقــي أن يتحول القارئ 
الإســرائيلي بشــكل عام إلى خبير في الشأن العربي، 
لأنهــا تخــوض حربــاً إعلاميــة ضــد العالمــين العربي 

والإسلامي.
وهذه الحرب تعتمد على علم الإعلام والعلوم الأخرى 
المتفاعلة معه كالاجتماع والنفس والسياســة لتضمن 
فعاليــة الرســالة الإعلاميــة، وبرنامجهــا السياســي 
دائما يؤكد على شرعية الاحتلال الصهيوني وإرهابية 
المقاومة بكل الوسائل لتعطي برنامجها الاعلامي دفقاً 
وحيويــة وبدونــه يصبح خاليــاً من المضمــون ودليلاً 
تســتند الدعايــة الصهيونيــة إليه لإثبات عجــز العالم 
العربــي وضعــف قدراتــه. وتعتمد الدعايــة الإعلامية 
الصهيونيــة علــى مبــدأ التضليــل بصفة عامــة، ومن 
خــلال الاختصار والاختــزال والاعتماد علــى الإبهام 
والغموض والتلاعب بالألفاظ حتى لايعتقد المتلقي أنه 

إعلام كاذب فالأكاذيب غير مباشرة.
أن  علــى  الصهيونيــة  الإعلاميــة  الدعايــة  وتؤكــد 
الجماعــات اليهودية هي فــي واقع الأمر أمــة يهودية 

واحــدة لابد مــن جمع شــمل أعضائهــا لبنــاء الدولة 
اليهوديــة القوية، وهي تركز على يهوديــة الدولة، أي 
أنها ليســت دولة لمواطنيها وإنما هي دولة لليهود فقط 
مــن مواطنيهــا وتلتزم الصمــت الكامل حيــال العرب 
لتغييــب دورهم وتعمــل جاهدة لتشــويه صورتهم إن 
كان ثمة ضرورة لذكرهم، وللأسف بعض الفضائيات 
العربية تبنت ذلك الموقف من خلال التأكيد على العجز 
العربي والضعف العربي والتناحر العربي والخلافات 
العربية بل اعتبرت أن الصراع يهودي فلسطيني وليس 

عربياً إسلامياً يهودياً.  
ومن الموضوعات الأساســية التي تطرحها وسائل 
الإعلام الصهيونية قضية البقاء وأمن دولة إســرائيل 
فــي مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة وبدأ يطــل علينا 
مصطلــح التدخل الإقليمــي ودائماً ما تؤكد إســرائيل 
على أنهــا تحارب الإرهــاب وتدافع عن نفســها ولهذا 
فهي تســمي جيشها بجيش الدفاع الإسرائيلي وتؤكد 
على أنها ليســت دولــة معتدية بدليــل محافظتها على 
معاهدات الســلام التــي تم الاتفاق عليهــا بينها وبين 
بعــض الــدول العربيــة ولهذا فهــي تحــاول الحفاظ 
علــى بقائهــا وأمنها وتوهــم الرأي العــام بأنها ترغب 
فــي الســلام ولكنها حقيقــة لا تعمل من أجل الســلام 
الجــوي  والقصــف  والإجتياحــات  فالاغتيــالات 
والحصــار ماهــي إلا أشــكال متعــددة للقضــاء على 
الشعب الفلسطيني ثم تستعد للانقضاض على الدول 
العربيــة المجاورة لتحتــل مزيدا مــن الأراضي لتحقيق 

الأطماع الصهيونية.
إن حرب تمــوز (يوليو) 2006 ماهي إلا شــاهد على 
رغبة إســرائيل في إســتخدام كل الوســائل التدميرية 
الممكنــة ضــد العــرب وفي تلك الحــرب قامــت أمريكا 
بالإمدادات العسكرية لإسرائيل من خلال جسر جوي 
يســابق الزمــن لتدمير البنيــة التحتية فــي لبنان، كما 
أن أمريكا عطلت جلســات مجلس الامــن لإصدار قرار 
بوقــف إطلاق النار مــن أجل منح إســرائيل مزيداً من 
الوقت للقضاء على المقاومة اللبنانية ولكنها فشــلت، 

أمــا الطلعــات الجويــة المتكــررة والتحرش بســورية 
وتهديد إيــران بضــرب مفاعلهــا النــووي والتحالف 
الاســتراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية لهو أكبر 
دليــل علــى نظريتهــا التوســعية المدعومة مــن القوى 
الامبريالية، وتختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة لأخرى 
وحســب موازين القوى. كما تركز الدعاية الصهيونية 
من خلال شبكة واســعة من الدوريات الصهيونية في 
أنحــاء العالــم كافــة على الحقــوق التاريخيــة المطلقة 
للمســتوطنين الصهاينــة، مع الإغفــال المتعمد لحقوق 

السكان العرب أصحاب الأرض الأصليين.
مزدوجــة  رؤيــة  الصهيونيــة  الدعايــة  وطــورت 
للمســتوطن الصهيونــي، فبقاؤه مهدد دائمــاً من قِبَل 
العرب، ولكنــه في الوقت ذاته قــوي للغاية إلى درجة 
أنه لا يمكن أن يهــدده أحد، فهو قادر على البقاء وعلى 

سحق أعدائه وضربهم في عقر دارهم.
ويؤكد الإعلام الصهيوني على أن «إسرائيل» واحة 
للديمقراطية الغربية في وسط عالم عربي متقلب وهذا 
يدخــل في إطــار الدعايــة الصهيونيــة الموجهة للغرب 
عموماً وللعــرب خصوصاً ويأتي ذلك في إطار الحرب 
النفســية، والتي تهدف إلى تحطيــم معنويات العرب، 
بل تحطيم الشخصية القومية العربية، وغرس مفاهيم 
مثــل «جيش الدفاع الإســرائيلي الــذي لا يقهر» ولكنه 
قهــر في حــرب أكتوبر عــام 1973 بين مصــر والكيان 
العنصري الإســرائيلي وفي حرب تمــوز (يوليو) عام 
2006 بــين لبنان وجيش الاحتلال الإســرائيلي وكذلك 
الانســحاب مــن قطاع غــزة تحــت ضربــات المقاومة 

الشعبية والإسلامية في فلسطين. 
إذ لا يمكــن  إلا الصحيــح  النهايــة لا يصــح  وفــي 
لإســرائيل أن تنعــم بالســلام والتطبيــع والعلاقــات 
العاديــة مع الشــعوب العربيــة بدون أن يعــود الحق 
العربــي والفلســطيني لأصحابــه وينتهــي الاحتــلال 

الغاشم للأراضي العربية.  

٭  كاتب من المغرب

عبده مصطفى دسوقي٭

د. مصطفى الغريب٭

شعب الله المستعجل
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ستة اسباب لنجاح الوساطة القطرية

حل جزئي في لبنان قد يولد اخيرا بصعوبة بالغة

التطورات السياسية في السودان بعد هجومي أم درمان وأبيي

■ عندمـا يقـف رئيـس دولـة كبـرى 
ويعلـن فـي احتفـال امبريالـي صاخب، 
شـعب  وأشـلاء  مغتصبـة  أرض  فـوق 
د، بأنـه ينحـاز إلـى فكـرة يهودية  مشـرَّ
ة.  الكيـان الصهيوني في فلسـطين المحتلًّ
باسـتخفاف  لنفسـه،  يسـمح  وعندمـا 
وانتهازية، بمسخ ثلاثمئة مليون أمريكي 
لوه  ِّ إلى صهاينة عنصريـين دون أن يخوّّّ
وعندمـا  رأيهـم.  يسـألهم  أن  ودون 
يصـدر حكمـاً ظالماً بوضع عشـرة ملايين 
ويقحـم  مهملاتـه  ة  سـلَّ فـي  فلسـطيني 
الممانعـة للمشـروع الصهيونـي مـن قبل 
ة وجنـوب لبنان  مقاومـة نبيلـة فـي غـزَّ
م  فـي خانة الإرهـاب الدولي. وعندمـا تنّّّ
حركاتـه الرمزية الجسـدية، ابتسـاماته 
وقبلاتـه الحميميـة وتشـابك يديـه مـع 
عـن  ذاك،  أو  الصهيونـي  المجـرم  هـذا 
إعجـاب يفـوق الحد بمـن  قتلـوا ونهبوا 
والأطفـال  والنسـاء  الرجـال  وشـردوا 

الفلسطينيين. 
عندمـا يفعـل قائـد سياسـي كل هذا، 
ففـي أي تصنيف ينبغي أن تضعه وتضع 
دولتـه كافـة الأنظمة الرسـمية العربية؟ 
أفي خانـة العداوة السـافرة لهذه الأمة، 
أم فـي خانـة مقولـة «أختـلاف الـرأي لا 
يفسـد للود قضية» أم في خانة ممارسـة 
الطقـوس الشـيطانية الفرحـة بعذابات 
الأبريـاء  الآخريـن  ومـوت  وأحـزان 

المسالمين؟ 
ثـم، هـل ان مـا قاله ومـا وعد بـه وما 
اختبأ خلف ارتعاشـات شفتيه ونظرات 
يلقـي  وهـو  يديـه  وملامسـات  عينيـه 
الخطـاب تلو الآخـر. هل أن ذلـك يقع في 
خانة ممارسـة السياسـة المختلف عليها 
أم يقع في خانة السـقوط المذهل للضمير 

الإنساني وللأخلاق والقيم العليا؟
من حقٍ الشـعوب العربيـة أن يطلبوا 
الذيـن  أجوبـة علـى تلـك الأسـئلة مـن 
استقبلوا والذين سيسـتقبلون الرئيس 
الأمريكي بعد أن قال ما قال، وفعل مافعل. 
وهذه الأسـئلة ليسـت احتجاجية فقط، 
بل إنها أسـئلة تتعلق بالمنطق السياسي 
الذي تمارسـه بعض الأنظمة السياسية 
العربيـة. فمـا هي الأسـس التـي يحتكم 
إليهـا هؤلاء عنـد تصنيفهم لأعـداء الأمة 
ولأصدقائها، لمحتقـري كرامتها وحقوقها 
وللمختلفـين معها في وجهـات النظر؟ إذ 
هل يعقل أن الأمة العربية، من بين كل أمم 
الدنيا، لاتملك خطوطاً حمراء لاتسمح أن 
يتخطاهـا أحـد من العابثـين أو الحمقى؟ 
راع  بصورة أكثر تحديـداً، هل قضية الصٍّ
العربـي ـ الصهيونـي هـي مـن الخطوط 
الحمـر في حياة العرب، كل العرب، أم أن 
تلـك القضية قـد أصبحت هامشـية، وان 
مصير عشـرة ملايـين من الفلسـطينيين 
العـرب، إن كانـوا مـن الرًازحـين تحـت 
فـي  المشـرَدين  مـن  كانـوا  أو  الاحتـلال 
بقـاع المعمـورة، قـد أصبـح من المسـائل 

الهامشية؟
إذا كان الرئيـس الأمريكـي قـد انقلب 
على كل القرارات الدولية بشأن فلسطين، 
مـع مـا فيها مـن جـور وظلـم، وذهب في 
نظرتـه للمسـألة الفلسـطينية إلـى يمين 
أعتـى العرَابين في المافيـات الصهيونية، 
فهـل كثير على بعـض الأنظمة الرسـمية 
مجاملاتهـا  فـي  تتحفـظ  أن  العربيـة 
الغريبـة لهذا الرئيـس الأحمق؟ ولو كان 
هـذا الرئيس فـي بدايـة توليه السـلطة 
لـكان بالإمـكان تفهٌـم عـدم قطع شـعرة 
ذلـك  معنـى  سـيكون  إذ  معـه،  معاويـة 
الأساسـية  للعلاقـات  الكامـل  التدميـر 
العربيـة ـ الأمريكية طيلة سـنين ولايته. 
ر لـكل تلـك المجاملات،  ولكـن ما هـو المبرٍّ
مـن  سـيختفي  والرجـل   ، الـودٍّ ولذلـك 
علـى المسـرح السياسـي الأمريكـي بعـد 
سـبعة شـهور، وحزبه في أدنـى القبول 
الأمريكيـة،  الشـعبية  الأوسـاط  فـي 
والإمبراطورية الأمريكية التي حاول هو 
ط في أزمات مالية  وجماعته بناءها تتخبَّ

واقتصادية وعسكرية بالغة؟
لقد قيـل من قبـل بأن الانسـان يحكم 
علـى الآخرين لا من معرفة نـوع أعدائهم 
فقـط بل مـن نـوع أصدقائهم أيضـاَ. فإذا 
كانـت الغالبيـة مـن الأنظمة السياسـية 
العربيـة قد قررت أن تجعـل من الرئيس 
الأمريكـي، الملطخة يـده بدمـاء الأبرياء 
العرب والمسـلمين في العراق وفلسـطين 
والصومـال  والسـودان  ولبنـان 
وأفغانسـتان وغيرهم، صديقاً يسـتحق 
المجاملـة فمـا هي الرسـالة التي ترسـلها 
الجـواب  ان  ؟  لشـعوبها  الأنظمـة  تلـك 
مـن  سـيكون  بحيـث  مفجعـاً  سـيكون 
المحـرج حتـى محاولـة ذكـره. فالجواب 
لن يكون سياسـياً، خاضعـاً لفن الممكن، 
ولكنـه سـيكون أخلاقيا خاضعـا للوحل 
ون الأمة  القذر الذي يغوصون فيه ويجرُّ

كلها إلى أعماقه.

أسئلة حول مجاملة 
الحمق الأمريكي رأي القدس

■ فـي مصادفـة بحتة، وجدت نفسـي خلال الأسـبوع 
الماضي وسـط السـيرك السياسـي الهائل للحوار الوطني 
اللبنانـي. وحتى كتابة هذه السـطور، لم يكـن واضحاً ما 
إن كانت أطراف الانقسـام اللبناني الداخلي ستنجح فعلاً 
فـي إنقاذ البلاد والشـعب مـن حافة الهاويـة. الواضح أن 
الحل الذي توشـك الأطراف اللبنانية في التوصل إليه في 
مباحثـات الدوحة هو حل جزئي. فـي الأفق المنظور، ليس 
ثمة حـل نهائي للأزمـة اللبنانية. ولكن الحـل الجزئي هو 
حـل أيضاً، على الأقل على مسـتوى تحرير الأزمة من قوى 
الانفجـار التـي أدت إلى سـيطرة حـزب الله علـى بيروت 
الغربيـة وأشـعلت حرباً محـدودة في الجبـل وطرابلس. 
الحـل الجزئـي سـيعطي لبنـان رئيسـاً، وربمـا حكومـة 
انتقاليـة تجهـز للانتخابـات البرلمانيـة في العـام القادم. 
ولكـن المدهش فـي كل هـذا التـأزم والجـدل اللبنانيين أن 
الحل الجزئي يعمق من الطابع الطائفي للنظام السياسـي 
اللبنانـي، بينمـا الحـل النهائـي غيـر ممكـن أصـلاً بدون 

تخلص لبنان من نظام المحاصصة الطائفية.
ما أسـس لمباحثات الدوحة كان بالتأكيد اتفاق بيروت، 
الـذي أنجـزه الوفـد العربـي وشـخصيتاه الرئيسـيتان، 
رئيـس الوزراء القطـري والأمين العام للجامعـة العربية. 
لـم ينزع اتفـاق بيروت فتيـل الانفجار وحسـب، بل وقدم 
تفسـيراً جدولياً للمبـادرة العربية العتيـدة، التي توقفت 
في المربـع الأول نظراً لاختلاف معسـكري النـزاع حول ما 
تعنيـه عند التطبيق. اتفاق بيـروت هو إنجاز عربي كبير، 
وبدونـه لـم يكن لمباحثـات الدوحـة أن تعقد. وقـد أصبح 
اتفاق بيـروت ممكناً لعدد من الأسـباب المتعلقـة بالكيفية 
التي أصبحت الأطـراف اللبنانية المعنية تـرى فيها الأزمة 
بعـد أيـام الانفجـار الصعبـة. أدرك معسـكر الأكثريـة أن 
حكومتـه أخطأت التقدير بإصدارها قراري تحويل شـبكة 
اتصـالات حزب اللـه للقضاء ونقل الضابط المسـؤول عن 
أمـن المطـار مـن منصبـه؛ وأن الحكومـة لم تحسـب جيداً 
عواقب قراريهـا. كمـا أن الدولتين العربيتين الرئيسـيتين 
المؤيدتين للحكومة اللبنانية، مصر وسورية، أبدتا تحفظاً 
ضمنيـاً على قراري الحكومـة. الأهم، أن معسـكر الأكثرية 
لـم يعد يثـق بحلفائـه الدوليين، سـيما الولايـات المتحدة 
وفرنسـا؛ ففيما عدا التصريحات المؤيدة لحكومة الرئيس 
السـنيورة والمنـددة بسـيطرة حـزب اللـه علـى بيـروت 
الغربيـة، لم تحرك واشـنطن وباريس سـاكناً. والحقيقة، 

أن السياسـة الأمريكيـة فـي لبنـان تبدو سياسـة متعثرة 
وغير قادرة على التأثير منذ حرب تموز (يوليو) 2006. أما 
العامل الثالث، فيتعلق بإدراك الأكثرية أن استمرار الأزمة 
بات يهدد بخروجها عن قدرة أطرافها على التحكم، مما قد 

يشكل خطراً كبيراً على وضع لبنان كدولة ووطن.
قناعـات حـزب اللـه تطـورت هي الأخـرى. فـإن كانت 
الأكثريـة حاولت كل وسـيلة ممكنة لتحقيـق أهدافها، فإن 
الحزب خطا خطوة لم يكن لتخطر على تفكيره قبل شـهور 
قليلة فقط. بسـيطرته السـريعة على بيروت الغربية، أكد 
حـزب الله حقيقـة توازن القـوى علـى الأرض؛ ولكنه في 
الوقت نفسـه أثار مشـاعر طائفية كامنة. بيـروت الغربية 
هـي بالطبع مدينة سـنية، تاريخـاً ورمزاً، وبغـض النظر 
عـن المـدى الذي يحـرص فيـه، أو يتجنـب، حـزب الله أو 
تيـار المسـتقبل، توكيـد الانتمـاء الطائفي، فإن السـيطرة 
المسـلحة علـى بيـروت الغربيـة كانـت خطـوة محفوفـة 
بالمخاطر الطائفية. السـؤال الذي لابد أن الحزب قد سـأله 
بعـد بيـروت الغربية هو ما إن كان ثمـة تصعيد آخر يمكن 
الذهاب إليه بدون أن ينهـار الوضع اللبناني كله، وبدون 
أن يمتـص الحـزب كليـة في صـراع لبنانـي داخلي، يمس 
بصورة مشـروع المقاومة ومادته على السواء، وبالإجماع 
الشـعبي العربـي الذي أحاط بـه. كما الأكثريـة اللبنانية، 
أدرك الحـزب ربمـا أن ليـس ثمة خيـار تبقى سـوى العمل 
مـن أجل التفاهم على أرضيـة عربية، حتى إن كان التفاهم 

جزئياً.
بيد أن الطرف الذي قدم التنازل الأكبر في اتفاق بيروت 
كان بلا شـك معسـكر الأكثرية؛ ليس فقط لتطورات ميزان 
القـوى، ولكن أيضـاً لأن كافـة الأطراف أقامت حسـاباتها 
علـى أسـاس التوصـل إلـى نصف اتفـاق وحسـب. خلال 
جولات التفاوض السـابقة التي قادها عمرو موسـى حول 
المبـادرة العربيـة، انحـاز الأمين العـام للجامعـة العربية 
لفكـرة تقـديم انتخاب الرئيـس على كل بند آخـر؛ وهو ما 
رفضتـه المعارضـة. في اتفـاق بيـروت، ثمة جـدول زمني 
يتفق ورؤية قوى المعارضـة للأمور، بمعنى التفاوض أولاً 
علـى قانـون انتخابي جديد وعلى حكومـة وحدة وطنية، 

بما في ذلك برنامجها وتوزيع حقائبها، قبل أن يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية. ما قدمتـه المعارضة، أو بالأحرى حزب 
الله، كان التوقيع للمرة الأولى على اتفاق يتضمن تسـمية 
الجنـرال ميشـال سـليمان كرئيس مقبـل، بالرغـم من أن 
تسـمية سـليمان لـم تكن محـل قبول مـن الجنـرال عون، 
الذي لم يزل يأمل في أن يفتح له تعقيد الأزمة الطريق إلى 
القصر الجمهوري. القضية الكبرى محل الاختلاف، سلاح 
حزب الله وعلاقـة الدولة اللبنانية بالتنظيمات المسـلحة 
فـي البـلاد، تركت لمرحلـة قادمة من التفـاوض، تجري في 

بيروت تحت إشراف الرئيس اللبناني المنتخب.
بهـذه الخارطـة للطريق أمكـن عقد مباحثـات الدوحة. 
محـاولات الأكثرية المسـتمرة لإدراج قضية السـلاح، وإن 
على مسـتوى التعهد بعدم اسـتخدام السـلاح في التدافع 
السياسـي الداخلـي، قصـد بها الحصـول علـى إدانة غير 
اللـه بالسـيطرة علـى بيـروت  مباشـرة لخطـوة حـزب 
الغربية. ولكـن لا أطراف النزاع ولا الوسـطاء العرب كان 
لديهم أية أوهام حـول إمكانية التوصل إلى اتفاق ما حول 
قضية السـلاح، التي هي قضية القضايـا، لبنانياً وإقليمياً 
ودوليـاً. الالتـزام بجدولـة اتفـاق بيـروت كان السـبيل 
الوحيد للتوصل إلى اتفاق، وهذا ما عمل الوسطاء العرب 

على فرضه.
يعكـس البنـد المتعلق بحكومـة وحدة وطنيـة الحقيقة 
اللبنانية السياسية عميقة الجذور: استحالة نجاح طرف 
في إلغـاء الآخر. بغض النظـر عن كيفيـة توزيع الحقائب 
الوزاريـة، وعـن عـدد الـوزراء الـذي منح لكل مـن طرفي 
النـزاع (وهي أطـراف متعددة، على أية حـال)، فإن أيا من 
المعسـكرين الكبيرين لن يمكنه التصرف في قرارات البلاد 
الكبـرى بـدون موافقة الطـرف الآخر. وللتوصـل إلى مثل 
هـذا التـوازن، بدون أن يبـدو أحد الطرفـين وكأنه انتصر 
علـى الآخر، فقد تبلـورت فكرة إعطاء حصـة من الحقائب 
الوزارية لرئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذه الكتلة هي 

المرجح لقـرارات الأكثرية أو رغبـة المعارضة في التعطيل. 
حصـة الرئيـس بالطبع لا تسـتند إلـى قاعدة دسـتورية، 
بـل أن التعديلات التي أدخلها اتفـاق الطائف على النظام 
اللبناني جعلت منصب الرئاسة أقل قوة ونفوذاً نسبياً عما 
كان عليه قبل الحرب الأهلية. فكرة حصة الرئيس هي أداة 
ما فوق دسـتورية لحل إشـكاليات نظام حكم لم يعد يوفر 
الاسـتقرار للشـعب، أو يبني الثقة بين أطرافه السياسية. 
وعندما بدا وكأن التفاوض حول القانون الانتخابي وصل 
طريقاً مسـدوداً، أظهر معسـكر الأكثرية اسـتعداده إعطاء 
المعارضـة الثلث المعطل من عـدد الحقائب الوزارية، مقابل 
القبـول بمطالب الأكثريـة فيما يتعلـق بالخارطة الجديدة 

للدوائر الانتخابية في العاصمة بيروت.
وقد اتضح بالفعل أن ملف القانون الانتخابي هو الأكثر 
تعقيـداً. نظمت الدوائـر الانتخابية اللبنانيـة طوال عقود 
على أسـاس الدائرة الصغيـرة، أو القضاء. فـي مرحلة ما 
بعـد الطائف، عـدل القانون لتصبـح الدائـرة الانتخابية 
الدائـرة الانتخابيـة،  أوسـع نطاقـاً. كلمـا ضـاق نطـاق 
أمكن كسـر الحـدود الطائفيـة والمذهبية، وأصبح المرشـح 
مواطنيـه  مـن  متنوعـة  لأصـوات  حاجـة  فـي  البرلمانـي 
للحصـول علـى مقعـد برلمانـي. ولكـن الدائـرة الصغيرة 
تعني تعزيز الفواصل الطائفية والمذهبية، وتوكيد الطابع 
غيـر الديمقراطي وغيـر العادل لنظـام المحاصصة. تضمن 
الدائـرة الصغيـرة انتخـاب النائـب المسـيحي المارونـي 
بأصوات مارونية، والشـيعي أو السـني بأصوات شيعية 
أو سـنية؛ ولتوكيد الالتزام بحصـص كل طائفة من مقاعد 
مجلس النـواب، يمكن بالتالي أن يصـل نائب ما للمجلس 
بأصوات خمسـين ألفاً من الناخبين، ونائب آخر بما لا يقل 
عـن مائة ألـف صوت. وصـف القانـون الانتخابـي القائم 
الآن بأنه قانون «الوصاية السـورية»، ربما لأنه شـرع في 
ظـل الوجود السـوري؛ ولكـن الحقيقة أنه قانون يسـتند 
إلـى رؤيـة وطنية. وقـد جـاءت الدعـوة إلى سـن قانون 
انتخابـي جديد يعـود بلبنان علـى الدائـرة الصغيرة من 
الأطراف المسـيحية، التي شـعرت بفقدان أمـن وثقة وهي 
تـرى نوابها ينتخبون ليس بأصوات مسـيحية وحسـب، 

بـل وبنسـب متفاوتـة مـن أصـوات الناخبـين المسـلمين. 
لأسباب غير واضحة تماماً، وربما للرغبة في تطمين الكتلة 
المسـيحية، تراضـت كافة الأطراف على اسـتبدال القانون 
الانتخابـي الحالي بآخر أصغر دائرة، وأكثر طائفية. ولأن 
الشـيطان في التفاصيل، كما هو القول الشـائع، فإن رسم 
حـدود الدوائـر الجديـدة أصبـح محـل خلافـات محتدمة 
وبالغة التعقيـد، ليس بهدف التوصل إلى تمثيل أكثر عدلاً 
للبنانيـين، ولكن لحصول هذه الكتلة أو تلك على أكبر عدد 

من المقاعد عند عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
دوائـر  لتقسـيم  المعارضـة  تصـور  فـي  الأكثريـة  رأت 
بيـروت توجهـاً لاجتيـاح العاصمـة سياسـياً وانتخابيـاً 
بعـد أن اجتاحتهـا عسـكرياً؛ ورأت المعارضـة فـي تصور 
وبعـض  والأرمـن  الشـيعة  لأصـوات  تهميشـاً  الأكثريـة 
المسيحيين الآخرين في العاصمة لأجل أن تضمن الفوز في 
الانتخابات القادمة، بدون أن يكون لديها ما يؤهلها للفوز. 
ولأن الطرفين يعتقـدان، صدقاً أو وهماً، أن توزيع الدوائر 
سيسـهم مساهمة ملموسة في رسم ملامح المجلس النيابي 
القـادم، فليس ثمة قضية عكسـت فقدان الثقـة بينهما كما 
القانـون الانتخابـي. حجم الخلافات فـي كلا الملفين، ملف 
الحكومـة وملـف القانـون الانتخابـي، كان ضئيـلاً بـكل 
المقاييـس؛ ولكن حجـم فقدان الثقة والشـك المتبـادل كان 
شاسـعاً بالتأكيد. بل حتى الحلـول التي اقترحها الطرفان 
المتدافعان، أو الوسـيطان العربيان، حملت عناصر تفجير 

مستقبلية من نوع مختلف.
للوهلة الأولـى، وجد العرب في تفاقـم الأزمة اللبنانية 
فرصـة كبرى لإثبـات قدرتهم على حل مشـاكلهم الداخلية 
بأنفسـهم. ولكن خلف الجهود العربية ثمة شـيئاً إضافياً، 
كان هنـاك بالتأكيد خشـية العرب المتنامية مـن أن لبنان، 
الذي جعلوه منـذ زمن طويل مـرآة لتوازناتهم، قد ينفجر 
انفجاراً هائلاً في وجوههم. الأمل ألا يجد هذا المقال طريقه 
للنشـر إلا وقـد توصـل الفرقـاء اللبنانيـون لاتفـاق ينقذ 
وجوههـم أمـام شـعبهم، وينقـذ العـرب من شـعور جديد 
بالإخفاق، بعد المساعي الكبيرة وغير العادية التي بذلوها 
فـي بيـروت والدوحـة. ولكن المتأمـل في لغة السياسـيين 
اللبنانيين، في زلات ألسـنتهم، وفـي ملامح وجوههم، لابد 

أن يستشعر الكثير من الخوف على المدى البعيد.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ حضـرت المؤتمـر الصحافـي الذي عقـده الدكتـور مصطفـى عثمان 
إسـماعيل فـي العاصمـة القطريـة الدوحـة وتنـاول فيـه ثلاثة أمـور هي 
المهرجان الرياضي الذي سيقام في الدوحة وهجوم العدل والمساواة على 
مدينة أم درمان، وكذلك جهود الوفاق الوطني في السودان، وتوقفت عند 
إجابتـه على سـؤال حول مـا إذا كان من المتوقع أن يسـتقيل وزيرا الدفاع 
والداخليـة في السـودان بسـبب أي تقصير تعلق بمسـألة الهجوم. وهذا 
التسـاؤل طرح فـي البرلمان السـوداني ولكنه غير مبرر مـن وجهة نظري 
لأن المعاييـر التـي تطبق في السـودان وغيره من دول المنطقة ليسـت هي 
المعايير نفسـها التي تطبق في بلد مثل بريطانيـا أو الولايات المتحدة، كما 
أن وسـائل الاسـتعداد أيضا مختلفة، ولكن المستشـار مصطفى عثمان أكد 
فـي الوقـت ذاته أن السـلطات لم تكن غافلـة عن الهجوم وقـد تابعته منذ 
بدايتـه، ولكن الخطة التي اتبعها المهاجمون كان من الصعب التعامل معها 
بأسـلوب غير الذي تم، ذلك أنها اعتمدت التقسـيم الى مجموعات صغيرة 
والدخول بمنافذ مختلفة الى مدينة أم درمان، والهدف هو السـيطرة على 
قاعدة وادي سـيدنا والإذاعة والقيادة العامة ثم القصر الجمهوري، وبعد 
إذاعة البيان يتقدم خليل إبراهيم لدخول الخرطوم، ولكن القوات دحرت 
خـلال سـاعتين ونصف السـاعة ولـم تحتج القوات المسـلحة الاسـتعانة 
بقـوات إضافية لمسـاعدتها. ولا شـك أن الظروف التي سـاعدت على دحر 
الهجـوم لا يمكـن أن تفسـر على أنها نوع من الاسـتعداد، ولكـن ذلك ليس 
هـو المهـم بل المهم التوقـف عند القوى التـي كانت وراء هـذا الهجوم، ذلك 
أن الحكومة السـودانية قالت إن قوات العدل والمساواة تحركت بأكثر من 
ثلاثمئة سيارة ومدفعية ثقيلة وخفيفة وذخائر كثيرة وشارك في الهجوم 
نحو ألف شـخص، ولا يمكن بالتأكيد أن تكون هذه الحملة الكبيرة بتدبير 
رجل واحد أو حتى بتدبير تشـاد لأن تقديرات الحكومة السودانية هي أن 
الحملـة كلفـت نحو مئة مليـون دولار وهو مبلغ كبير لا تضحي به تشـاد، 
فمـا هـي إذن هـذه الدولة التـي قامـت بدعم الهجـوم وصمتـت الحكومة 
السـودانية عن تسميتها، ونحن نعلم أن مساعدة الحملة بواسطة الأقمار 
الاصطناعية وتوجيهها لا تحدث إلا من بلد أو بلاد متقدمة في مجال التقنية 
الفضائيـة، ولا يغيـب عنا أن الدولتـين اللتين لهما علاقة مباشـرة بقضية 
دارفـور همـا الولايـات المتحدة وفرنسـا، وكانـت الولايـات المتحدة تقف 

بقوة خلف إرسـال قوات دوليـة إلى إقليم دارفور 
وهـي رغبـة وقفـت الحكومـة السـودانية ضدهـا 
وأقنعـت مجلس الأمن بان يكـون قوام هذه القوة 
من الإتحـاد الأفريقي، وقد قبلت الولايات المتحدة 

ذلـك، ونعلـم أن مثل هذا الهجوم السـري ليس أسـلوب الولايات المتحدة 
ولـو أرادت واشـنطن غزو السـودان ما تـرددت في إعلان ذلـك صراحة، 
ولكن فرنسا بدعم من بعض الدول الأوروبية استصدرت قرارا من مجلس 
الأمن يدعو إلى وضع قوات في تشـاد وأفريقيا الوسـطى كما زار الرئيس 
نيكولا سـاركوزي تشاد وهناك علاقة قوية بين فرنسا وتشاد ما يفتح بابا 
واسـعا للتكهنات، ولكنها تكهنـات يصعب الجهر بهـا دون أن تتوافر أدلة 
حقيقية وليس مجرد أدلة منطقية، ولكن المثير حقا هو أن هجوم أم درمان 
تبعـه هجوم أبيي الذي هو بحسـب المنطق لا يمكن أن يكـون منفصلا عما 
حـدث في أم درمـان، ولا يمكننا أن نفصل بين الهجومـين خاصة أن هجوم 
آبيي يأتي في وقت كانت الحركة الشـعبية تعقد مؤتمرها في مدينة جوبا، 
ولا نريـد أن نذهب إلى مزيد من التكهنات ولكن من حقنا كمحللين للموقف 
السياسـي في السـودان أن نتسـاءل هل كان هناك ربط بين ماجرى في أم 

درمان وما جرى في أبيي؟
وهل كانت عملية واحدة بحيث يسـقط الهجـوم في أم درمان الحكومة 
ثـم تقـوم الحركـة بالاسـتيلاء على آبيـي؟ وحين فشـل هجـوم أم درمان 
تحركـت الحركـة منفـردة، وبالطبع ليسـت هنـاك دلائل مؤكـدة على هذا 
الطـرح ولكـن كيف يمكن لنـا أن نفهم هجوما عسـكريا بهـذا الحجم يدمر 

مدينة آبيي بأكملها دون أن تكون له أهداف إستراتيجية.
ودعنـا نـرى مـن الجانـب الآخـر كيف تحركـت الحكومـة السـودانية 
لمواجهـة هـذا الأمر، ولا نركـز هنا على الجانـب الأمني لأنه ليـس القضية 
خاصـة بعـد أن اثبت هجـوم أم درمان أنـه ليس هناك ما يحـول دون هذا 

الهجـوم إذا كانـت هنـاك إرادة مصممـة على أن 
تقوم بمثلـه، ولأن أي إجـراءات أمنية لن تحول 
دون هجـوم مماثـل في المسـتقبل، والمهـم هو أن 
نرى التطورات السياسـية التي يمكن أن تساعد 
على تهدئة الخواطر في السودان، وقد رأينا التحرك الذي قام به الصادق 
المهدي وهو تحرك اختلف في تفسيره، وقد نشرت الصحف السودانية أن 
السـيد محمد عثمان الميرغني اعترض على التقارب بين المهدي والحكومة 
وقد ذهب آخرون إلى أن السـيد الصادق تحرك فـي لحظة يعتقد فيها أنها 
اللحظة المناسـبة لقبول الحكومة لشـروطه كما أن التطـورات في دارفور 
تؤثـر علـى نفـوذ حزب الأمـة الـذي يعتبـر دارفـور قاعدتـه الجماهيرية 
الحقيقيـة، وهـو لا يريـد أن يفقدهـا لصالـح أي قـوى جديـدة، ولكن من 
الإنصـاف أن نقـول إن الحكومـة التي وقعـت اتفاقية تراض مـع الصادق 
المهدي قالت إن الاتفاق ليس ثنائيا بل هو تمهيد لوفاق قومي شامل تدعي 
له سـائر القـوى الوطنية للمشـاركة فيـه، وقد أكـد هذا التوجـه الدكتور 
مصطفى عثمان إسماعيل خلال مؤتمره الصحافي وانتقد الذين يوجهون 
نقدهم لكل تحـرك نحو الوفاق ويعتبرونه عملا ثنائيا ولا شـك أن دعوى 
قوميـة العمل هي الشـعار الذي ترفعه الحكومة فـي الوقت الحاضر ولكن 

ما حدود هذه القومية؟ 
وكيـف نتحدث عن قوميـة التحرك فـي الوقت الذي نـرى في الجنوب 
تحـركا يثير كثيرا من الشـكوك، وذلك ما جعل الصحافـي عثمان ميرغني 
يقـول إن الجنوبيين فـي آخر مراحـل الكونفدرالية وذلك قول له اسـبابه 
لأننـا لا نسـتطيع أن نعتبـر الجنوب فـي الوقـت الحاضر جـزءًا من دولة 
موحـدة أو أنـه يعمل فـي إطار فيدرالـي لأنه يعمـل في الحقيقـة في إطار 
كونفدرالـي حيـث حكومة الجنوب تعتبر نفسـها حكومة ذات سـيادة لها 
ميزانياتها المسـتقلة ولها قرارها المسـتقل بل ولها ممثلوها المسـتقلون في 

الخـارج أيضـا، وفي نفس هـذا الطريق تسـير الحركة في دارفـور، فكيف 
إذن نتحـدث عن وفاق قومي أو تراض بين أطـراف ترفض بعضها بعضا؟ 
ولا شـك أن الوضع في السـودان ليس هو وليد يوم او ليلة بل هو نتيجة 
تراكمات من الأخطاء ظلت سائدة منذ فجر الاستقلال عندما ارتفعت نعرة 
العنجهية والتعالي عند الكثيرين الذين لم يدركوا أن السودان بلد متعدد 
الأعراق والثقافات وأن السـبيل الوحيـد لحكمه هو بالوفاق والتراضي لا 
بالسيطرة والقهر وذلك هو جوهر دعوة السيد الصادق المهدي في المؤتمر 
الجامـع الذي تأخر كثيـرا وكان يمكن أن يحقق انجـازات جوهرية، ولكن 
الإصـرار على أن تكون الحلول اتفاقات ثنائيـة هو الذي أوصل البلاد إلى 
هـذا الوضع المعقد وهو وضع لا يمكن الخروج منـه إلا بمعجزة، ذلك أن ما 
يجـري في دارفور تجاوز مرحلة الحل التوافقي وأصبح قضية منعزلة عن 
أي توافق بين طرفين وهذا ما يعقد المشكلة كما أن الحل في جنوب السودان 
يتجـه نحـو انفصال بدأت نذره فـي الأفق على الرغم مـن دعاوى البعض 
مثل باقان أموم بان دعوة السودان الجديد هي ليست مجرد دعوة قومية 
بل هي دعوة وحدوية للتقريب بين دول المنطقة التي تشمل مصر وأوغندا 
وكينيا ودول شـرق أفريقيـا والقرن الأفريقي، وذلك قـول تنقصه الدلائل 
علـى أرض الواقـع لأن التوجه السـائد في داخل السـودان هو ذو دلالات 
عرقيـة وثقافية وقبل ذلك هو صراع تديره النخب التي عرفت كيف تحقق 

مصالحها من خلال ثقافة الأزمات. 
ولا نعفـي بذلـك الوضع القائـم في السـودان من المسـؤولية لأن نظام 
الحكـم القائـم فـي الخرطوم وهـو النظـام الذي أتـى بمشـروع حضاري 
إسـلامي قـد تأكـد لـه الآن أنـه لا يسـتطيع أن يقيـم مثل هـذا النظـام في 
السـودان بسـبب التنـوع الثقافـي والعقـدي والعرقـي، وتلـك كانت هي 
اللحظة المناسـبة لاتخاذ القرار السـليم ولكن الحكومة التي تعتبر نفسها 
الشـرعية الوحيـدة رأت أن كل توجه نحوها يجـب أن يتوقف عند حدود 
المشـاركة معها بشـرط ألا يتحول الأمر إلى تغيير جوهري في نظام الحكم 
حتـى لو كان هـذا التوجه مـن أجل إقامة نظـام ديمقراطي ووضع أسـس 

الدولة الحديثة في السودان.

٭ كاتب من السودان

■ حققت الوساطة القطرية «معجزة» بتتويج الحوار الذي استضافته 
عاصمتها على مدى الايام الخمســة الماضية بين اقطاب الازمة اللبنانية، 
باتفــاق قد يؤســس لمرحلة جديدة فــي تاريخ لبنــان البلد الــذي مزقته 
الخلافــات السياســية، وكادت تدفع به الــى اتون الحــرب الاهلية التي 

يعمل الجميع على تجنبها لنتائجها الكارثية.
فقد نجحت الدبلوماسية القطرية بما اتسمت به من صبر، وقدرة على 
الاقناع، وادارة متميزة للحوارات، فــي بلورة مصالحة تاريخية، واتفاق 
مرض لاطراف احتكمت الى الســلاح حتى ايام قليلة ماضية في تســوية 

خلافاتها وحسم صراعاتها على الحكم.
هناك عدة اســباب ادت الى حدوث هذا الاختراق الكبير لأزمة في غاية 
التعقيــد، لدرجــة ان كثيرين اعتقدوا انها مســتعصية علــى الحل تماما، 

نوجزها في النقاط التالية:
• اولا: وصول المعسكرين المتناحرين في لبنان الى نتيجة مفادها انه 
لا يمكن ان يحكم طرف بمعزل عن الطرف الآخر، وان التصعيد ســيؤدي 
الــى هلاك الطرفــين، واغراق البــلاد في حــرب اهلية تمتد الى ســنوات 
وتحصد الاخضر واليابس، فمعســكر الموالاة يملك الشرعية الدستورية، 
ولكنه يفتقر الى القوة التي تؤهله للحكم، ومعســكر المعارضة يملك القوة 
العسكرية، ولكنه يفتقر الى الشرعية الدستورية التي يمكن ان توصله الى 
الحكم. فالحسم العسكري لا يمكن ان يملأ الفراغ الدستوري، والشرعية 

الدستورية تظل بلا قيمة دون قوة تسندها.
• ثانيــا: ضغــوط الشــارع اللبنانــي لعبــت دورا فــي كســر العنــاد 
السياســي، وانانية بعض الزعماء السياســيين، فهذا الشارع كان يدفع 
باتجاه التســوية، بعد ان ضــاق ذرعا بالفوضــى والمواجهات الاعلامية 
التي كادت ان تتحول الى صدامات دموية شــاملة، ولهذا طالب قادته ان 

لا يعودوا دون اتفاق.
• ثالثا: المصالحة القطرية السعودية ساهمت بانجاح هذه الحوارات، 
والتوصــل الــى اتفــاق، وكان امير قطــر في قمــة الدهاء عندما اشــرك 
القيادة الســعودية، الــى جانب القيادات الخليجيــة الاخرى في الجهود 

المبذولة، عندما تشاور معهم وحصل على مباركتهم اثناء حضوره القمة 
التشاورية الخليجية التي انعقدت يوم امس الاول في الدمام.

• رابعا: العلاقات القطرية المتميزة مع سورية وقادة المعارضة، وعدم 
دخــول قطر طرفا في الصراع اللبناني، ومســاهمتها في اعمار الجنوب، 
كلهــا عوامــل أهلــت الوســاطة القطرية للنجاح، وســهلت مهمــة اللجنة 
العربية التي تولت قيادتها في شــخص رئيس وزرائها ووزير خارجيتها 

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
• خامسا: تراجع دول المراكز العربية لحساب الاطراف في السنوات 
الاخيرة، بســبب ضعــف القيادات وجمــود تفكيرها وايثارها الســلامة 
في بعــض الحالات، وشــيخوختها في احيان اخرى. وقــد انعكس ذلك 
بوضوح في خلو وفد اللجنة العربية من اي وزير خارجية عربي من دول 

المراكز الرئيسية.
• سادسا: معادلة الحكم في لبنان لا تقوم الا على التعددية والتوافق 
بــين مختلف الطوائــف والاديان والاعراق. ومن حســن الحــظ ان هناك 
اتفاقا بين مختلف الافرقاء على هــذه الحقيقة انعكس بجلاء في اعتماد 

اتفاق الدوحة.
الترحيــب الاقليمي والعالمــي باتفاق الدوحة هو أحد المؤشــرات على 
امكانية صموده وتطبيقه على الارض، وتنفيذ بنوده كافة، خاصة ما هو 
متعلق منها بانتخــاب رئيس جمهورية وتشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
ولكن لا بد من الحذر، وعدم الاغراق في التفاؤل بســبب تجارب ســابقة 
مريــرة جرت في لبنــان، حيث انهارت الكثير من الاتفاقات بعد ســاعات 
او ايــام من توقيعهــا. اتفاق الدوحة هــو انجاز كبير حققتــه دولة قطر، 
ومدرســتها الدبلوماســية المتميزة، ويمكن القول ان هــذا الاتفاق لا يقل 
اهمية عن اتفاق الطائف الذي انهى ســبعة عشر عاما من الحرب الاهلية 
ووضــع لبنان على طريق الاســتقرار والامان. ولا نبالــغ اذا قلنا انه جاء 
انعكاســا لموازين القوى الجديدة على الارض، وسد الثغرات في الاتفاق 
الاول التي تســببت فــي الاحتقان والتوتر اللذين قــادا الى الاعتصامات 

والحروب الاعلامية والمواجهة الدموية الاخيرة بين الاطراف المتنازعة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• منتــدى الفكر العربي الذي يشــرف عليه الأمير 
الأردني الحسـن بـن طلال اســتضاف أمس، في 
محاضرة خاصة، المفكر والمؤرخ المصري الشــهير 
الدكتــور عبد الوهاب المسـيري الذي تحدث فيها 
عــن نظريته فــي التأريخ لأحــداث المنطقــة وزوال 

دولة إسرائيل.

• يســتضــــــيف بيت الشــــــعر في المـــغرب غدا 
الجمعة في فاس الشــاعر محــــمد الأشـــعري 
في لقاء مفتوح حــــول تجربـــــــته في الكتـــــابة 
والحيــاة وتقــــديم قــراءات نقدية وشــهـــــادات 
عنــه، يســاهم فيها رشــــــيد المومنـي والمهدي 
اخريـف وخـــــالـد بلقاسـم، تتــوج بقــراءات 
عبـد الرحمـن  شــعرية للشــاعر، ويديــر اللقــاء 

طنكول.

• رعــت الاميرة عاليـة بنت الحسـين، في مركز 
الحســين الثــــــقافي في العاصمة الاردنية عمان 
مســاء أمــس الاول، حفـــــل تكــريم المتطـــــوعين 
والداعمــين في حملــة (حمايــة) التــي نفــــــذتها 
مكافحــة  إدارة  مــع  بالتـــــــــعــاون  الجمعيــة، 
المخــدرات ووزارة الصحة ومستشــفيات معالجة 

المدمنين.

• جمعية «لا مونديير» للفنون تنظم اليوم الخميس 

بالرباط حفــلا تكريميا للفنان التشــكيلي المغربي 
المقيــم باشــبيلية باســبانيا أحمد بن يسـف، يتم 
خلاله تدشــين الرواق الذي يحمل اســمه وافتتاح 

معرض لأعماله. 

• مبــادرة صلح مــن طــراز خـــــاص بعــد حملة 
إعلاميــة وخـــــصاميــة على هامــش إنتــــخابات 
نقابــة الصحافيــين الأردنيــين إســتضافها أمس 
في عمــان رئيس الوزراء الســابق فيصـل الفايز، 
وأطرافها رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدستور» 
سـيف الدين الشـريف، ونقيب الصحافيين عبد 
الوهـاب الزغيـلات. المبــادرة ســاهم فيها رئيس 
مركــز حمايــة وحريــات الصحافيــين الإعلامــي 

نضال منصور.

• المهرجـــــــان الدولي الـــــثانــي للفيلم القصير 
بمدينة المحمدية المغربية يكرّم يوم غــــد الجمــــــعة  
الفنـــــان الفوتوغرافي والمخرج الســينمائي داود 
أولاد السـيد، في حفل الافتتاح الذي يقام بمسرح 

المدينة.

• محكــــــمــة جنــح بولاق أبــو العــلا احــــــدى 
المحاكــم الجنائيــة بالقاهــرة أصــــــــــدرت امس 
الاربعــاء حكمــا بحبــس الممثــل والمخــرج طـارق 
النهـري لمدة ثلاث ســنوات مــع الشــغل، لادانته 
بالنصب على 15 شــابا سعوا للسفر الى سويسرا 

وبريطانيا. 
وأوقفــت تنفيذ الحكم لحين اســتئنافه اذا ســدد 

كفالة عشرة الاف جنيه (1900 دولار).  

• النجـــمة الســينمائية غوينيث بالترو اعترفت 
بأن الوقــت الذي أمضته للاعتنــاء بابنتها آبل (4 
سنوات) وابنها موزيس (ســنتان) جعلها تشعر 
بأن هوليوود نسيتها، معتبرة ان الأمومة قد تؤذي 

حياتها المهنية.
وحضــرت بالتــرو الفائــزة بجائزة أوســكار عن 
دورهــا في فيلم «شكســبير إن لــوف» إلى (كان) 

للترويج لفيلمها الجديد «تو لوفيرز».

دخان أبيض فوق 
شيرتون الدوحة

أمجد ناصر
أخيــرا تصاعــد الدخــان الأبيض من فنــدق «الشــيراتون» في 
الدوحة، الدخان نفسه الذي كان اللبنانيون يترقبون تصاعده من 
فندق «الفينيسيا» في بيروت، لكن ذلك لم يكن ممكنا، على مايبدو، 
في ظل تصاعد الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية. ليس 
مهما أين تصاعد الدخان المنتظر، المهم أنه تصاعد فعلا، فانفرجت 
أسارير الساعين، حقا، الى حل يحفظ لبنان من حرب أهلية كانت 

تقرع الأبواب بقوة.
كان عبــاس ناصر مراســل «الجزيــرة» في فندق الشــيراتون 
محقــا عندما قال إن المشــاهدين العرب لن يفهموا مــا يقول. كان 
يتحدث عن دوائر وأرقام وأســماء ومناطق وطوائف واثنيات لن 
يفهم معناها ودلالاتها سوى اللبنانيين. كانت إعادة توزيع مقاعد 
بيروت النيابية هي العقدة الأخيرة في طريق الحل العربي. الصراع 
بــين الأطراف كان على العاصمة، بعد أن قبلوا بالعودة الى قانون 
عام 1960 الانتخابي الذي يعتمد القضاء وحدة انتخابية صغرى. 
وجد مراســل «الجزيرة» نفسه يتحدث عن أحاج وألغاز. إنه ليس 
في بيروت. في بيروت يمكن له أن يقول كلام بيروت فيُفهم ولكن 
كلام بيروت الملغز لن يفهم خارجها. فمن ســيفهم من مشــاهديه 
في نواكشوط أو المفرق «الثلث الضامن» و«الثلث المعطل» وإعادة 
تدوير «الأثلاث» الوزارية، بل كيف لمشــاهد في غير لبنان أن يفهم 
ان يكون للمعارضة وزراء وللمــوالاة وزراء وللرئيس وزراء؟ ماذا 
تعنــي صيغــة 10 + 5 + 4 فــي مقابــل صيغــة 9 + 6 + 4؟ ثم ماذا 
تعني «الرميل» و«الصيفي» و«الباشــورة» و«المصيطبة» و«زقاق 
البلاط»؟ هذا عدا عن أســماء الطوائف والاثنيات: ســنة، شــيعة، 
دروز، موارنة، كاثوليك، ارثوذكس، بروتستانت، أرمن، والأدهى 
هو الكلام عن مقعد لـ «الأقليات» في العاصمة؟ فأي أقليات أخرى 

بقيت؟
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على مدار ثمانية عشــر شهرا من عمر الأزمة اللبنانية الراهنة لم 
يتوقف الاعلام اللبناني والعربي عن الخوض في غمار تلك الألغاز 
التي هي ليست، للأســف، ألغازا ولا تلاعبا بالألفاظ والأرقام، بل 
«حقائق» لبنانية. تابعت، بحكم عملي واهتمامي الخاص بلبنان، 
انعــكاس الأزمــة في وســائل الاعــلام اللبنانيــة المتعــددة، تعدد 
الموزاييك الدينــي والطائفي في بلاد الأرز. ظــل الحديث يدور في 
متاهة الأســماء والأرقام والمعطيات آنفة الذكر رغــم تقنّعه بقناع 
«ارســاء دعائم الدولــة» حينا (المــوالاة) والحفاظ علــى المقاومة 
حينا آخر (المعارضة). كأن أحدا من النخبة الثقافية والسياســية 
اللبنانيــة لــم ينتبه إلــى المتاهة التي يــدور الجميع داخــل طرقها 
المتشــعبة وانفاقهــا المفتوحة على بعضها البعــض. كأن أحدا من 
اولئك لم ينتبه الى أن المتاهة هي المشكلة وليست الطرق والأنفاق 
المتشــعبة داخلهــا. المتاهة هي الأصل. والمتاهــة معروفة للجميع: 
إنها المحاصصة الطائفية. هنا المشــكلة بالضبط، وليست الأرقام 

والدوائر والمثلثات.
منــذ أمد طويــل تلك هي مشــكلة لبنان. منذ صيغة الاســتقلال 
بــت البلاد علــى أســاس محاصصة الســلطة  الملغومــة التــي ركَّ
والخيــر العام بــين طوائف البلــد وليس علــى مواطنيــه الأفراد. 
ففــي وقت كانت شــعوب العالم الثالث تعمل علــى جعل المواطنة 
هــي القاعدة التي تقوم عليهــا دولة ما بعد الاســتعمار كان أمراء 
الطوائف فــي لبنان يحولون اللبناني، رســميا، إلــى «رعية»، إلى 
تابــع للملة والطائفة. كل الحروب الأهلية التي شــهدها لبنان منذ 
الربع الأخير من القرن التاســع عشــر وصولا الــى اقتحام قوات 
المعارضة لبيروت قبل اسبوعين كان العصب الطائفي محركا لها، 
وكان التوق للتخلص من الأســر الطائفــي يعمل في داخلها. كثير 
من المثقفين اللبنانيين اســتنكروا أدوارهم في الحرب الأهلية التي 
قامت في منتصف ســبعينات القرن الماضي، كثيرون استسخفوا  
شــعاراتها، واحتقروا قواها السياســية، وهم محقون في رفض 
الحــرب الأهلية طريقــا للتغيير، لكنهم، بالمقابــل، تجاهلوا أن تلك 
الحرب قد تكون اللحظة السياسية اللبنانية الوحيدة التي طرحت 
فيها قضية النظام الطائفي على المحك. رغم بشــاعات تلك الحرب 
(بل بشــاعات كل الحروب) إلا انها حاولت، على نحو لم يحصل 
من قبل ولا من بعد، أن تتخلص من الإرث المر الذي تركه المستعمر 
الفرنسي وراءه. كان شعار انهاء النظام الطائفي هو الذي اصطفت 
خلفــه قوى لبنانيــة متعددة الافــكار والمنابــت الايديولوجية، بل 
والطائفيــة ايضا. كان هناك شــيعة ودروز وســنة ومســيحيون 
وارمن منخرطــون في اطار «الحركــة الوطنية اللبنانيــة» التي لم 
يتســاءل احد عن هوية قائدها الشهيد كمال جنبلاط الطائفية. لم 
يكــن احد ينظر الــى كمال جنبلاط كزعيم درزي، ولا الى محســن 
ابراهيــم كشــخصية شــيعية، ولا الــى مصطفــى معروف ســعد 
كسني، ولا الى جورج حاوي كمسيحي. حتى الطرف (الانعزالي) 
لــم يجرؤ على القول ان الحرب طائفية، بل صورها حرباً تقوم بها 
قوى لبنانية (وفلســطينية) منســاقة الى مؤامرة شيوعية هدفها 

تهديد الصيغة اللبنانية الفريدة وتوطين الفلسطينيين!
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معضلة لبنان هي الطائفية. وليست الطوائف. بالامكان أن تبقى 
الطوائــف، كمذاهب تمارس طقوســها الدينية بحرية مكفولة، إلى 
الأبد. ليس هناك مشــكلة، على ما أظن، في أن يكون المرء سنيا او 
شيعيا او مسيحيا او درزيا أو بلا دين، ذلك حقه في الاعتقاد. لكن 
أن تُشــكل الدولة على أســاس هذا الموزاييك الطائفي المعقد فتلك 
هي المشــكلة. هناك دول عديدة في العالم راعت التنوع المذهبي أو 
الاثني لشــعوبها لكنها لم توزع الســلطة على أساس ذلك التنوع. 
ففي الهند مئات اللغات والاثنيــات والطوائف الكبيرة والصغيرة 
ولكــن الدولة الهنديــة اقيمت فــوق كل تلك الاعتبــارات. الاتحاد 
الســوفييتي الســابق لم تكن الغلبــة فيه للروس، بل ان ســتالين، 
أشــهر حكامه وأشــدهم قســوة، كان جورجيا (وبيريا وزير أمنه 
المخيف جورجي أيضا) مع ان جورجيا لم تكن تشكل خمسة بالمئة 
من مساحة وسكان الاتحاد السوفييتي. لنأخذ بريطانيا الخبيرة 
في تقســيم الشــعوب الى طوائف واثنيات، فتوني بلير وغوردن 
براون، رئيســا الــوزراء اللذان تعاقبــا على الحكم، اســكتلنديان 
وليســا انكليزيين رغــم ان انكلترا تشــكل، أرضا وســكانا، ثلاثة 
أربــاع المملكة المتحدة. لم يطرح أحد من ألد خصوم بلير او غوردن 

بروان موضوع أصلهما القومي، بل سياساتهما.
لا أظن أنني أخترع البارود. فهذه حقائق عادية يعرفها الجميع. 
ولكنها، للأسف، ليست عادية في العالم العربي، وخصوصا، في 
لبنــان. لقاءات الدوحة أثمرت اتفاقــا راهنا بين أطراف النزاع في 
لبنان ولكنها لم تنتج حلا جذريا للمشــكلة اللبنانية. فتلك مشكلة 
لا تحل فــي لقاءات في فندق او فندقــين، ولا برعاية دولة عربية، 
أو أجنبيــة، مهما كانت حريصــة على لبنان. انها مشــكلة لبنانية 
ولن تحل الا بأيدي اللبنانيــين. لا أحد يتصور، طبعا، حل معضلة 
الكيــان اللبناني الطائفي بين عشــية وضحاها. فالأمر يحتاج الى 

وقت طويل، ولكنه يحتاج قبل ذلك الى الوعي بأصل الأزمة. 

الأردنيات يوافقن أحيانا على ممارسة العنف ضدهن 
■  عمـان ـ يـو بـي أي: أفـادت دراسـة بشـأن «العنف 
ضـد المـرأة فـي الأردن»، أن 61 ٪ من السـيدات تعرضن 
للعنف بأحد إشـكاله، كان أعلاها درجات العنف النفسي 
(الصـراخ، الشـتم، التحقيـر) بواقـع 33.3 ٪، وشـكلت 
فئـة المتزوجـات ما نسـبته 80 ٪ من التعـرض للعنف ما 

يجعلهن الأكثر تعرضا للعنف.
البحـوث  معهـد  أجراهـا  التـي  الدراسـة،  وأظهـرت 

الاجتماعيـة (هيئـة بحثيـة ومسـتقلة) ونشـرتها امـس 
الأربعاء صحيفة «الغد»، وجـود حالات توافق فيها المرأة 
على ممارسـة العنف ضد المرأة، كانت أعلاها في حال قيام 
الزوجة بشـتم أهل الـزوج (45٪)، والتحـدث مع رجال 
آخرين بأسـلوب يسـتفز الرجل (42٪)، وبشكل أقل في 
حالات مخاطبة الزوج بلغة الأمر أمام الآخرين، والخروج 
مـن البيت بـدون اسـتئذان، وعـدم الاسـتجابة للأوامر، 

وعـدم اعتناء المـرأة بأطفالهـا، حيث تراوحت مـا بين 20 
و30 ٪.

المسـح  أسـلوب  اسـتخدمت  التـي  الدراسـة،  وبينـت 
الاجتماعـي على عينة بلـغ عدد أفرادهـا 1500 امرأة تمثل 
النسـاء الأردنيـات من عمر 15 سـنة فما فـوق، أن مفهوم 
العنـف تركـز لـدى المبحوثـات «بشـكل واضـح» حـول 
العنف الجسـدي المتمثل بالضرب بواقـع 50٪ ، في حين 

اعتبـرت 40 ٪ مـن النسـاء أن احد إشـكال العنف يكمن 
في العنف النفسـي (كالصراخ، السـب، التحقير، المناداة 
باللقب والإهمال والحرمان) لتتوزع العشـرة بالمائة على 
قتـل المرأة، التحرش الجنسـي. وتشـير الدراسـة إلى أن 
44.2 ٪ من المبحوثات اما سـمعن أو شـاهدن أو سـمعن 
وشـاهدن معـا حـالات عنف ضـد المـرأة و 80 ٪ من هذه 

الحالات كانت ضمن نطاق الأسرة.

 نمر منقرض ينمو داخل فأر 
■  ملبورن ـ يو بي أي: استخدم باحثون طبيون أستراليون وأمريكيون 
الحمض النووي المستخرج من نسيج نمر تسماني منقرض وزرعوه في فأر، 
فـي خطوة هـي الأولى من نوعها لجهـة زرع مادة من فصيلـة منقرضة داخل 

جسم حي.
وذكـرت صحيفة «ذي أوسـتراليان» الأسـترالية إن هذه السـابقة تعتبر 

وسيلة هامة من أجل إيجاد علاج بيولوجي لمكافحة السرطان.
يشـار إلى أن هذا الاكتشاف استغرق تسع سنوات والهدف الرئيسي منه 

هو الإثبات بأنه يمكن استخراج مواد جينية من حيوان منقرض.
وقام الباحثون من جامعات في ملبورن الأسـترالية وتكسـاس الأمريكية 
باسـتخراج جينات من نسـيج يعـود إلى 100 سـنة واحتفظوا بـه في مادة 

إيتانول وأدخلوه في جنين فأر، فتبين ان غضروفاً أخذ ينمو شيئاً فشيئاً.
وقال رئيس فريق البحث وعالم الحيوان في جامعة ملبورن أندرو باسك 
إنـه «على الرغـم انقراض عدد أكبر مـن الحيوانات ما زلنا نجهـل الكثير من 

المعلومات المتعلقة بعمل الجينات».
وأضاف «لا نسـتطيع حتى الآن سوى مراقبة تسلسل جينات الحيوانات 
المنقرضـة لكن هذا البحث دفعنا خطوة إلى الأمام». وقال ريتشـارد بهرينغر 
مـن جامعة تكسـاس ان هذا الاكتشـاف قد يسـاعد فـي التوصل إلـى أدوية 
بيولوجية جديدة. يشـار إلى ان آخر نمر تسـماني مات في حديقة حيوانات 
هوبارت الأسـترالية في العام  1936 بعد أن كان قد بدأت عمليات صيده منذ 

العام 1900.
  

 اكتشاف آثار اول ديناصورات 
في الجزيرة العربية

مـن   11 يضـم  قطيـع  أقـدام  اثـار  علمـاء  اكتشـف  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الديناصورات الضخمة طويلة العنق على السـاحل الطيني فيما يعرف الان 
باليمن في أول اكتشـاف لاثـار ديناصورات بالجزيـرة العربية. وهذا النوع 
من الديناصورات المعروف باسـم «سـوروبود» هو أكبـر حيوانات برية في 
تاريخ الارض وتمشـي على اربع أرجل بدينة وتعيش على النباتات. وقالت 
العالمة ان شولب المتخصصة في دراسة العصور القديمة بجامعة ماستراخت 
الهولندية في دراستها «أفضل ما في الامر اننا انتهينا اخيرا من ملء مساحة 

بيضاء صغيرة في خريطة الديناصورات».
 ومضـت قائلة «حتى عشـرة أعـوام لم يعثـر حتى على عظـام بالجزيرة 

العربية وفي النهاية لدينا بعض اثار للديناصورات».
 وأوضحـت الباحثة في مكالمـة هاتفية «ان اثار الاقدام التـي تعود لقرابة 
150 مليون عام اظهرت الديناصورات تهرول بنفس السرعة على امتداد نهر 

بحثا عن الطعام على الارجح».
 وجابـت هـذه المخلوقـات الارض منـذ قرابـة 228 مليـون عـام وحتى 65 
مليـون عام مضت. ويترواح طول اثار الاقدام التي عثر عليها وجرى حفظها 
بعناية على بعد قرابة 50 ميلا شـمالي العاصمـة اليمنية صنعاء بين 43 و70 
سـنتيمترا وبفرق بـين القدم والاخـرى يصل لقرابـة 2.5 متر. ولم يكتشـف 
العلمـاء في الجزيرة العربية حتى الان سـوى حفريـات قليلة لديناصورات 
وبقايـا يحتمل ان تكون لديناصورات طويلة العنق كانت تعيش فيما يعرف 
حاليا باليمن. واكتشـف العلماء في بادئ الامر أدلة على وجود ديناصورات 
من نوع «اورنيثوبود» ـ ديناصورات عشبية تمشي على قدمين ـ ثم اكتشفوا 
بعـد ذلك اثار ديناصورات سـوروبود على مقربة. وقاسـت شـولب وزميلها 
محمـد الوثابـي بجامعة اليمن شـكل وزوايـا الاصابع المختلفـة بواحدة من 
اثـار الاقدام لمعرفـة هل كانـت الديناصـورات بالفعل من نـوع اورنيثوبود. 
واسـتعان العالمـان بعد ذلـك بالشـكل والحجم والفـارق مع الاثـار الاخرى 
للاقـدام لتحديد حجم الجسـم وسـرعة الخطى وغيرها من السـمات المميزة 
لقطيـع السـوروبود. ونشـرت تفاصيل الاكتشـاف العلمـي بدورية «بلوس 

وان» العلمية امس الاربعاء. 

 أنقذ حياته.. بالسكين..  
■ أوماهـا ـ يـو بـي أي: وجـد الأطبـاء فـي مدينـة أوهامـا الأمريكيـة ان 
اسـتخدام رجل لسـكين مـن أجل فتح مجـرى الهواء فـي القصبـة الهوائية، 
لإنقاذ نفسـه، لم يكن فكرة سـيئة إذ ساعده على تنفس هواء نفي في الوقت 
المناسـب. وأفادت شبكة «آي بي سـي نيوز» الأمريكية ان ستيف وايلدر (55 
عاماً) استيقظ من نومه، ولما تعذر عليه التنفس لجأ إلى هذه الخطوة بعدما 

تخوف من ألاّ يتمكن المسعفون من الوصول في الوقت المناسب.
وأوضحـت الشـبكة ان وايلدر سـارع إلى المطبخ واسـتل سـكيناً ثم عمد 
إلى فتح ثغرة في حنجرته حتى يتمكن الهواء من الدخول بسـهولة. ولفتت 
الشـبكة إلى ان الرجل وهو سائق شـاحنة أجرى مثل هذه العملية في العام 

2006 عندما استحال عليه التنفس.
وقال وايلدر للشـبكة «أقدمت على هذه الخطوة لإنقاذ نفسي بعدما تعذر 
علي التنفس». وكانت مشـكلة التنفس قد بـدأت بعد أن خضع وايلدر لعلاج 

شعاعي من سرطان الحنجرة قبل 4 سنوات.
وقال بول شـيررد، طبيب وايلدر، انه وضـع أنبوباً دائماً في حنجرته من 

أجل مساعدته على التنفس عند الحاجة.

الارجنتين مصدومة اثر جريمة قتل ارتكبها 
صبيان وضحيتها طفلة عمرها سنتان 

■ بوينس ايريس ـ ا ف ب: اصيب سـكان الارجنتين بصدمة اثر انتشـار 
نبـأ جريمـة قتـل ضحيتها طفلـة في الثانيـة من عمرهـا ارتكبهـا صبيان في 
السـابعة والتاسـعة من العمر جيران في الحي الفقير نفسه جنوب بوينس 
ايريس. عثر على جثة جاكلين ميلاغروس الاحد وقد لف عنقها بسـلك معلقة 

على حائط في ارض خالية، على بعد بضع مئات الامتار من منزلها.
وكشف تشريح الجثة ان الطفلة تعرضت لضرب مبرح قبل خنقها.

وقالت السـلطات ان الطفلـين اعترفا بالجريمة لكنهما لن يحاكما بسـبب 
صغر سـنهما. وقـال ضابط في الشـرطة للصحافيـين ان «الصبيـين يفهمان 
تمامـا ان ما قاما به خطأ». وقال عم الضحية وجار الصبيين القاتلين للاذاعة 

الارجنتينية ان الصبيين يتعرضان للضرب والاساءة من قبل اهلهما.
  

 استرالي وعروسه يقضيان شهر العسل
 في سيارة تعمل بزيت الطهي 

■ سيدني ـ رويترز: بدأ مهندس استرالي وعروسه الانكليزية رحلة شهر 
العسـل بعربة صديقة للبيئة تجوب انحاء اسـتراليا مسـتخدمة زيت القلي 
النباتـي المسـتعمل في محلات الاسـماك والرقائـق كوقود. ويأمـل المهندس 
جيرالد ميمو (36 عاما) وزوجته ريتشـيل (28 عاما) في قطع مسـافة 30 ألف 
كيلومتـر بهـذه السـيارة المعدلـة خصيصا لهذا الغـرض والتي اطلقـا عليها 
اسم (السمكة المتفسـخة) بسـبب الرائحة النفاذة للدخان المستنفد المنبعث 
منها. وقطع الزوجان حتى الان أكثر من ألف كيلومتر من سيدني الى برزبين 
عاصمة ولاية كوينزلاند الشـمالية بهذه السـيارة التي يمكن ان تسير بزيت 
الديزل والزيت النباتي. وقال ميمو لصحيفة برزبين تايمز «يمكن التحول من 
زيـت الديزل الى الزيـت النباتي. بمحرك بارد يجب البـدء بالديزل وبمجرد 

ارتفاع الحرارة يمكن التحويل».
وذكـر الزوجـان انهمـا يأمـلان فـي شـهر عسـل «خـال مـن الكربـون» 
وسيعتمدان على ما تقدمه لسيارتهما المطاعم من زيت القلي وسيستخدمان 
الطاقة الشمسـية والمنتجات الحيوية وسيسـاهمان في تمويل انشـطة زرع 

الاشجار لمعادلة أي تلوث كربوني لقضاء شهر عسل صديق للبيئة. 

السيدة الفرنسية الأولى كارلا بروني
 في ألبوم جديد محوره الحب 

احووااللل االلنناااسسس

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: يتوقع أن يصـدر قريبـاً ألبوم جديد 
للسيدة الفرنسية الأولى كارلا بروني ـ ساركوزي يحتوي على 
أغنية الحب «يو بيلونغ تو مي» (أنت ملك لي) للمغني والمؤلف 
بـوب دايلان. ويمكن الحصول على ألبوم بروني ـ سـاركوزي 
الثالـث في كافة أنحاء أوروبا ابتـداء من تموز (يوليو) المقبل. 
ورجحـت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» البريطانيـة ان تقصـد 
عارضة الأزياء السابقة عند غنائها أغنية بوب دايلان علاقتها 
الرومانسـية بالرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي كما تشير 

إلى بعض الأماكن التي تهم الزوجين.
وتغنـي برونـي «أنظر إلـى الأهرامات قرب النيـل.. تذكر يا 

حبيبـي انك ملك لي. .. سـافر فـي طائرة فضية فـوق المحيط.. 
وتذكر انك عائد إلى المنزل.. انت ملك لي».

يشـار إلـى ان برونـي وسـاركوزي تزوجـا فـي العاصمـة 
الفرنسـية باريـس في 2 شـباط (فبراير) الماضي بعد 3 أشـهر 
على لقائهما للمرة الأولى. وقال بيرتران دو لاباي وكيل أعمال 
برونـي ـ سـاركوزي للصحيفـة ان «95٪ مـن الأغنيـات فـي 

ألبومها الجديد كتبت أو اختيرت قبل لقاء الرئيس».
وأضاف دو لاباي «شارفت الأسطوانة على الانتهاء والعمل 
جـار على وضع اللمسـات الأخيرة كي يأتي العمـل كاملاً لأنها 

تحب الكمال وهذا ما يتطلب وقتاً إضافياً». 

 تركيبة سعودية
 للإقلاع عن التدخين 

■   الريـاض ـ يـو بـي أي: اكتشـف 
طبيـب أمـراض جلدية سـعودي تركيبة 
خـلال  التدخـين  عـن  للإقـلاع  جديـدة 
أسـبوع واحد واعتمدتها منظمة الأغذية 
والأدويـة الأمريكية (نلـف) خلال تجمع 

طبي عالمي بولاية فرجينيا.
امـس  «المدينـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الدكتـور هيثـم محمـود  الاربعـاء عـن  
التركيبـة  اعتمـدت  انـه  قولـه  شـاولي 
وتعاطيهـا بصـورة أقـراص، وذلك بعد 
دراسـة وبحوث وتجارب على عدد كبير 

من المتطوّعين.
وأشـار شـاولي إلى أن فكرة التركيبة 
تقـوم على مسـاعدة الراغبين في الإقلاع 
التوقـف  إلـى  للوصـول  التدخـين  عـن 
عنـه نهائيـا في خلال أسـبوع عن طريق 
الجسـم  بتخليـص  تقـوم  كبسـولات 
التـي  النيكوتـين  مـادة  مـن  وتنظيفـه 
اختزنها الجسـم عبر سـنوات التدخين، 
مصنوعـة مـن مجموعـة مـن الأعشـاب 
الطبيعيـة والخضـراوات، وهـي خالية 

بنسبة 100٪ من المواد الكيميائية.
   

 مدرسة 5 طلاب فقط! 
■ كرامات ـ يو بي أي: أعلنت مدرسـة 
في إحدى البلدات الكنديـة انها لن تقفل 
أبوابها وسـتواصل إعطـاء الدروس في 
الخريف المقبل علـى الرغم من أن طلابها 

عددهم لا يتجاوز الخمسة.
وأفادت صحيفة «ذي غلوب إند مايل» 
الكنديـة ان المدرسـة فـي بلـدة كرامـات 
في مقاطعة أونتاريو الكندية تسـتوعب 
60 تلميذاً لكنها خسـرت تلاميذها شـيئاً 
فشـيئاً بعدما انخفض عدد سكان البلدة 
تدريجياً. يشـار إلى ان في المدرسـة الآن 
6 تلاميـذ لكـن أحدهـم سـيتخرج قريبـاً 
وينتقـل إلـى مدرسـة ثانويـة فـي بلدة 
أخرى. وقال مدير مدرسة كرامات أرمان 
إغـلاق  ان  الشـخصي  «برأيـي  غيغيـر 
أبواب المدرسة يعني اختفاء كرامات عن 
الوجـود». وقالت المتحدثة باسـم وزارة 
الثقافـة الكندية دان نغويـان «ان اتخاذ 
قـرار إغلاق المـدارس متروك للسـلطات 
سـوى  الـوزارة  علـى  وليـس  المحليـة، 

إعطاء توصياتها».  

بريطاني تبرع
 بالدم 750 مرة 

■  لندن ـ يو بي أي: أثنى قسم التبرع 
بالـدم في مدينـة وايلـز البريطانية على 
مديـر إلكترونـي تبـرع بالـدم 750 مـرة 

خلال 34 سنة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، 
«بي بـي سـي»، ان غاريث جوشـوا كان 
يتبرع بصفائح دم كل 3 أو 4 أسـابيع يتم 

استخدامها لمساعدة الأطفال.
وقال جوشـوا (56 عاماً) انـه لا يذكر 
انـه تخلف مرة واحـدة عن حملـة تبرع 
بالدم منذ كان في الـ22 من العمر. يشـار 
إلـى ان التبـرع بالصفائـح يختلـف عن 
التبرع بالدم العـادي الذي يمكن تكراره 
كل 12 أسبوعاً فقط ويستغرق 70 دقيقة.
وتسـاعد الصفائح في وقف أو تفادي 
وقوع نزيـف ويمكن الحصـول عليها إما 
من خـلال التبرع الدم العـادي أو جمعها 
مـن خـلال آلـة خاصـة تدعـى «فاصلـة 

الخلايا».
وقال جوشـوا «أجريت فحصاً لمعرفة 
فئة دمي ولحسن الحظ تبين انها ـ أو ـ ما 

يعني انني أستطيع التبرع للجميع».
وكان جوشـوا قـد تبرع بالـدم للمرة 
الأولـى عندمـا أجريـت حملـة تبـرع في 
كارديـف وبعـد 10 سـنوات فـي العـام 
1984 بدأ يتبرع بالصفائح عندما أصيبت 

زوجة عمه بسرطان الدم. 


